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صـــدر حديثــاً
مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

النخلـة .. الشجـرة المبارك ـة

بدور القاسمي تزور منصة «الشارقة 
للتـــــــــراث» فــــي «الربـــاط للكتــــــاب»

«الشـــــــارقــــة للتــــــــــراث» يشـــــــــــارك
فــــــــــي «أبـــــــــوظبــــــــــي للكتـــــــــــــاب»

«الشـــــــــــارقـــــة للتـــــــــــراث» يحتفـــــي
باليـــــــــــوم العــــالــــمـــــــــــي للتــــــــــــراث

مشاركة متميزة لــ «الشارقة للتراث»
فــــــي «الـقــــــــــرائـــــــــــــي للطـــفـــــــــــل»

ملـف العــدد:





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية



ملف العدد

ف
لا

غ
ال

العدد  77 - أبريل 2025

10
النخلة .. الشجرة المباركة

المحتويات

برامج وفعاليات

8
بدور القاسمي تزور منصة معهد 

الشارقة للتراث في »معرض الرباط 
الدولي للكتاب«

فنون شعبية

78
 السردانه

ّ
فن

دراسة

80
راكان بن حثلين..

فارس العجمان وشاعر الفرسان

زاوية 

100
الخليج العربي

مهد الحضارات القديمة..
حضارة العبيد نموذجا

قراءة أدبية

86
»البغال«

كتاب للجاحظ مُكمّل
لموسوعته »الحيوان«

106
التجربة التاريخية لمحمد بِل

من خلال مصنفه إنفاق الميسور 
في تاريخ بلاد التكرور

نقوش الذاكرة

76
تصنيف الآلات الموسيقية

محاولة عربية

موسيقا الشعوب
مقاربات

104
الفرضية المعاكسة 

للواقع أو الشرط الوهمي

110
الأشجار..

ثروة الطبيعة التي لا تنضب

ضــوء

96
فن الأنامورفوسيس..

تأويل جديد للواقع 

في التاريخ الفني

فنون تراثية

فضاءات

92 
المشي

على سور البيت



رئيس التحرير

د. عبد العزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للتراث

مستشار التحرير

د. ماجد بوشليبي
كاتب وخبير ثقافي

مدير التحرير

ي بونعامة
ّ
د. من

مدير إدارة المحتوى والنشر

هيئة التحرير

أ. عـلي العبـدان
أ. عتيج القبيسي

أ. عائشة الشامسي
أ. سـارة إبراهيم

سكرتير التحرير
أحمد الشناوي

التدقيق اللغوي
بسام الفحل

التصوير
قسم الإعلام

تصميم الغلاف
محمد الخيال

التصميم والإخراج الفني
منير حمود

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ISBN 978-9948-37-768-9+971 6 5092666

marawed_sih

www.sih.gov.ae

8 0 0 T U R A T H

 الآراء الواردة في المقالات، والتحقيقات، والمقابلات، تعُبر عن

 رأي أصحابها ومواقفهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه

 المجلة، ويتحمل أصحابها المسؤولية الأدبية أمام الرأي العام،

والقانونية أمام الجهات المختصة.

114  
متـاحـف

متحف »زايد الوطني«.. 
إبداع في سرد ماضي الإمارات 

واستعراض آثارها التاريخية

تراث الشعوب

الموروث الشعبي
والتكنولوجيا (2 -2)

عبق الماضي

124
الأرميتاج..

حين يتحول التاريخ إلى لوحة خالدة

نافذة

144
نفخة مزمار فريدة..
جيلان من الحرفيين

120

فنون تراثية

132
الفنون الشعبية

ترسيخ للهوية الوطنية

ميزان الكتب

140
إصدارات 

تثري المكتبة العربية

واحة القراءة

136
الطفل المتروك لحاله

في الحكاية الشعبية العربية

أمثال شعبية

118
الطعام

في الأمثال العدنية (2 -2)

128
»الكجور«..

طقوس ومعتقدات تقليدية 
لقبائل جبال النوبة في السودان

الموروث الشعبي



برامج وفعاليات

بدور القاسمي تزور منصة معهد الشارقة للتراث   
في »معرض الرباط الدولي للكتاب«

رئيســة  القاســمي،  ســلطان  بنــت  بــدور  الشــيخة  زارت 
معهــد  منصــة  للكتــاب،  الشــارقة  هيئــة  إدارة  مجلــس 
ــف  ــارقة، ضي ــاح الش ــات جن ــن فعالي ــراث، ضم ــارقة لل الش
للنــر  الــدولي  المعــرض  مــن  الثلاثــن  الــدورة  شرف 
ــمي  ــدور القاس ــيخة ب ــت الش ــاط، واطلع ــاب في الرب والكت
خــال زيارتهــا، عــى الجهــود المتميــزة التــي يقدمهــا 
المعهــد، في مجــال توثيــق الــراث الإمــاراتي، وحفــظ 

عنــاصره غــر الماديــة، مــع التركيــز عــى أهميــة نــر 
الوعــي الثقــافي، وإبــراز الهُويــة الإماراتيــة في المحافــل 

العالميــة.
ثقــافي حافــل، يشــمل  وقــد شــارك المعهــد ببرنامــج 
نــدوات فكريــة، يشــارك فيهــا نخبــة مــن الباحثــن والكتــاب 
المغاربــة، وتواقيــع وإطلاقــات لأحــدث إصــدارات المعهــد 

ــربي. ــراث المغ ــة بال الخاص

يشــارك معهــد الشــارقة للــراث، في معرض أبوظبــي الدولي 
للكتــاب، في دورتــه الـــ34، التــي تنعقــد خــال الفــرة )26 إبريل 
إلى 5 مايــو 2025(؛ بأكــر مــن 1000 عنــوان، في شــتى مجــالات 
ــم  ــوعات والمعاج ــل والموس ــا السلاس ــافي، منه ــراث الثق ال

ــرز إدارات  ــاركة أب ــة إلى مش ــورات، بالإضاف ــات والمنش والمج
ومراكــز المعهــد؛ كالإدارة الأكاديميــة، ومركــز الــراث العــربي، 
ومركــز المنظــات الدوليــة للــراث الثقــافي، وجائــزة الشــارقة 

الدوليــة للــراث الثقــافي.

»الشارقة للتراث« يشارك 
بأكثر من 1000 عنوان في »أبوظبي للكتاب«

»الشــارقة للتراث« يشــارك في »الشــارقة القرائي للطفل«

التراثيــة  الثقافــة  نــر  الدائــم عــى  إطــار حرصــه  في 

وتعزيــز حضــور الــراث المحــي بين الأجيال الناشــئة، شــارك 

ــان  ــن مهرج ــدورة الـــ16 م ــراث في ال ــارقة لل ــد الش معه

الشــارقة القــرائي للطفــل، الــذي تنظمــه هيئــة الشــارقة 

للكتــاب تحــت شــعار »لتغمــرك الكتــب« خــال الفــرة مــن 23 

أبريــل وحتــى4 مايــو بمركــز إكســبو الشــارقة، بأكــر مــن 70 

ــه إلى  ــافي الموج ــراث الثق ــالات ال ــتى مج ــاً في ش عنوان

الأطفــال

»الشــارقة للتراث« يحتفي باليوم العالمي للتراث

نظم معهد الشـــارقة للتراث فعاليـــة تراثية مميزة تحتفي 

بـ»التغـــرودة« »حداء الإبل«، وذلك يـــوم الأربعاء الموافق 

16 أبريـــل2025  في حصـــن الذيد، إحدى الوجهـــات التراثية 

البـــارزة في الإمـــارة، بحضـــور أعيـــان وأهـــالي المنطقة 

بالتراث. والمهتمين  الوســـطى 

وتأتي هذه الفعالية ضمن البرنامـــج المصاحب لليوم العالمي 

للتراث، الـــذي يحتفل به العالم ســـنويا في 18 أبريـــل، للتأكيد 

على أهمية الحفاظ عـــى التراث الثقافي الإنســـاني وصونه، 

تم تســـليط الضـــوء هذا العـــام عـــى »التغـــرودة« بوصفها 

تراثـــاً إماراتياً أصيلاً تم تســـجيله في قائمة اليونيســـكو للتراث 

الثقافي غـــر المادي في عـــام 2012، لما تحملـــه من دلالات 

اجتماعية وإنســـانية تجســـد روح الحياة البدوية.

تضمنـــت الفعاليـــة مجموعـــة الفعاليات المتنوعـــة التي 

تســـتهدف مختلـــف الفئـــات العمريـــة والمجتمعيـــة، من 

بينهـــا نـــدوة تناولـــت تاريخ التغـــرودة ودورهـــا في حياة 

البـــدو، وأمســـية شـــعرية وورش عمل تفاعليـــة للأطفال، 

ومعـــرض لأدوات الإبـــل من المشـــاركين مـــن الدولة ومن 

ســـلطنة عُمان الشـــقيقة، بالإضافة إلى الرزفة الشـــعبية.
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ملف العدد

النخلة .. الشجرة المباركةالنخلة .. الشجرة المباركة



تحتــل النخلــة مكانــة عظيمــة، في نفــوس الأجــداد والآبــاء، حيــث كانــت ولا تــزال تشــكل أكــر 

جــزء مهــمّ مــن دورة الحيــاة، مــن خــال البنــاء والأكل، والعمــل والحِــرف الشــعبية، وبالتــالي؛ 

أصبحــت محــط اهتــام الإنســان الإمــاراتي، فأغــدق عليهــا بــكل مــا يملــك، وكأنهــا جــزء مــن 

ــا بهــا، وعليــه  ــه التــي يحي هــا جــزءاً مــن نفســه وحيات ــل أكــر مــن ذلــك، حيــث عدَّ ــه، ب أسرت

صــارت مــكان تقديــر، فأصبحــت رمــزاً للوفــاء والغنــى والجــود والســخاء.

النخلة
تراث وحياة

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

وقــد شــكلت النخلــة عصــب الحيــاة للبــدوي، وجــزءاً مهــاًّ 

في حيــاة المجتمــع، بمختلــف بيئاتــه الجبليــة والصحراويــة 

والســاحلية، فمنهــا طعامــه وحاجياتــه مــن المســكن والملبس 

ومتطلبــات الحيــاة الأخــرى، مثــل الألعــاب والأهازيــج، كــا 

حــاضرة في عــرات  كانــت  الأمثــال، حيــث  أدب  دخلــت في 

ــدراً  ــت مص ــا كان ــة إلى أنه ــة، إضاف ــعبية الإماراتي ــال الش الأمث

ــة؛ الكثــر مــن  ــوا مــن معــن النخل رئيســاً للشــعراء، فقــد نهل

ــر  ــن ذك ــم م ــعارهم، فمنه ــا في أش ــي طوعوه ــكار الت الأف

ــاحي: ــس الس ــاعر خمي ــال الش ــا ق ــل، ك ــاف النخي أصن

باقي النخل أصناف فوق الثلاثين

خْصاب وخنيزي وفرض وْهلالي

ــال،  ــو والنغ ــل اللول ــل، مث ــاء النخي ــر أس ــن ذك ــم م ومنه

وغيرهــا مــن الأســاء الكثــرة، وبذلــك حظِيَــت النخلــة بذكــر 

وافــر في الأدب الشــعبي الإمــاراتي، ولنْبــدأ بموجــز مــن 

هــذا الأدب الجــم في النخلــة، حيــث كانــت في المجتمــع 

ــد  ــة؛ أح ــى الطبيع ــد ع ــذي كان يعتم ــم، ال ــي القدي القب

الشــواهد الطبيعيــة في تقلبــات الجــو، ومعرفــة المواســم 

الجويــة، فمنهــا كانــوا يسترشــدون بفصــول الســنة، وهــذا 

ــوب  ــد غي ــر، يؤك ــن ظاه ــدي ب ــر الماج ــارات الكب ــاعر الإم ش

النخلــة،  ثمــر  نضــج  مراحــل  في  العلامــات  ببعــض  الثريــا 

ــول: فيق

وفي أبعٍ م القيظ وادنا له الشتا

وبانت لأيـام المصيف رسْـوم

ترفع مرفوع النيا من حشايشه

غيـوب الثريا يبتـدي بسْموم 

وباداه صبغ من بياض وأحمـر

كسا روس عوّان لها وصروم

وعادن كلون الريم غض نباته

وعالم من لا عن نبـاه وْهوم

وتقــول الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي )فتــاة 

العــرب(، في غيــوب الثريــا:

غيوب الثريا يبتـدي بالتباشيـــر

وعقب السبوعين اتهاده الاصحابك

كــا كانــت النخلــة رمــزاً لأمــور كثــرة عنــد الشــعراء، فمنهم 

ــول  ــث يق ــمو، حي ــاء والس ــوخ والإب ــزاً للمش ــا رم ــن عدّه م

الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي:

تنزو عليك مْن المغيب ردايــم

عليهــا من يلال البروق شْعيل

وتبْين في قدم القنوف شوامخ

بــوارع كنهـــا جميـــم نخيــــل

بهــا  يرمــز  حيــث  ذلــك،  مــن  النقيــض  عــى  وبعضهــم 

للاعوجــاج، كــا يقــول الشــاعر جابــر بــن هيّــاي المنصــوري:

وبعض الناس مثلْ النخْل الاعوج

لغير أصحابها يسْقط جنـاهــا

ومنهــم مــن كان يراهــا رمــزاً للغنــى وســعة الحيــاة، حيــث 

يقــول الشــاعر بوعويــا الشــامسي:

ف الزين لي ماله مثيل        في دارنــا مالـه وبــي

يسوى المنازل والنخيل        حـايــر وما حـاز الجــري

ويقول الشاعر سالم بن محمد الجمري:

بانـروّح نمشي بكْيـف وْدجر        والعصر ف العين ما بين النخيل

ويقول الشاعر الماجدي بن ظاهر:

تطيب المفالي من أول وتالي        وطاب الزلالي عمار النخيل

وجديــرٌ بالذكــر أن حــبّ النخلــة، وحضورهــا في قلــوب النــاس، 

جعلهــا كثــرة الذكــر في قصائــد الشــعراء، إذ يقــول الشــاعر 

ــة  ــن نخل ــه وب ــث بين ــد -في حدي ــيد أحم ــن الس ــه ب ــد الل عب

الخشــكارة- متوجّعــاً ومتحــرّاً، عــى وقــت قــد مــى 

ــب: وذه

يـا خشـكــارة خليفــه        شـوف الـدهــر خـلاج

فارقتي لـج وليفـــه        مثـْل الونيـس حْـذاج

فـرقــا اللامـا كليفـه        اللـــه يحْســن عــزاج

إن عـاد شفتي شيفه        والاّ الحْقـــي بخْـواج

ما ف الدنيــا صريفـه        إلاّ كــــثـْـــــــــرة وزاج

ــر،  ــعارهم؛ كث ــا في أش ــة، وذكره ــعراء للنخل ــار الش واختي

ــر  ــاعر جويه ــول الش ــث يق ــعار، حي ــض الأش ــهد ببع ونستش

بــن عبــود، المعــروف بـ»الصايــغ«، في عــدد مــن أصنــاف 

النخل:	

جبري وْخليط هْـلالي        ومّـا البقـايــا خْصــاب

ويتابع الشاعر محمد راشد المطروشي، فيقول:

بين فرض وغرسة جْشوشه        بو الزبد يبري مع هْـلالــي

)فتــاة  الســويدي  خليفــة  بنــت  عوشــة  الشــاعر  وتتابــع 

العــرب(:

يقطف روس الخراريف        مـن باســم بسّــــام

من خْـلاص وْصنايــف        مـا خلطّـــه بشْحــام

ويقول الشاعر يعقوب الحاتمي في البسر:

حيّه عدد ما صاح صرناخ        واعداد ما بسْْر الشماريخ

ويقــول الشــاعر ســعيد بــن ســالم بــن حلــوة القتبــي، في 

بعــض أصنــاف النخــل:

الجبــري مسْتملـّــي        من شوفـه ف الخطاف

وجش الحبش متعلّّي        شْروى قرْون الزراف

لـه رطْــبٍ مشْـهلـّي        زد النـخـــل ينْشــــاف
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ويقــول الشــاعر محمــد راشــد المطــروشي، في صنــف 

بومعــان:

يتنا صياني رطب بومعان        ونا احْمد الله في نعمتين

ويقول الشاعر، في صنف النغال:

أخيــرٍ لـو تحـت لانغْالـه        راقد وْراسي على المدّه

وتقول الشاعرة عفراء بنت سيف، في الرطب:

ما يا رطبْهم ف المخاريف        ف سْعفه معْ لومي ورمّان

وفي الأمثــال جــاءت النخلــة، لتؤكــد أهميتهــا في حيــاة 

ــال: ــذه الأمث ــن ه ــراً، وم ــا واف ــا منه ــكان تراثن ــع، ف المجتم

• البشر يتعلق والخشاش يطْيح.

• التمر بالخص، والعيش بالقص.

• احشفه على احشفه ما تلصق.

• إذا انــت تــاكل غــرك يعــد الطعــام. والطعــام هنــا هــو 

ــن،  ــاء والع ــديد الط ــا بتش ــض يلفظه ــر، والبع ــواة التم ن

فيلفظهــا الطعّّــام.

ــن  ــر م ــخلة. والكث ــل س ــل عق ــة، والعق ــول نخل ــول ط • الط

ــة. ــول صخل ــاد، فيق ــا بالص ــاس يلفظه الن

• الطويلة ما تنرقى، والصغيرة فيها شوك.

• خوصة بخوصة، ورقعة الصمْه خصف.

ــاف  ــن أصن ــف م ــو صن ــرض ه ــوه. والف ــرض ودين ــص الف • رخ

ــل. ــه بالأج ــوه، أي: بيع ــر، ودين التم

• الفرض عمود الأرض.

ــب  ــو الرط ــف ه ــل. والحش ــف مكايي ــوّي للحش ــد يس ــا ح • م

ــرديء. ال

دولــة  في  التمــر  أصنــاف  عــن  الحديــث  إلى  دلفنــا  وإذا 

الإمــارات، فهنــاك بطبيعــة الحــال أصنــاف كثــرة، منهــا 

القديــم جــدّاً، وربمــا اختفــى اليــوم، ومنهــا القديــم الــذي 

بقــي، ومنهــا الــذي يعــدّ حديثــاً نســبيّاً، ومــن الأصنــاف التي 

تعــدّ أصــولاً قديمــةً، وقــد جــاءت مــن البــاد الأخــرى، لتســتقر 

ــارات: ــة الإم في دول

• الفــرضْ، ومنــه الفــرض الأحمــر وهــو الأجــود، والفــرض 

الأبيــض أو الأصفــر.

• الأزاد، وهو نادر اليوم.

• السّــوادي، وهــو أحمــر غامــق طويــل، شــبيه بصنــف أبــو 

كيبــال، لكــن بــه انحنــاء في وســطه.

• البرني، وهو حديث نسبيّاً.

• المعقــي، وهــو أحمــر فاتــح متوســط الطــول، قليــل 

الانتشــار.

• الزاهدي، وهو عراقي الأصل.

• البصري، وهو نسبة إلى مدينة البصرة العراقية.

• هرموزي، وهو صنف نادر.

• كبكاب، وهو صنف يوجد في العراق وإيران.

• زمردّي، وهو صنف أصفر اللون.

وهــذه الأصنــاف تعــدّ قديمــة في دولــة الإمــارات، 

نــادر  وبعضهــا  موجــود،  غــر  أصبــح  أكثرهــا  وربمــا 

اليــوم  الموجــودة  الأصنــاف  ومــن  عليــه.  الحصــول 

بكــرة:

• أنوان• اللولو

• بومعان• الخلاص

• عين بقرة• خنيزي

• شحام• خصاب

• انغال• هلالي

• صلاني• جبري

• مكتوم• جش

• دباسي.• بو الزبد

ــرة  ــد ك ــاهد، لنؤك ــا بالش ــا أتين ــك، وإنم ــن ذل ــر م ــي أك وه

ــا. ــن مذاقه ــا وتباي ــا وأطواله ــل؛ بألوانه ــاف النخي أصن

وإذا تحدثنــا عــن شيء يســر، مــن معجــم النخلــة في دولــة 

الإمــارات، فإننــا نقــف أمــام معجــم كبــر واســع اللغــة، 

وذلــك دلالــة عــى انتشــار النخلــة في دولــة الإمــارات، 

ــم: ــذا المعج ــن ه ــار م ونخت

ــها،  ــن غرس ــر م ــنة أو أك ــد س ــة بع ــي الصرم ــه: وه • بكَْس

وقــد ارتفعــت قليــاً عــن الأرض وفرشــت ســعفها، وإذا 

ــة. ــت عُوَّانَ ــت أصبح طال

جــذع  أعــى  تنبــت في  نخلــة صغــرة،  • ســقْلوب: هــي 

الأم. النخلــة 

• شيش: نخل صغير، نابت وحده من دون زرع.

• صرمــة: الفســيلة كبــرة الحجــم، التــي تقطــع مــن النخلــة 

الكبــرة.

• قطيعــة: النخلــة الصغــرة المقطوعــة عــن أمهــا، لتغــرس 

في مــكان آخــر.

• قــورة: النخلــة أو أي شــتلة أخــرى، يحُفــر عنهــا وتنقــل مــن 

مكانهــا، وتــزرع في مــكان آخر.

• كاروبة: نخلة صغيرة، تنبت في وسط الجذع.

• كعبيرة: صرمة أو فسيلة صغيرة الحجم، مريضة لا تكبر.

• نشَُوة: ما ينتب من النخل من دون زرع.

ــارز في  ــور ب ــة حض ــد كان للنخل ــا، فق ــا ذكرن ــى م ــاءً ع وبن

الشــعبية،  الألعــاب  مثــل  الشــعبي،  المــوروث  جنبــات 

العريــش  وبيــوت  الخشــبية  الســفن  مثــل  والصناعــات 

ــال  ــن خ ــوروث، م ــذا الم ــعراء ه ــد الش ــد أك ــون، وق والدع

قصائدهــم التــي دُوِّنــت، وتناقلهــا الــرواة، وأصبحــت اليــوم 

تراثــاً شــعبيّاً نفتخــر بــه.
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تعُــدّ النخلــة أحــد الرمــوز الراســخة في الوجــدان الشــعبي، لدولــة الإمــارات العربيــة 
ــانٍ  ــل ككي ــيّ، ب ــوتٍ يوم ــان بق ــد الإنس ــرةً، تم ــجرةً مثم ــا ش ــط بوصفه ــس فق ــدة، لي المتح
ثقــافي متكامــل، اختلطــت جــذوره بجــذور الأرض، وتفرعــت ظلالــه في الوعــي الجمعــي 
لأبنــاء المجتمــع الإمــاراتي. ومــن خــال قــراءة متأنيــة للــراث الشــعبي، يتضــح أن النخلــة 

ــة. ــة، وفني ــة، روحي ــة، اجتماعي ــة؛ اقتصادي ــاة متكامل ــزاً لحي ــزال مرك ــت ولا ت كان

 ..
ٌ

 ومن رطبها قوت
ٌ

من سعفها بيت

النخلة في حياة الأجداد
د. سالم زايد الطنيجي

كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

يهــدف هــذا المقــال إلى تســليط الضــوء عــى النخلــة، مــن 
البحــث  الشــعبي، مســتنداً إلى منهجيــة  الــراث  منظــور 
الحضــور  إلى  الإشــارة  مــع  الرمــزي،  والتحليــل  النوعــي 
الممارســات  في  الشــجرة،  لهــذه  والرمــزي  المــادي 
والأمثــال  والحِكــم  الشــفاهية،  والمرويــات  اليوميــة، 
ــوس  ــى في الطق ــل وحت ــة، ب ــات اليدوي ــعبية، والصناع الش

والدينيــة. الاجتماعيــة 

أولًا: النخلة كرمز ثقافي في الوعي الجمعي
الأم  بصــورة  النخلــة  ارتبطــت  الإماراتيــة،  الثقافــة  في 
المعطــاء، التــي تمنــح مــن دون مقابــل، وتمنــح مــن كل 
أجزائهــا. لقــد شــكّلت النخلــة مــا يمكــن تســميته بـ»الاقتصــاد 
النخيــل  ثمــرة  تكــن  لم  إذ  الصحراويــة،  للبيئــة  الحيــوي« 
ــل كان كل  ــام، ب ــل الاهت ــد مح ــج الوحي ــي المنت ــر(؛ ه )التم
جــزء مــن هــذه الشــجرة، يوُظَّــف في خدمــة الحيــاة اليومية.
ــا  ــي م ــم: )ال ــة قوله ــعبية الإماراتي ــال الش ــد في الأمث نج

ــاس(. ــات الن ــذ بن ــا ياخ ــاس م ــزرع الدبّ ي
يشــر هــذا المثــل إلى أهميــة شــجرة الدبــاس، وهــي نــوع 
ــي  ــارات، الت ــة الإم ــهورة في دول ــل المش ــواع النخي ــن أن م
تتميــز بقدرتهــا عــى التكيــف مــع طبيعة المنــاخ والأرض في 

ــارات. الإم

ثانياً: الدور الاقتصادي والاجتماعي للنخلة
ــب  ــى جان ــل، ع ــاراتي بالنخي ــان الإم ــة الإنس ــر علاق لم تقت
الاســتهلاك الغــذائي فحســب، بــل امتــدت إلى كافــة أوجــه 
الحيــاة، حيــث كانــت النخلــة مصــدراً أساســيّاً للغــذاء، مــن 
خــال ثمارهــا، ومصــدراً للمــواد الأوليــة في البنــاء، والحِــرف 

اليدويــة، والأدوات المنزليــة.
• التمــر: عُــدّ التمــر غــذاءً أساســيّاً في النظــام الغــذائي 
المحــي، خصوصــاً في فصــل الصيــف، حيــث كان يخُــزَّن 
ــكام،  ــة بإح ــة مغلق ــازن طيني ــر« في مخ ــكل »تم ــى ش ع

لمــدة لا تتجــاوز الثلاثــة أشــهر، ليُنتــج الدبــس.
والســال،  الحــر،  صناعــة  في  اســتخُدم  النخيــل:  ســعف   •
والمــراوح )المهفّــة(، وكذلــك في صناعة المخــارف والضمايد 

ــا. ــد ذاته ــة في ح ــة تقليدي ــكّلت حِرف ــي ش ــب، الت للرط
ــتعُملت  ــدوع(: اس ــة )ي ــة المحلي ــمي باللهج ــذوع: وتس • الج
في بنــاء ســقوف، »العُــرشُ«، وهــي البيــوت الصيفيــة 

ــل. ــات النخي ــن مكون ــة م ــة المصنوع التقليدي
• الليــف: اســتخُدم في الحبــال، وتلميــع الأواني، وحتــى 

كإســفنجة طبيعيــة في أعــال التنظيــف.
ولم تكــن النخلــة بعيــدة عــن النســيج الاجتماعــي، بــل شــكّلت 
موســم  إن  إذ  المجتمعيــة؛  الروابــط  في  محوريـّـاً  عنــراً 
ــث  ــآزر، حي ــاون والت ــبة للتع ــظ( كان مناس ــب )القي ــي الرط جن
تجتمــع العائــات في عمليــة الجنــي والتخزيــن، فيــا يشــبه 

قيمــة  وكذلــك  للحصــاد،  المصاحــب  الاجتماعــي  الطقــس 
العطــاء لمــن ليــس لديــه نخيــل، حيــث كانــوا يعطــون بــدون 
القيمــة  هــذه  ويتبادلــون  معهــم،  يســكن  لمــن  طلــب 

الصيــف. فصــل  في  واضــح  بشــكل  الاجتماعيــة 

ثالثاً: النخلة في الطقوس والاحتفالات والموروث الديني
تحــر النخلــة في العديــد مــن الطقــوس والاحتفالات، ســواء 
بشــكل مبــاشر أو رمــزي، ففــي بعــض المناطــق، كان تقديــم 
ــن  ــراً ع ــوف، تعب ــدّم للضي ــا يقُ ــو أول م ــر، ه ــب أو التم الرط
ــن البيــوت بســعف النخيــل  الكــرم وحســن الضيافــة. كــا تزُيّ
ــث  ــاد، حي ــان والأعي ــة في رمض ــبات، خاص ــض المناس في بع
تسُــتخدم أغصــان النخيــل، في تهيئــة المســاحات التقليديــة.

أمــا في المــوروث الدينــي، فقــد ورد ذكــر النخلــة في القرآن 
ــزيّ  ــالى: )وه ــه تع ــك قول ــن ذل ــرة، م ــن م ــر م ــم أك الكري
إليــك بجــذع النخلــة تسُــاقط عليــكِ رطُبــاً جنيّــاً(. ســورة مريــم 
الآيــة 25. وقــد ترســخت هــذه الآيــات في ذاكــرة الأجــداد، 
فارتبطــت النخلــة بالبركــة والــرزق، واســتحُضر هــذا المعنــى 
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في الأدعيــة الشــعبية، مثــل قولهــم: )يــا رب ارزقنــا مــن 
رزق النخــل، مــا يطــوّل ولا يتأخــر(.

رابعاً: النخلة في الشعر والأغاني الشعبية
الشــفهي،  الأدب  في  واســعة  مســاحة  النخلــة  احتلــت 
ــول  ــعبية. يق ــاني الش ــي والأغ ــعر النبط ــاً في الش وخصوص
أحــد الشــعراء )الدكتــور عــارف الشــيخ( أرجــوزة أو »تغــرودة« 

ــا: ــل، ومطلعه ــة الظ ــي خفيف ــة وه في النخل
أنا زينة البستان

ذات العلا والشان
سهل الغراس محبب

أحيا بكل مكان
ــن  ــعار، ع ــن الأش ــره م ــعري وغ ــوذج الش ــذا النم ــرّ ه وتع

ــع  ــا المجتم ــات يحُبذّه ــي صف ــوخها، وه ــة ورس ــات النخل ثب
الإمــاراتي ويعتــز بهــا. كــا أن المقارنــة بــن النخلــة والمــرأة 
الصالحــة كانــت شــائعة، لمــا تحملــه النخلــة مــن دلالات عــى 

ــات والجــال الطبيعــي. العطــاء والثب
ــدة الأســتاذ  ــن النخلــة؛ قصي ــت ع ــي قيل ــن القصائــد الت وم

ــرق: ــح الق ــد صال محم
وباسقة فرعها في السماء
وقد ثبت الأصل في الرابيهْ

تقادم عهد لها في السنين
فمنذ القرون هي الناميهْ
وكم مرّ دهر وكم مرّ جيل
ونخلتنا في العطا ماضيهْ

فما اشتكت المكث طول السنين
ولا ذرفت دمعها باكيهْ
تحط عليها كبار الطيور

وتهفو الصغار لها عانيهْ
تجود علينا بخيراتها

وخيراتها للملا جاريهْ
فمن سعفها يبتنى ذا العريش

وتلك السقيفة والداليهْ
وكم سف بالخوص منها حصير

بألوانه الحلوة الزاهيهْ
وتصنع منه نضار السلال

وفرش الموائد في الباديهْ
ومن ليفها تستقيم الحبال
لشد الشراع على الساريهْ

وحيث السموم كلفح الجحيم‮‬‬
‬وتوهج نار به حاميهْ

عليك تلطف حرّ الهجير‮‬‬
وتنعش روحك في‮ ‬ثانيه‬‬

بذاك الغذاء الشهيّ اللذيذ
عبيراً ونكهته الزاكيهْ

فذاك هو الرطب المرتجى
إليه نفوس الملا رانيهْ

غذاء تميز بالطيبات
فكل عناصره شافيهْ

وقد جاء ذكر له في الكتاب
فأكرم بسمعته الساميهْ

فيا نخلة قد حباك الإله
بوافر نعمائه الباقيهْ
نهضتِ شموخاً‮ ‬بلا ذلة‮‬‬‬‬

‬فلمْ ‬ينحنِ الجذع للعاديهْ

وفي الأغــاني الشــعبية المرتبطــة بالعمــل، كانــت النخلــة 
ــردد  ــي تُ ــاني الت ــا الأغ ــاؤل، ومنه ــث التف ــر يبع ــر كعن تح
بلقــط نخــل  للأطفــال، كقولهــم: يمــي وعينــي غبشــه.. 
عيــان  عيــان..  بطرشــها  ضميــدة..  بســويلي  خلفــان.. 
ــران..  ــة بزعف ــة.. مليوص ــة بيض ــتاهل غرف ــتاهل.. تس ــا تس م
يالغرفــة  ارضــوف..  الخــدود  عــى  المــرّي..  الزعفــران 
يالشرجيــة.. بنــاج بوعــي.. حــق عيشــه البدويــه.. بنــت محمــد 
عــي.. أبــا عندهــا شــفية.. نــرة ولا جنــي.. والحنــا بتحنــا بــه.. 

والعــود الصنــدلي.

خامساً: تهديدات حديثة ومحاولات للحفاظ على النخلة
ــه  ــا تواج ــة، إلا أنه ــة والثقافي ــة التاريخي ــة النخل ــم أهمي رغ

ــا: ــن بينه ــث، م ــر الحدي ــدة في الع ــات متزاي تحدي
لصالــح  الزراعيــة،  المســاحات  وتراجــع  السريــع  التمــدن   •

الحديثــة. التحتيــة  البنيــة 
• الآفــات الزراعيــة، ومنهــا سوســة النخيــل، والتــي قضــت على 
أعــداد كبــرة مــن النخيــل في الدولــة، ولا تــزال الجهــود 

مســتمرة للحفــاظ عــى النخيــل، والقضــاء عــى الآفــات.
مكانــة  تراجعــت  حيــث  الاســتهلاك،  أنمــاط  في  التحــول   •
التمــر؛ كــادة غذائيــة رئيســية، لــدى الأجيــال الجديــدة.

المكانــة  تحتــل  النخلــة  تعــد  لم  إذ  الرمــزي،  الانفصــال   •
ــابقاً. ــه س ــت علي ــا كان ــي، ك ــال الجمع ــها، في المخي نفس

ــال  ــن خ ــة، م ــة الإماراتي ــإن الدول ــات، ف ــذه التحدي ــم ه ورغ
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  مثــل  مؤسســات 
والابتــكار الزراعــي، تســعى لإحيــاء الاهتــام بالنخلــة، ليــس 
فقــط مــن منظــور الإنتــاج؛ بــل بوصفهــا تراثــاً حيـّـاً، يجــب 

الحفــاظ عليــه.

خاتمة
إن النخلــة ليســت مجــرد شــجرة، بــل هــي وثيقــة حيــة، تربــط 
ــن  ــق ب ــل العمي ــد التفاع ــه، وتجُس ــاراتي بأرض ــان الإم الإنس
الإنســان والبيئــة؛ في صيغتــه الأصيلــة. ومــن خــال تتبــع 
ــا  ــل م ــا تمث ــدرك أنه ــعبي، ن ــراث الش ــة في ال ــور النخل حض
هــو أبعــد مــن الإنتــاج الزراعــي؛ إنهــا مــرآة للثقافــة، ومخــزن 
ــا  ــجت منه ــي نس ــة، الت ــى روح الجماع ــاهد ع ــرة، وش للذاك

ــا. ــا وأغانيه ــا وحكمه قصصه
ــى  ــاظ ع ــي الحف ــة، لا يعن ــى النخل ــاظ ع ــإن الحف ــك، ف لذل
شــجرة فحســب، بــل هــو دفــاع عــن هُويــة، واحتفــاء بجــذور 
حضــارة، وتكريــم لرمــزٍ لا يــزال شــامخاً، كــا كان دومــاً، في 

وجــه الريــح.
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أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

النخلة.. 
قصة المعارف والإبداعات

عندمــا نقــف أمــام النخلــة، فإننــا نقــف أمــام حيــاة بأكملهــا، 

فهــي مصــدر للطعــام، ومصــدر لبعــض الحِــرف كالأقفــاص، 

والجريــد، والخــوص.. إلــخ. وهــي مصــدر أيضــاً لبنــاء العــارة 

التقليديــة مــن الخــوص، ومصــدر لفنــون الأداء الدرامــي، 

والرقــص الشــعبي والألعــاب، وآلات الموســيقا الشــعبية، 

ومصــدر لمئــات العــادات والتقاليــد والمعتقــدات الشــعبية.. 

ــراث  ــات، في ال ــن الممارس ــر م ــة بالكث ــل النخل ــخ. وتحف إل

الشــعبي العــربي، وقــد اســتطاع الخــراء العــرب تســجيلها 

عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الإنســاني، في أربــع عشرة 

دولــة عربيــة، في ملــف مشــرك باليونســكو، تحــت عنــوان: 

والممارســات،  والتقّاليــد  والمهــارات  المعــارف  النخلــة.. 

ــام 2019. ع

وأولى المعــارف المرتبطــة بالنخلــة، هــي »فلاحــة النخيــل«، 

التــي تقــوم عــى الكثــر مــن المراحــل، تبــدأ بتمهيــد النخلة 

للزراعــة، مــروراً بتلقيحهــا، وانتهــاءً بحصادهــا، ويســمى 

ــمل  ــاوي«. وتش ــل »نخ ــة النخي ــل بزراع ــذي يعم ــاح ال الف

مثــل  الممارســات،  مــن  الكثــر  النخيــل،  فلاحــة  مراحــل 

عمليــة »التَّصْفِيــحْ«، وهــي إعــداد وتجهيــز فســائل النخيــل؛ 

ــة الأم،  ــل للنخل ــاج نخيــل مماث لغرســها في مــكان آخــر، لإنت

وعمليــة  بـ»الشّــتوُل«،  النــاس  عليــه  تعــارف  مــا  وهــي 

ــل،  ــجار النخي ــاح في أش ــع اللق ــي وض ــل«، وه ــح النخ »تلقي

ــرف  ــع، وتع ــل الربي ــاتي في فص ــاب النب ــم الإخص في موس

ــا  ــادة م ــة«، وع ــر النخل ــم »تذك ــاً، باس ــة أيض ــذه العملي ه

تتــم في أواخــر شــهر فبرايــر وطــوال شــهر مــارس. وعُرفت 

فلاحــة النخيــل أيضــاً، بظاهــرة »الزفــان« وجمعهــا »زفانــة« 

ــزم  ــاً في ح ــون مع ــن، يتعاون ــن الفلاح ــة م ــم مجموع وه

ــب  ــرد رط ــرة، لف ــجادة كب ــكل س ــى ش ــل، ع ــد النخ ــن جري م

ــلق  ــا »س ــراً. أم ــت تم ــع الوق ــح م ــى يصب ــا، حت ــة عليه النخل

الرطــب« أو ســلق البــر وهــو الرطــب قبــل نضجــه، فيقــوم 

ــلق«. ــم »مس ــرف باس ــخص يع ــه ش ب

وفي إطــار المعــارف المرتبطــة بالنخلــة؛ ما يعــرف بـ»تقطير 

التــي قامــت عــى  اللقــاح«، وهــو مــن الصناعــات  مــاء 

منتجــات النخيــل، حيــث يضــاف هــذا المــاء إلى ميــاه الــرب 

ــرف  ــا يعُ ــات. ك ــن الشرب ــواع م ــه أن ــع من ــاي، أو تصُن والش

»الجُــار« بأنــه روح النخلــة، الــذي يزودهــا بالاســتمرار عــى 

الحيــاة والإثمــار، منــه يخــرج الســعف والنخيــل والليــف، 

فيتحــول  يخمــر  وقــد  الأكل،  في  لذيــذ  طعــم  ذو  وهــو 

ــكر. ــروب مس لم

أمــا موســم »حصــاد نخيــل التمــر«، فيتــم خــال شــهري 

ســبتمبر وأكتوبــر، والــذي يعــد احتفــالاً كبــراً في بعــض 

المناطــق، مثــل واحــة ســيوة، التــي يحُتفــل فيهــا بعيــد 

ــم  ــذي يت ــح، وال ــي البل ــم جن ــع موس ــاً م ــة، تزامن المصالح

أكتوبــر.  شــهر  في  تــأتي  التــي  القمريــة،  الأيــام  خــال 

وفي مجتمــع النوبــة كانــت تجُمــع المحاصيــل الزراعيــة في 

موســم الحصــاد، بعــد أيــام الدمــرة التــي تعُــرف بأيــام 

الفيضــان. كــا يحُتفــل بســعف النخيــل في واحــد مــن أشــهر 

الاحتفــالات المصريــة، خــال شــهر أبريــل وهــو احتفاليــة 

»أحــد الســعف«.

ــل،  ــة بالنخي ــارف المرتبط ــن المع ــدث ع ــتطيع أن نتح ولا نس

مــن دون أن نتعــرض لواحــدة مــن أهــم المعــارف المرتبطــة 

النخــل يتســلق  النخــل«، وطالــع  بالنخلــة وهــي »طلــوع 

ــم،  ــم في الجس ــة بالتحك ــارات مرتبط ــال مه ــن خ ــل، م النخ

ــع  ــم وتقطي ــتغرق تقلي ــد يس ــة، فق ــاز المهم ــة إنج وسرع

ــاعة،  ــاعة والس ــف الس ــن نص ــا ب ــح، م ــباطة البل ــد وس الجري

ــة. ــة الاحترافي ــارة ودرج ــب المه حس

وتتخــذ هــذه الممارســة الكثــر مــن الأســاء، مثــل »ترويــس 

النخيــل«، أي تنظيــف النخيــل مــن الشــوك، تمهيــداً لتلقيــح 

العمليــة  بهــذه  القائــم  ويســمى  بالســعف،  ضلوعــه 

ــوم  ــث يق ــراف«، حي ــل« أو »الخ ــع النخ ــرواس«، أو »طال »م

ــاص« وهــو  أيضــاً بجنــي محصــول التمــر، وهنــاك »القَصَّ

ــوم  ــا يق ــالي. ك ــاع الع ــل ذي الارتف ــع النخي ــص بقط المخت

»المســجن« بمهنــة تقطيــع جــذوع النخيــل وتشريحهــا إلى 

شرائــح متعــارف عليهــا، وتعــرف بالســجين. ويعُــرف محــرف 

ــكار«. ــم »جَنْ ــربي باس ــج الع ــل في الخلي ــع النخي قط

ــن  ــة ب ــن المتوارث ــر المه ــن أك ــل، م ــع النخ ــنجد أن طال وس

عائــات بعينهــا، وتحــوي الكثــر مــن المعــارف، التــي لا 

ــرف  ــل والت ــوة التحم ــط بق ــرون، وترتب ــا الكث ــع عليه يطل
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ملف العدد



عنــد مواجهــة مشــاكل مفاجئــة، حيــث إن الخطــأ قــد يكلفــه 

حياتــه، أو يصيبــه بعاهــة مســتديمة، ولذلــك فــإن أهــم 

أدوات طالــع النخــل، مــا يعــرف بالمطــاع، وهــو الحبــل الــذي 

يلفــه طالــع النخــل عــى وســطه للصعــود إلى النخلــة، حيــث 

يتُأكَّــد مــن متانتــه. كــا يســتخدم في عمليــات التقطيــع 

والتقليــم؛ أدوات متنوعــة كالبلطــة أو المنشــار أو المنجــل. 

ويجــب أن يكــون طالــع النخــل حافيــاً، حتــى يتســنى لــه 

ــى  ــرسّ ع ــد تم ــلق، وق ــاء التس ــه أثن ــع قدم ــس موض تحس

ــك. ــاء ذل ــه أثن ــة نفس حماي

وفي الخليــج العــربي يعُــرف »المكــربي« أو »البطــاط«، بأنــه 

النخيــل، أو مــن  الزائــد في  الكــربي  الــذي ينــزع  الشــخص 

ــوم  ــي. ويق ــود للطه ــتخدامها كوق ــا لاس ــا ويبيعه يجمعه

»المحــدر« بعمليــة إنــزال العــذوق إلى أســفل، كي تكــون 

ســهلة المنــال، عندمــا ينضــج الرطــب. وعنــد جنــي التمــر، 

ينُــر في »المســطاح«، وهــو مــكان مســطح ينُــر عليــه 

التمــر تحــت أشــعة الشــمس، لمــدة يومــن عــى الأقــل، مــع 

مراعــاة ألا يتعــرض التمــر للجفــاف، حتــى لا يخــرج منــه الدبــس.

باســم  المهنــة  بهــذه  القائــم  يعُــرف  البحريــن؛  وفي 

وهــو  »الســباگ«،  رأســه  وعــى  ويضــع  »النخــاوي«، 

ــب  ــه الرط ــع في ــل، يوض ــن الأس ــوع م ــاء مصن ــن وع ــارة ع عب

ــزال  ــا ت ــيطة، م ــأداة بس ــلق ب ــون التس ــه«. ويك ــد »خراف بع

تســتخدم في أغلــب البلــدان الخليجيــة، تسُــمى »الكــر«، 

وهــي عبــارة عــن حبــل مــن الليــف، يلتــفُّ حــول جــذع النخلــة 

ــول  ــف ح ــل الملت ــتبدل بالحب ــد اس ــاوي«، وق ــد »النخ وجس

جــذع النخلــة -في وقتنــا الحــاضر- كابــلٌ نحــاسي، وذلــك 

وصلابتــه. اســتخدامه  لســهولة 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المهنــة، تتميــز أيضــاً بفــن 

الأداء والتنافــس، حيــث يعــد طالــع النخــل محــل اهتــام 

الأطفــال والشــباب خاصــة، والذيــن ينظــرون إليــه كمبــدع 

متفــرد في عملــه، ويقارنــون بينــه وبــن زملائــه، ويــرددون 

الحديــث حــول مهاراتــه، ويقــوم بهــذا العمــل مقابــل أجــر 

ــدد. مح

المأثــورات  ببعــض  النخــل،  طلــوع  ممارســة  ترتبــط  كــا 

ــل،  ــلق النخ ــل تس ــملة« قب ــل »البس ــة، مث ــة والديني القولي

لاســتئذان حــراس النخلــة -غــر المرئيــن- بتســلقها والإتيــان 

بخيرهــا. إذ تشــر المــادة الميدانيــة، إلى ما يعــرف بالثعابين 

حــراس النخــل، والتــي لا يصــح إيذاؤهــا، وعــى طالــع النخــل، 

أثنــاء  واجهتــه  مــا  إذا  بســام،  بالرحيــل  لهــا  يســمح  أن 

الخطــر يســقطها بظهــر »البلطــة«  الطلــوع. وفي حــال 

عــى الأرض، ويكــون فــألاً ســيئاً عــى طالــع النخــل، وصاحــب 

ــان بالبلطــة، مــن دون أن  ــة أيضــا؛ً إذا تعمــد قتــل الثعب النخل

يتعــرض لــه بــأذى. ومــن المعتقــدات المرتبطــة بالنخلــة، 

يعُتقــد أيضــاً أن نخيــل التمــر عامــة، يصــاب بالخــوف والهلــع 

النــران، ومــن ثــم تنتــر ممارســة تبخــر  مــن مشــهد 

ــة. ــر خاص ــم في م ــرآن الكري ــا بالق ــة، ومعالجته النخل

ــعبية، في  ــد الش ــادات والتقالي ــات الع ــة بمئ ــل النخل وتحف

المنطقــة العربيــة، والتــي لا يمكننــا حصرهــا في مقــال، 

منهــا موكــب »السّــرةَ«، وهــو تقليــد ســوداني، يتجــه فيــه 

ــزل  ــل إلى من ــرع نخي ــن ف ــل، حامل ــس إلى الني ــل العري أه

ــا،  ــت زوجه ــا إلى بي ــت أهله ــن بي ــل م ــي تنق ــروس، الت الع

وتــردد »أغــاني السّــرْةَ« في هــذه الأثنــاء. وفي عــادات 

الوفــاة، مــا زالــت هنــاك عــادة إلى الآن، وهــي أن يغطــى 

القــر –بعــد أن يدفــن الميــت- بجريــد النخــل، وخاصــة إذا 

ــن  ــزواج. وفي البحري ــه ال ــبق ل ــاباًّ، لم يس ــوفى ش كان المت

ــدأ  في احتفاليــة »الحيــة بيــة«، بمناســبة موســم الحــج؛ يب

ــط أو  ــق بخي ــل، تعل ــعف النخي ــن س ــة م ــز قف ــار بتجهي الصغ

بحبــل مــن طرفيهــا، يبــذرون بالتربــة فيهــا شــعيراً أو قمحــاً، 

إلى أن يــأتي مســاء يــوم وقفــة الحجــاج بعرفــة، ليلــة عيــد 

الأضحــى المبــارك؛ فيقــوم كل طفــل بوضــع لقمــة مــن 

عشــائه، في قفــة زرعــه، التــي تســمى شــعبياً »حِيـّـه«، 

ويتوجهــون إلى ســواحل البحــر، في تجمهــر شــعبي يغلــب 

ــه«. ــه بيّ ــس »الحيّ ــائي، لأداء طق ــع النس ــه الطاب علي

ــاة  ــص قض ــر، يخُصَّ ــيناء م ــرفي في س ــاء الع وفي القض

ــراد  ــزاع الأف ــا ن ــط في قضاي ــل فق ــش«، للفص ــل العراي »أه

حــول النخيــل، وهــو مــا يعكــس قيمــة النخلــة في الثقافــة 

الشــعبية العربيــة، ومــا حولهــا مــن الممارســات المتعــددة، 

ــص. ــاض متخص ــا ق ــن له ــتدعي أن يعُ ــي تس والت

في  تشــتهر  بالنخلــة؛  المرتبطــة  الإبداعــات  إطــار  وفي 

واحــة ســيوة، رقصــة أو لعبــة شــعبية، تعــرف باســم »طجــو 

طجــو«، أي جريــد النخــل، ويؤديهــا أطفــال وشــباب الواحــة 

بمهــارة تبــدأ مــن مرحلــة إعــداد وتقليــم جريــد النخــل، 

وربطــه بالحبــال، ليقــف الشــاب مســتنداً عــى عموديــن مــن 

ــركي. ــاع الح ــتخدمهما في الإيق ــه، يس ــل بقدمي ــد النخ جري

الحكايــات  بمئــات  تحفــل  الشــامخ-  العــالم  -هــذا  النخلــة 

طالمــا  التــي  والأغــاني  حولهــا،  دارت  التــي  الشــعبية 

المناســبات: مــن  الكثــر  في  الجماعــات،  أبدعتهــا 

يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا

يا نخلتين على نخلتين الاثنين طرحوا سوا

تســتدعي  حكــم  إلى  تحولــت  التــي  الأمثــال،  عــن  فضــاً 

مثــل: التأمــل، 

البلح حلو بس النخل عالي.

كــا أبدعــت الجماعــة الشــعبية في وصــف النخلــة، في 

ــروا إلى  ــزورة. انظ ــز أو الف ــب اللغ ــة في قال ــة جمالي صيغ

ــف: ــذا الوص ه

ــرّ..  ــا تحِمَ ــا عنيه ــة.. لم ــعور مَنكوش ــة.. أم ش ــك عَيوّش خالتَ

ــم عليهــا الــرَّ. تلِِ
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د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب

جامعة حلوان

تعــدّ النخلــة واحــدة مــن الرمــوز الثقافيــة المهمــة في الــراث العــربي، إذ تتجــاوز دلالتهُــا 
التعبــر عــن فلســفة  الشــجرة المثمــرة؛ المطعمــة زارعيهــا، والســاكنة حولهــا، إلى 
ــن  ــرّ ع ــري، المع ــيج الإرث الب ــاءت في نس ــد ج ــه، وق ــوده ودورة حيات ــان في وج الإنس
الحيــاة والمــوت، والخصــب والبقــاء، نظــراً لكــون النخلــة شــجرة مورقــة مثمــرة، في البيئــات 
ــات  ــا في البيئ ــل نراه ــرى، ب ــق دون أخ ــى مناط ــا ع ــر وجوده ــة، ولا يقت ــة بعام الطبيع
الصحراويــة والزراعيــة والاســتوائية، متكيفــة مــع تنــوع عوامــل منــاخ الأرض، وكأنهــا صــون 
للإنســان في مقدرتــه عــى التكيــف، ضمانــاً للبقــاء والاســتمرارية، مــا أوجدهــا في 

ــمَ. ــراً وملاح ــاطيَر وس ــجَ وأس ــاتٍ وأهازي ــعبي، حكاي ــداع الش ــوف الإب صن

أكرموا النخل

ولقــد أوْلــتِ القريحــةُ الإبداعيــةُ العربيــةُ التقليديــةُ والخاصــةُ 

النخلــةَ عنايــةً، في موروثهــا الشــفاهي، بــدا ذلــك في 

الســر الشــعبية العربيــة، والحكايــات التقليديــة، والأغــاني، 

تلهــج  التــي  العديــد،  نصــوص  في  وحتــى  والأهازيــج، 

بهــا الثــكالى، وفي الأمثــال والتعابــر الســائرة، وغيرهــا 

الــري، والأمثــال  العــربي  الشــفاهي  الإرث  مــن صنــوف 

والتعابــر الســائرة، لتتخــذ دلالات النخلــة، معــاني الخصوبــة 

ــى،  ــزاد والغن ــكنى، وال ــة، والس ــرأة المحبَّ ــة، والم والأموم

والاســتمرارية، والعطــاء الدائــم، فهــي التــي تطعــم مــن لا 

يزرعهــا. وهــو مــا يدفعنــي إلى تقــي الإشــارات المتعلقة 

بالنخلــة، الــواردة في ثنايــا الإرث الأدبي الشــعبي.

يعــدّ مــراث الــرد مصــدراً خصيبــاً، للتعــرف عــى الثقافــة 

التراثيــة  الــرود  يتأمــل  ومــن  ومبدعيهــا،  الإنســانية 

العربيــة بعامــة والشــعبية بخاصــة، يجــد النخيــل كامنــاً في 

حناياهــا، فقــد أســبغ هــذا الإرث عــى النخلــة قدســية، 

لارتباطهــا في النصــوص المقدســة بالجنــة، إذ تــرد ثمارهــا 

وأشــجارها بوصفهــا مــن نعيــم الجنــان، وكــذا لارتباطهــا 

ــيدة  ــت الس ــي أطعم ــي الت ــام، فه ــم الس ــاء عليه بالأنبي

ــا  ــز إليه ــالى أن ته ــه تع ــا الل ــا أمره ــول، حين ــذراء البت الع

ــت  ــت أن وضع ــاً، وق ــاً جنيّ ــا رطب ــاقط عليه ــة تسّ ــذع النخل بج

الســيد المســيح عليــه الســام، واتخــذ النبــي محمــد صــى 

ــه. ــراً ل ــا من ــن جذعه ــلم م ــه وس ــه علي الل

ــرة  ــت ف ــي وثق ــة، الت ــاطير العربي ــد الأس ونج

مــا قبــل نــزول الوحــي عــى النبــي صــى 

ــة  ــوز النخل ــورد رم ــلم، ت ــه وس ــه علي الل

منجّــاً،  إلينــا  وصــل  مــا  بقايــا  في 

في  مقدســة  شــجرة  بوصفهــا 

ــل  ــربي، مث ــي الع ــدان الجمع الوج

نخلــة نجــران المقدســة، فقــد أورد 

)كان  ســرته:  في  هشــام  ابــن 

أهــل نجــران يعبــدون نخلــة طويلة 

بــن أظهرهــم، لهــا عيــد في كل 

ســنة، وإذا كان ذلــك العيــد علقــوا 

وجــدوه  حســن  ثــوب  كل  عليهــا 

ــا  ــوا إليه ــم خرج ــاء، ث ــي النس وح

فعكفــوا عليهــا يومــاً(.

ببعــض  مقترنــة  النخلــة  جــاءت  كــا 

ومــن  الإســام،  قبــل  العــرب  أصنــام 

وردت  فقــد  العــزى،  صيتــاً  أشــهرها 

أســطورتها في الأصنــام؛ مؤلــف ابــن الكلبــي 

ــن  ــمرات ببط ــاث س ــأتي ث ــيطانة ت ــزى ش ــت الع ــد: )كان الفري

نخلــة، فلــا افتتــح النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مكــة، بعــث 

ــتِ بطــن نخلــة، فإنــك تجــد ثــاث  خالــد بــن الوليــد وقــال لــه: ايِ

ــه  ــاء إلي ــا ج ــا، فل ــا فعضده ــد الأولى، فأتاه ــمرات فاعض س

عليــه الســام، قــال: هــل رأيــت شــيئا؟ً قــال: لا. قــال: فاعضــد 

الثانيــة، فأتاهــا فعضدهــا، ثــم أتى النبــي عليــه الســام، 

فقــال: هــل رأيــت شــيئا؟ً قــال: لا. قــال: فاعضــد الثالثــة! فأتاهــا 

فــإذا هــو بحبشــية نافشــةٍ شــعرها، واضعــةٍ يديهــا عــى 

عاتقهــا، تــرف بأنيابهــا، وخلفهــا دبيــة بــن حرمــى الشــيباني 

ثــم الســلمي، وكان ســادنها، فلــا نظــر إلى خالــد قــال:

أعُـزاّء شــدّي شــدةً لا تكـذّبـي

على خالد ألقي الخمار وشمّري

فإنـك إلا تقتلـي اليـوم خـالـداً

تبوئي بــذلّ عــاجــل وتنصّــري

فقال خالد:

يا عُزّ كفرانك لا سبحانك      إني رأيت الله قد أهانك

ــد  ــم عض ــة، ث ــي حُمَمَ ــإذا ه ــها، ف ــق رأس ــا ففل ــم ضربه ث

الشــجرة، وقتــل دبيــة الســادن، ثــم أتى النبــي صــى اللــه 

ــره. ــلم فأخ ــه وس علي

وتذهــب الحكايــات الشــعبية برموزهــا، إلى الاعتقــاد في أن 

ــى في  ــل وحت ــان، ب ــبه الإنس ــا تش ــة، في دورة حياته النخل

ــب  ــد أورد الخطي ــا، فق ــا وتقويمه ــق تهذيبه طرائ

القزوينــي، في عجائــب المخلوقــات وغرائــب 

الموجــودات، حكايــة التعامــل مــع النخلــة 

صاحبهــا  يقــوم  إذ  تثمــر؛  لا  التــي 

أبنائــه  مــع  يفعــل  كــا  بترهيبهــا، 

بغيــة تقويمهــم، يقــول القزوينــي 

ــة: )إذا لم  ــب الفلاح ــن صاح ــاً ع نق

يأخــذ  النخــل،  مــن  شيء  يثمــر 

ويقــول  منــه  ويقــرب  فأســاً 

هــذه  قطــع  أريــد  إني  لغــره: 

ــول  ــر، فيق ــا لا تثم ــجرة لأنه الش

الآخــر: لا تفعــل فإنهــا تثمــر هــذه 

إنهــا لا  الرجــل:  الســنة، فيقــول 

تفعــل شــيئاً، فيضربهــا ضربتــن أو 

ثلاثــة، فيمســك الآخــر بيــده ويقول: 

لا تفعــل فإنهــا شــجرة حســنة واصــر 

تثمــر  لم  فــإن  الســنة،  هــذه  عليهــا 

فاصنــع مــا شــئت، قــال: فــإذا فعــل ذلــك، 

ــراً(. ــراً كث ــر ثم ــجرة تثم ــإن الش ف
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ــاً  ــاً حيّ ــس كائن ــان، ولي ــة الإنس ــل معامل ــل إذن، يعام إن النخ

فحســب، بــل ترقــى إلى الطبيعــة البشريــة، في حياتــه 

وإخصابــه وتوالــده.

ثمــة حكايــات شــعبية كثــرة، أبدعهــا المخيــال الجمعــي 

ــا دلالات  ــاً إياه ــل، محم ــن النخ ــا ع ــا زال يتوارثه ــاً، وم قديم

ورمــوز ثريــة، تتآلــف جميعهــا عــى معــاني الخلــود والإبــاء 

والعطــاء والمنــح. ولعــل الســر الشــعبية العربيــة، بوصفها 

ــن  ــاً يمك ــدّ نموذج ــكائي، تع ــق ح ــاً لنس ــاً جامع ــاراً سرديّ إط

مــن خلالــه، تقــي الــدلالات الثقافيــة للنخــل، ففــي روايــات 

الســرة الهلاليــة الشــفاهية في مــر، توســل الــراوي 

بالنخــل، ليــرز قيمــة التنــوع في الخلــق، إذ تحــي الســرة 

عــن مولــد واحــد مــن أبطالهــا، وهــو أبــو زيــد الهــالي، 

الــذي اتســم بســواد بشرتــه المغايــرة لوالديــه، مــا جعــل 

أبــاه يظــن ســوءاً بأمــه المنحــدرة مــن نســب شريــف. لم 

ــراً  ــه، رأت ط ــرة« والدت ــوى أن »خ ــه س ــواد بشرت ــن س يك

أســودَ قويـّـاً، عنــد بِركــة طــر، تمكــن مــن نظرائــه، فــأرادت أن 

تنجــب فتــىً بطــاً، فوضعــت وليدهــا أســود البــرة كالطــر 

ــه  ــل زوجت ــن ناي ــرد رزق ب ــداث ويط ــري الأح ــه. تج ــذي رأت ال

مــن القبيلــة، ويأمرهــا أن تعــود إلى ديــار قومهــا، ظانـّـاً 

ــا، ولم  ــى وجهه ــة ع ــت هائم ــل خرج ــوءاً. وبالفع ــا س به

تقــوَ عــى الذهــاب إلى قبيلتهــا. وأثنــاء ذلــك، أتى عبــد 

صالــح ذو كرامــات إلى رزق بــن نايــل، فــرآه حزينــاً، وقــص 

ــال  ــح إلا أن ق ــد الصال ــن العب ــا كان م ــه، ف ــه رزق حكايت علي

لــه: )النخــل واحــد والبلــح ألــوان(. لمــا أنصــت رزق إلى المثــل، 

ــرف  ــاح التع ــه مفت ــل بطبيعت ــه. كان النخ ــاعة فعلت أدرك بش

عــى كنــه مــا جــرى. النخلــة ليســت شــجرة قرينــة الصحــراء، 

ــي  ــل ه ــب؛ ب ــال فحس ــي ه ــة بن ــا قبيل ــت فيه ــي عاش الت

ــا. ــات أفراده ــا وس ــة، في تنوعه ــة القبيل قرين

وفي ســرة عنــرة بــن شــداد، تــردِ النخلــة في مواطــن كُثار؛ 

فهــذه الســرة التــي تعــد واحــدة مــن الســر الشــعبية 

الطــوال، وتناقلهــا الــرواة شــفاهة لقــرون، حتــى اســتقرت 

مدونــة في متــون متنوعــة؛ اعتنــت بالنخلــة ورموزهــا، وجاء 

لافتــاً أن صفــات النخــل، كانــت منســحبة عــى شــخصيات 

ــى  ــو يتباه ــرة وه ــد عن ــرةٍ تج ــم م ــا، فك ــرة وأبطاله الس

بنفســه، يشــبهها بالنخــل الســامق، ويشــبه جبهتــه –أيضــاً- 

ــة: بالنخــل في علــوه، فيقــول منشــداً لعبل

من معشر عظَّمَ الرحمنُ خلقتهم

وصـوروا مـن حميـم ثم صلصـال

جبـاههـم كجـزوع النخـل هـائلـة

تـرتـاع منهـم أسـود ثـم أشـبـال

الأشــداء،  الفرســان  وصــف  يــردِ  نفســها،  الســرة  وفي 

ــل  ــة بالنخي ــاد القوي ــبهّ الأجس ــل، فتشُ ــه النخ ــف ب ــا يتص بم

ــم  ــات تتس ــة إلى حكاي ــذا بالإضاف ــدتها. ه ــس في ش اليواب

بطبيعتهــا الرمزيــة، في مــن الســرة، يكــون النخــل حــاضراً 

فيهــا، مــن بينهــا حكايــة لعنــرة في بحثــه عــن نخلــة لا 

تثمــر إلا إذا ذكُــرت أســاء الأبطــال الحقيقيــة، وكأن الثمــر لا 

يوهــب إلا للأبطــال.

رمزيـّـاً  الشــعبي، بوصفهــا كائنــاً  النخلــة في الإرث  تتجــىّ 

ــدان  ــق الوج ــدو في عم ــوتٌ يش ــالة وص ــات وس ــه جين ــاً، ل حيّ

البــري، منــذ فجــر المخيلــة الإنســانية، ففــي كل أرضٍ عمرهــا 

الإنســانُ وتــرك فيهــا أثــرا؛ً كانــت النخلــة شــامخة. وفي كل 

ــوءة،  ــزات النب ــاء أو معج ــوث أو الرج ــات الغ ــةٍ روت كرام حكاي

كانــت النخلــة ظــاًّ وشــاهداً أو مــرآةً تعكــس قلــق الإنســان 

وسرهّ الدفــن، حتــى تمكنــت أن تكــون مشــركاً في ضمــر 

الثقافــات، مــن واحــات العــرب إلى جــزر المحيــط ووادي النيــل.

طيبــاً«،  إلا  تطــرح  و»لا  واقفــة،  إلا  تســقط  لا  النخلــة  ولأن 

وهــي  العظيمــة،  والأم  الطاهــرة،  للمــرأة  رمــزاً  جــاءت 

شــاهد عــى قبــور الأوليــاء، تنصــت لأنــن الأرض، وهــي ركــز 

الصــر في وحشــة الفــاة، تشــق الحجــارة كي تعطــف عــى 

ــار. ــاكنة القف س

ــان  ــت سرح ــة بن ــي الجازي ــن تب ــة، ح ــرة الهلالي وفي الس

ــول: ــان، تق ــد الفرس ــى فق ع

يا نخلة الوادي، مالك ميّالةَ

تنوحي عَ حِملك، ولا عَ الرجّالة؟
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د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

بين الواقع والفن..  تجليات النخيل 
في الأمثال والأهازيج الشعبية الإماراتية  

مِنْــهُ  تتََّخِــذُونَ  وَالْْأعَْنَــابِ  النَّخِيــلِ  ثََمـَـراَتِ  )وَمِــن  تعــالى: 

ــونَ()3(،  ــوْمٍ يعَْقِلُ ــةً لِّقَ ــكَ لََآيَ ــناً إنَِّ فِِي ذَٰلِ ــاً حَسَ ــكَراً وَرِزقْ سَ

وهنــاك ســياقات عديــدة، تتحــدث عــن النخــل والنخيــل في 

ســياقات عديــدة، معظمهــا في النعيــم والغــذاء والفوائــد 

العظيمــة للإنســان.

تمثــل النخلــة في الثقافــة الإماراتيــة رمــزاً للعطــاء والكــرم، 

وقــد تجلــت مكانتهــا في الفنــون التراثية الشــعبية، وبالذات 

في الأمثــال الشــعبية، التــي تعكــس ارتبــاط الإنســان بأرضــه 

وزراعتــه، فبمنتجاتهــا المتعــددة أصبحــت أيقونــة للبقــاء 

والخصــب، وذاكــرة حيــة تنطــق بفلســفة الحيــاة والــروح، 

وقيــم المجتمــع الإمــاراتي الأصيــل.

ــان  ــل الإنس ــتى مراح ــة، بش ــة وثيق ــة بعلاق ــت النخل وارتبط

الإمــاراتي )تبــدأ في مرحلــة الطفولــة والصبــا، بــأكل الثــار 

واللعــب بســعف النخيــل، وتســتمر بالعمــل والمســؤولية 

ــل في  ــى العم ــثّ ع ــة والح ــباب، والمتابع ــة الش في مرحل

الكِــر، لذلــك وجــد الإنســان ذاتــه في النخيــل، واكتســب مــن 

دأبِــه عــى رعايتــه، الصــر وتحمّــل المشــقات، ويقــال إن بين 

ــات  ــا؛ س ــر به ــي يك ــق الت ــل في المناط ــان والنخي الإنس

ــر()4(. ــموخ والص ــزةّ والش ــا الع ــركة، أهمه مش

النخيل والأمثال الشعبية الإماراتية:

ــة،  ــعبية الإماراتي ــال الش ــوص الأمث ــة في نص ــر النخل ورد ذك

ســواء مــن خــال ذكرهــا صراحــة، أو الإشــارة إليهــا بضمــر، 

أو تخييلهــا متحدثــةً في المثــل، أو تــؤدي وظيفــة قيميــة، 

ــلهَا  ــة نسَ ــةْ الحرم ــل: (زِين ــعبي القائ ــل الش ــا في المث ك

ــان في  ــرأة تتقاطع ــة والم ــا()5(. النخل ــة حِملهَ ــة النَّخْل وَزِينْ

دلالات الخصــب والكــرم والامتــداد. ويُــربُ المثََــل في بيــان 

أهميــة النســل الطيــب، وضرورة الاهتــام بــه والمحافظــة 

عليــه، لأنــه يخلــد ذكــر المــرأة.

ويــروى المثــل بصيغــة أخــرى: )لا زينــة الدنيــا إلا بهلهــا ولا 

النخلــة العاليــة إلا بحملهــا(، هــذا المثــل أصلــه مــن أهازيــج 

النســاء، كــا يســاق كمثــل أيضــاً، ومعنــاه أن لــكل موجــود 

ــر،  ــن الثم ــا م ــا حمله ــة يزينه ــة العالي ــه؛ فالنخل ــيئاً يزين ش

وكذلــك المــرأة يزينهــا أبناؤهــا وبناتهــا. ويســاق المثــل 

لتوضيــح وجــود تــازم شــيئين، يتمــم أحدهــا زينــة الآخــر)6(. 

ـف طــول النخلــة في ســياقات عديــدة، فيتُخــذ  كــا يوُظّـَ

ــن  ــول إن لم يك ــد الط ــد لا يفي ــن ق ــزة، لك ــو والع ــزاً للعل رم

الجوهــر ثابتــاً راســخاً، كــا يحــي المثــل الشــعبي القائــل: 

خْلَــة()7(، والســخلة؛  )الطُّــولْ طُــولِ النَّخْلَــة، والعَقــلْ عَقْــل الصَّ

ــأنْ)8(. ويُــربُ للشــاب أو الولــد  ولــد الشــاة مــن المعََــز والضَّ

الطويــل القامــة، الــذي يبــدو مــع طولــه الظاهــر؛ صبيــانّي 

ــزم  ــان متح ــاً: )ف ــل أيض ــال في المث ــل. ويق ــرف والفع الت

بخــوص(، أي يتظاهــر بالقــوة أو الاســتعداد، لكــن مــا يعتمــد 

عليــه في الحقيقــة؛ ضعيــف أو غــر نافــع، فـ»الخــوص« 

هــو أوراق النخيــل الرقيقــة، لا تصلــح للتحــزمّ الحقيقــي، 

ــئ  ــا يتك ــة، في م ــى الهشاش ــة ع ــا للدلال ــتخدم هن فيسُ

ــخص. ــذا الش ــه ه علي

وهنــاك المثــل الشــعبي، الــذي يقــول: )السّــح مســار 

الركّْبــة()9(. والســح في لهجــة الإماراتيــن؛ يطلــق عــى 

التمــر أو الربــح مــن بيــع التمــر، مــن الفعــل ســحّ)10(. ويُــروى 

)التمــر مســامِر  أوضــح:  أخــرى  الشــعبي بصيغــة  المثــل 

الركّــب(، ومعنــى المثَـَـل أن الســح مســار الركبــة، أي عمــود 

النخلــة شــجرة عريقــة جميلــة، تمثلــت فرادتهــا في الشــكل 

ــارة،  ــر الحض ــذ فج ــان من ــت الإنس ــاء، صاحب ــر والعط والجوه

وكانــت عــى الــدوام مصــدراً جوهريـّـاً للغــذاء والعيــش. 

وقــد بلغــت رمزيــة النخلــة في وجــدان الشــعوب القديمــة، 

حــد القداســة، رغــم غمــوض التاريــخ حــول اللحظــة الأولى، 

النخلــة، ويمنحهــا هــذا  يجُِــلُّ  بــدأ فيهــا الإنســان  التــي 

ــا  ــى مكانته ــوح ع ــدل بوض ــواهد ت ــع، والش ــام الرفي المق

ــث  ــح الباح ــة. ويرُجّ ــة والمادي ــاة الروحي ــة، في الحي العميق

مــن  ســومر  بــاد  إلى  نقُلــت  النخلــة  أن  رايــس،  مايــكل 

حــازت  وقــد  الأرض.  لجــدب  نظــراً  بكثافــة  لتـُـزرع  دلمــون، 

تقديــر الســومريين، الذيــن أدرجوهــا ضمــن طقوســهم 

في  والعطــاء  للحيــاة  رمــزاً  واعتبروهــا  وأســاطيرهم، 

القاحلــة)1(. أرضهــم 

وقــد جــاء ذكــر النخيــل وثمراتــه وأنواعــه وأطايبــه، في 

ــراً، وكان موضــع التمثيــل، قــال  نصــوص القــرآن والســنة كث

ــال  ــة()2(، وق ــوَانٌ دَانيَِ ــا قِنْ ــنْ طلَعِْهَ ــلِ مِ ــنَ النَّخْ ــالى: )وَمِ تع
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قوتهــا، فالربــح منــه يعطــي طاقــة تحفيزيــة، تعــن عــى 

ــاط. ــة والنش ــة الحرك مواصل

ــة،  ــة النعم ــن رعاي ــث ع ــعبي الحدي ــل الش ــر في المث ويح

ــاج،  ــات واحتي ــرض لأزم ــد يتع ــان ق ــة أن الإنس ــص حكاي ويلخ

ــا،  ــاً م ــام يوم ــه الأي ــد تحتاج ــيئاً، فق ــزدري ش ــه أن لا ي وعلي

ــيص في  ــل: )الشِّ ــعبي القائ ــل الش ــراه في المث ــا ن ــو م وه

تكوينــه،  بدايــة  التمــر  رديء  ــيص(  و)الشِّ حِلــو()11(.  الغِبَّــه 

ــه(: المــكان العميــق  ويكــون طعمــه غــر مستســاغ. و)الغِبَّ

للقناعــة  الاضطــرار  في  المثَـَـل:  ويـُـربُ  البحــر)12(،  في 

بالــيء الــرديء وقبولــه، لعــدم اســتطاعة الوصــول إلى 

ــب. ــه وأطي ــود من ــو أج ــا ه م

ولطالمــا نظــر النــاس إلى النخلــة، بوصفهــا منبــع الكــرم 

والجــود، ولذلــك قالــوا في المثــل الشــعبي: )النَّخلَــة أكــرم 

مــن راعيهــا(. وهــذا المثـَـلُ واضــح بــنٌّ في معنــاه، لكــن 

مغــزاه أعمــق مــن أن يكــون في دلالتــه الظاهــرة، فهــو لا 

يقُــالُ للبخَيــلِ، بــل يقُــالُ للمزايــدةِ بالكــرمَِ، ومعنَــى المثــلِ، 

ــا  ــر: )م ــل آخ ــا. وفي مث ــرمَ صاحبِه ــاقَ ك ــةِ ف ــرمََ النّخلَ أنَّ ك

ينفعــك في دنيــاك إلا النّخــل والزِّراعَــة، وإلا قطيــع مــن 

الضّــان كل مــا كــر كبــش باعــه(، وهــذا عــى الأرجــحِ حكمــة 

في بطــن مثــل، وهــي خلاصــة لتجــارب صيغــت بوصفهــا 

نصائــح مــن حِكــم الزمّــانِ، في الأمــورِ التــي يجــبُ عــى 

ــا. ــامُ به ــانِ الاهت الإنس

النخيل والأهازيج الشعبية الإماراتية

أفــرز المــوروث الشــعبي للنخلــة، مســاحات واســعة في 

النصــوص الشــعرية، وبالــذات في الأهازيــج الشــعبية، حيــث 

نالــت العديــد مــن المفــردات؛ التــي تتغنــى بهــا وبثمارهــا 

ومــا يصحبهــا مــن طقــوس في الزراعــة والجني وغيرهــا)13(؛ 

ــاً واســعاً في الشــعر النبطــي، والأهازيــج الشــعبية.  حظّ

ومــن الأهازيــج التــي تصاحــب مراحــل الاهتــام بالنخيــل 

في ريـّـه وتهذيبــه، أهزوجــة تطلــق أمنيــة الشــاعر بامتــاك 

ــول)14(: ــقيه، فيق ــده ويس ــل، كي يتعاه النخ

يا ليت عندي نخل تسقى بغراّفه

والقيظ المن هدن واخضرت اطرافه

ناخذ خيار الرطب والعذج من المخرافه

في هذه الأهزوجة، يعبّّر الشاعر عن أمنيته بامتلاك نخيل 

يسُقى بــ»غَراّفة«، وهي أداة تقليدية للسقي، في 

صورة تدل على البساطة ومحبة الزراعة اليدوية الأصيلة.

وهناك أمنية مماثلة، تتغنى بها المرأة كما في الأهزوجة:

يا ليـتـني دَبـّـاسـي أثمـــر وأســـوي خــوص

واظلل على الغالي للي في الغبيب يغوص

والعاطفــة،  الرقــة  عليــه  تطغــى  نســوي،  صــوت  هنــا 

وهــو  نخلــة »دبــاسي«،  تكــون  أن  المــرأة  تتمنــى  حيــث 

ــو  ــك إلى الحن ــز بذل ــه، لترم ــه وحلاوت ــروف بطراوت ــوع مع ن

والعطــاء. تقــول إنهــا لا تريــد فقــط أن تثمــر، بــل أن »تســوي 

خــوص« أي تمنــح أوراقهــا الناعمــة، لصناعــة الحِــرفَ.

ــالى  ــث تتع ــة، حي ــات ضروري ــت الرح ــظ، كان ــل القي في فص

معهــا الأهازيــج قــرب الآبــار، مذكّــرة بــراث الأجــداد واليــازرة، 

ــل في  ــاء العم ــة، أثن ــم العفوي ــر( أهازيجه ــردد )البيادي ف

في  كــا  والطيــور،  النســيم  بصــوت  ممزوجــة  النخيــل، 

الأهزوجــة: 

يا أحمد وين المسَِلّّي لي طاح وقت الدّوق

لي تحتــه نسـتظلّّي لي من لفينـا الســوق

ــق أو  ــتنجد بصدي ــه يس ــد«، وكأن ــا »أحم ــاعر هن ــادي الش ين

قريــب، يعــرف أصنــاف النخــل. يســأل عــن »المسَِــيّ«، وهنــا 

تختلــط صــورة الظــل والطمأنينــة، مــع صــورة الربــح والفخــر.

ختاماً:

ولهــا  القــدم،  منــذ  الإمــاراتي  الإنســان  رفيقــة  النخلــة 

شــأن في تفاصيــل حياتــه اليوميــة، حيــث صــارت حــاضرةً 

في أمثالــه وحكمــه وشــعره وأهازيجــه، شــاهدةً عــى 

تاريخــه، وبــرزت مــن خــال الأمثــال الشــعبية الإماراتيــة، في 

تمثــات الحيــاة وتجاربهــا، فصيغــت في خلاصــات فريــدة 

مبدعــة، كــا كان للنخلــة حضــور زاهٍ في الأهازيــج الشــعبية 

الإماراتيــة، ترتبــط بالمكان والفــن، وتنصهر في روح الإنســان 

الإمــاراتي؛ ذاكــرة ضاربــة في عمــق الصحــراء، لا تنكــر 

في القيــظ، ولا تنــى مــن مــرّ تحــت ظلهــا. ومــن خــال 

ــد  ــاً بع ــاس جي ــا الن ــي تناقله ــج، الت ــال والأهازي ــك الأمث تل

جيــل، ســتبقى النخلــة بشــموخها وظلالهــا وثمارهــا، رمــزاً 

وطنيّــاً وثقافيّــاً خالــداً، في الذاكــرة الإماراتيــة، تســتلهم 

منهــا الأجيــال معــاني العمــل والكرامــة، والارتبــاط بــالأرض 

والبيئــة والوجــدان.
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النخلة ورمزيتها في 
المجتمع الإماراتي.. 

بين الذاكرة الشعبية والحضور المعماري 
في جناح الإمارات في إكسبو أوساكا

ــا  ــل قدرته ــوارد. وبفض ــة الم ــية، قليل ــة قاس ــة صحراوي بيئ
توفــرت  والملوحــة،  العطــش  مقاومــة  عــى  الفريــدة 
للنخلــة مكانــة مميــزة بــن مصــادر الغــذاء والظــل والخشــب، 
بــل أصبحــت عــاداً اقتصاديـّـاً رئيســيّاً، يسُــتفاد منهــا بالكامل 

ــدر. ــن دون ه م
تعُــدّ النخلــة مــن أهــم الأشــجار التــي تميــز البيئــة الإماراتية، 
حيــث تُُمثــل رمــزاً للحيــاة والازدهــار في هــذه المنطقــة 
الصحراويــة. تعــود أهميــة النخلــة إلى تاريخهــا الطويــل 
في الإمــارات، حيــث ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بالثقافــة والتراث 

المحــي، وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهويــة الإماراتيــة.
التــي زرعهــا  النخلــة واحــدة مــن أقــدم الأشــجار،  تعُــدّ 
آلاف  منــذ  الإمــارات  ســكان  اســتخدمها  وقــد  الإنســان، 
الســنين، وكانــت مصــدراً رئيســيّاً للغــذاء والظــل، حيــث كانــت 
ــة  ــد أن النخل ــيّاً. يعُتق ــذاءً أساس ــدّ غ ــي تعُ ــور الت ــج التم تنُت
ــد ورد  ــي، وق ــر الجاه ــذ الع ــارات من ــزرع في الإم ــت تُ كان

ذكرهــا في العديــد مــن النصــوص الأدبيــة والدينيــة.
التاريخيــة، إلى أن  الروايــات الشــفهية والمصــادر  تشــر 
الواحــات في الإمــارات -مثــل واحــة العــن وليــوا- قامــت 
عــى أســاس زراعــة النخيــل، الــذي كان يؤمّــن التمــور، 
ــعفه  ــال س ــن خ ــر م ــية، ويوفّ ــة الأساس ــم الأغذي ــد أه أح
وخوصــه؛ مــواد البنــاء والحِــرف التقليديــة. ولم يكــن البيــت 
الإمــاراتي القديــم، يخلــو مــن مكونــات مأخــوذة مــن النخلة، 
فالجــدران والأســقف كانــت تبُنــى مــن الجريــد، والســعف كان 
يســتخدم لصناعــة الحــر، والمــراوح، والســال، بــل وحتــى 
وفي  واليــال(.  )الشــواحيف  الصيــد  قــوارب  صناعــة  في 
مواســم القطــاف، كان موســم الرطــب يشــكل مناســبة 
اجتماعيــة ودينيــة، تقُــام فيهــا الاحتفــالات، ويجــري فيهــا 

ــا. ــادل الهداي تب
رمزيــة النخلــة لم تقتــر عــى بعدهــا المــادي، بل انســحبت 
أيضــاً عــى الأدب الشــعبي، حيــث تغنــى بهــا الشــعراء 
وعدّوهــا رمــزاً للكــرم والعطــاء والصــر. يقــول أحــد شــعراء 

البــدو القدمــاء:

ــت الريــح صابــرة، تعطــي ولا تســأل مــن  )مثــل النخيــل إن هبّ
الــي يجنــي(.

هــذا الارتبــاط العاطفــي، جعــل النخلــة حــاضرة في كل أبعــاد 
الهويــة الإماراتيــة، مــن القصائــد والمرويــات الشــعبية، إلى 
الزخــارف والنقــوش التراثيــة، التــي تزيــن البيــوت والمســاجد 

والمجالس.
الجانــب  الإماراتيــة؛  الثقافــة  في  النخلــة  حضــور  يتجــاوز 
للثبــات،  النفعــي إلى بعــد روحــي عميــق، فهــي رمــز 

الزمــن. عــر  والاســتمرارية  الأرض،  في  والتجــذر 
في مجتمــع عــرف حيــاة التنقــل والترحــال طلبــاً للــرزق؛ 
ــة ترمــز إلى الاســتقرار، فهــي تغــرس جذورهــا  كانــت النخل
ــذه  ــخت ه ــد ترس ــروف. وق ــتدت الظ ــا اش ــة مه في الترب
ــال عــن الشــخص  الرمزيــة في الوعــي الجمعــي، فصــار يقُ
الصبــور والمثابــر إنــه »مثــل النخلــة«، كــا ارتبطــت قيــم 
ــلوك  ــة– بالس ــت للنخل ــاء الصام ــاني –كالعط ــاء المج العط

ــارات. ــل الإم ــي لأه الاجتماع
الســيادة  علامــات  مــن  علامــة  أصبحــت  النخلــة  إن  بــل 
والاســتقلال، إذ إن امتــاك نخيــل مثمــر، كان يعنــي امتــاك 
ــد  ــاء إلى الأرض. وق ــد الانت ــم، وتأكي ــش الكري ــائل العي وس
ربــط الفقهــاء بــن النخيــل والبركــة، فكانــوا يقولــون إن 
غــرس النخيــل مــن أعــال الخــر المســتحبة، مســتندين إلى 

ــه. ــى زراعت ــت ع ــي أثن ــة، الت ــة الشريف ــث النبوي الأحادي
في العــر الحديــث، مــع تطــور دولــة الإمــارات العربيــة 
نمــوا؛ً  العــالم  دول  أسرع  مــن  واحــدة  لتصبــح  المتحــدة، 
ــة  ــة الوطني ــة الهوي ــيّاً في صياغ ــراً أساس ــراث عن ــل ال ظ
الحديثــة. وفي معــرض إكســبو أوســاكا 2025، اختــارت دولــة 
النخلــة  الــراث، مــن خــال دمــج  تـُـرز هــذا  الإمــارات، أن 
ورمزيتهــا في تصميــم جناحهــا الوطنــي، مســتلهمة مــن 
المــواد التقليديــة، مثــل ســعف النخيــل؛ تقنيــات معماريــة 

معــاصرة.
ــر  ــعف، كعن ــور الس ــادة تص ــى إع ــون ع ــد المصمم اعتم
بنــائي معــاصر، يعكــس مبــادئ الاســتدامة البيئيــة، فصُنِّعتْ 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

تُُمثـّـل النخلــة في الوجــدان الإمــاراتي، أكــر مــن مجــرد شــجرة 
باســقة؛ إنهــا رمــز متجــذر في أعــاق التاريــخ والهُويــة، 
ومــرآة صادقــة لقيــم الصــر والعطــاء والاســتدامة، التــي 
ميّــزت أهــل الإمــارات عــر القــرون. ومنــذ القــدم، شــكّلت 
الإمــاراتي،  المجتمــع  حيــاة  في  رئيســيّاً  محــوراً  النخلــة 
ــة.  ــة أو الثقافي ــة أو الاجتماعي ــة الاقتصادي ــن الناحي ــواء م س
الحديــث، حيــث  العــر  الرمــزي إلى  الحضــور  وامتــد هــذا 

جــرى توظيــف النخلــة ومكوناتهــا، لا ســيما ســعفها، في 
المشروعــات الثقافيــة والمعماريــة الكــرى، مثــل جنــاح دولة 
باليابــان،  أوســاكا  إكســبو 2025 في  الإمــارات في معــرض 
الــذي شــكّل تحيــة معــاصرة لــراث الأجــداد، وتجســيداً لقيــم 
الاســتدامة التــي طالمــا ارتبطــت بالنخلــة في البيئــة المحليــة.
منــذ آلاف الســنين، احتلــت النخلــة موقعــاً مركزيّــاً في حيــاة 
الحيــاة في  كانــت تمثــل شريــان  الإمــارات، حيــث  ســكان 
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ألــواح معماريــة مســتوحاة مــن أنمــاط الســعف التقليــدي، 
واســتخدمت كواجهــات لتظليــل المبــاني بطريقــة طبيعيــة، 
مــا خفــف مــن الاعتــاد عــى التكييــف الصناعــي، وحقــق 
ــاً مــع البيئــة المحيطــة. وجــاء هــذا القــرار  ــاً بصريّ توازنــاً بيئيّ
الإماراتيــة  للعــارة  الجوهريــة،  المبــادئ  أحــد  ليُــرز 
البيئــة  مــوارد  واســتخدام  الطبيعــة  احــرام  التقليديــة: 

ــاد. ــذكاء واقتص ــة ب المحلي
لا يقتــر الأمــر عــى الجماليــة الشــكلية، بــل إن حضــور 
رســالة  يحمــل  الإمــاراتي،  الجنــاح  في  النخيــل  ســعف 
ثقافيــة عميقــة، وهــي تأكيــد الاســتدامة، وكونهــا ليســت 
ــات  ــة في ممارس ــي متأصل ــل ه ــاً، ب ــاً دخي ــاً حديث مفهوم
الأجــداد، الذيــن عاشــوا بوعــي بيئــي فطــري مــع محدوديــة 
المــوارد. وهكــذا، أصبــح ســعف النخيــل، رمــزاً معــاصراً لفكــرة 
الاقتصــاد الدائــري، حيــث يعــاد توظيــف المــادة الطبيعيــة، 

ــة. ــرة وفعال ــة مبتك ــري بطريق ــياق الح في الس
عــر اختيــار النخلــة، كمكــون محــوري في جناحهــا بمعــرض 
دولي بحجــم إكســبو؛ قدمــت الإمــارات نفســها للعــالم، 
ــاضر  ــاضي بالح ــط الم ــة، ترب ــة حديث ــة تراثي ــال عدس ــن خ م
والمســتقب، فالنخلــة بمــا تحملــه مــن معــاني الصمــود 
الأصالــة،  الإمــارات:  لقيــم  ســفيرة  خــر  كانــت  والتجــدد، 
الاســتدامة، والانفتــاح عــى العــالم، مــع الحفــاظ عــى 

الجــذور.

الــزوار  مــن  واســعاً  ترحيبــاً  التوجــه  هــذا  لاقــى  وقــد 
ــتخدام  ــرون أن اس ــث رأى كث ــواء، حي ــى الس ــاد ع والنق
روح  يعكــس  الذكيــة،  الطريقــة  بهــذه  النخيــل  ســعف 
الابتــكار الإمــاراتي، القائــم عــى إعــادة قــراءة الــراث 
بعيــون المســتقبل. كــا شــكّل هــذا الحضــور، امتــداداً 
ــبو  ــارض إكس ــارات في مع ــة الإم ــابقة لدول ــاركات س لمش
العالميــة، حيــث دأبــت عــى إبــراز النخلــة كرمــز لهويتهــا 

الحضاريــة.
تشــكل النخلــة في الذاكــرة الإماراتيــة، أكــر مــن مجــرد 
ــة،  ــة الوطني ــيج الهوي ــن نس ــزء م ــا ج ــي؛ إنه ــر طبيع عن
ــذاء  ــا غ ــداد، وفي ثماره ــات الأج ــا رواي ــل في جذوره تحم
الجســد والــروح، وفي ظلالهــا حكايــات الاســتقرار والعطــاء. 

الإمــارات  جنــاح  لتكــون محــوراً معماريـّـاً، في  واختيارهــا 
ــز،  ــذا الرم ــة ه ــة بقيم ــي الدول ــد وع ــاكا؛ يؤك ــبو أوس بإكس
ــق  ــث، يلي ــب حدي ــالم، في قال ــه للع ــى تقديم ــا ع وقدرته

بمكانتهــا الدوليــة.
ــة؛  ــرة مهم ــرسّ فك ــكل، يك ــذا الش ــة به ــتحضار النخل إن اس
مفادهــا أن الهويــة الحقيقيــة، لا تكمــن في الجمــود عنــد 

الــراث؛ بــل في اســتلهامه وتجديــده، بمــا يتــاءم مــع 
تحديــات العــر. وكــا ظلــت النخلــة صامــدة في وجــه ريــاح 
الصحــراء؛ تظــل الإمــارات متمســكة بجذورهــا وهــي تمــي 
العريــق،  إرثهــا  معهــا  حاملــة  المســتقبل،  نحــو  بثقــة 
والصــر  الحيــاة  معــاني  النخلــة،  رمــز  مــن  ومســتلهمة 

والازدهــار.
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أحببتُ حتى الشوك في صحرائها

وعشــقـت حتى نخلهـا المتـكبــرا

اللابــس الـــــورق اليبيس تنكسـاً

ماء تجــــــبرُّا والمشمخرّ إلى السَّ

هـو آدم الأشـجار أدركــــــه الحيـا

ــرا لمــا تبــــدّى عــريـــه فتســــتّـَ

ـر وارتقـى ابـنُ الصحـارى قد تحضَّ

يـا حُسـنـــــه متبــدّيـاً مُتحَـــــضّــرا 

بإبــراز  واهتمــوا  النخلــة،  طبيعــة  العلــاء  درس  لقــد 

ــجر،  ــواع الش ــن أن ــا م ــن غيره ــه ع ــاز ب ــا تمت ــا، وم خصائصه

وقــد أســفرت الدراســات بــأن هنــاك تشــابهاً بــن النخلــة 

ذاتهــا  حيــث  مــن  وجرمــه،  الإنســان  وبــن  وجرمهــا؛ 

وطبيعتهــا وأمراضهــا وأعراضهــا وجوهرهــا، وإذا قطــع 

رأســها ماتــت، والجــار يشــبه الدمــاغ في جوهــره ووضعــه 

ومنفعتــه، والنخلــة تكونــت مــن ذكــر وأنثــى، يبتــدئ حملهــا 

مــن لبهّــا وباطــن جذعهــا.

ــذ  ــة من ــه الغذائي ــرف قيمت ــة، وع ــر النخل ــان ثم ــرف الإنس ع

القــدم، لمــا يحتــوي عليــه مــن مــواد ســكرية وبروتــن 

ــرب  ــرة الع ــالى جزي ــبحانه وتع ــه س ــرم الل ــد ك ــاح)1(. لق وأم

ومنطقــة  العــراق.  في  وأكثرهــا  النخلــة،  شــجرة  بوجــود 

في  النخيــل  مناطــق  أوســع  مــن  تعّــد  العــربي  الخليــج 

البحريــن  منطقــة  هــو  للنخيــل؛  الأول  والموطــن  العــالم، 

وشــبه الجزيــرة العربيــة. والنخلــة –كذلــك- هــي أول شــجرة 

زُرعــت في الأندلــس، مــن قبــل الأمــر عبــد الرحمــن الداخــل 

في حديقــة قــره بقرطبــة. لقــد كانــت النخلــة مقدســة عنــد 

الســومريين والبابليــن والآشــورين، كانــت تزيــن بهــا ردهــات 

المعابــد الداخليــة ومداخــل المــدن، كذلــك وادي النيــل، فقد 

كانــت مــن أهــم الأشــجار التــي زينــت بهــا الحدائــق المصريــة 

القديمــة، وفي الســابق عُــر عــى بقايــا جــذوع النخيــل، 

في الواحــات الخارجــة مــن العــر الحجــري القديــم، وكذلــك 

عُــر عــى موميــاء ملفوفــة في حصــر مــن ســعف النخيــل، 

بجهــة الرزيقــات مــن عــر مــا قبــل الأسرات، كما وجــدت صور 

نخيــل البلــح عــى جــدران القبــور، وبخاصــة مــن الأسرة الثانية 

عــرة، ضمــن نقــوش معبــد الملكــة حتشبســوت بالديــر 

ــن  ــب م ــه جل ــى أن ــوش ع ــك النق ــدل تل ــة، وت ــرى بطيب البح

بــاد »بنــت« الصومــال. وذكــر )ولكنســون( أن المصريــن كانــوا 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

ــود  ــالى: )أي ــال تع ــال، ق ــا الأمث ــالى به ــه تع ــي ضرب الل ــة، الت ــجرة الطيب ــك الش ــة تل النخل

ــن كل  ــا م ــه فيه ــار ل ــا الأنه ــن تحته ــري م ــاب تج ــل وأعن ــن نخي ــةٌ م ــه جنّ ــون ل ــم أن تك أحدك

ــان(.  ــلٌ ورم ــةٌ ونخ ــا فاكه ــالى: )فيه ــال تع ــة 266«. وق ــرة، الآي ــورة البق ــرات...(. »س الثم

»ســورة الرحمــن، الآيــة 68«. وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )لا يجــوع أهــل بيــت عندهــم 

ــل: ــف النخ ــاضي في وص ــو م ــا أب ــاعر إيلي ــال الش ــلم. وق ــح مس ــر(. صحي التم

النخلة قلب التاريخ.. 
من الجذور إلى قائمة اليونسكو
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ــازات،  ــا الجن ــر به ــي تم ــات الت ــعف في الطرق ــرون الس ين

ــات  ــون الباق ــه، فيحمل ــون ب ــن يتبرك ــض المصري ــزال بع ولا ي

المصنوعــة منــه إلى القبــور، ويوزعــون ثمــاره صدقــة عــى 

أرواح موتاهــم، كــا عُــر عــى صــورة تمثــل رجــالاً يحملــون 

ســعف النخيــل في طريقهــم إلى قبــور موتاهــم، وكذلــك 

المســيحيون كانــوا يحملــون ســعف النخيــل المضفــور، في 

ــة  ــيد المســيح مدين ــول الس ــذكاراً لدخ ــعف( ت ــد الس ــد )أح عي

ــعف  ــن س ــعب حامل ــتقبله الش ــد اس ــراً، وق ــليم ظاف أورش

ــع اختيــار الســعف إلى  ــان الزيتــون، ويرج النخيــل مــع أغص

خضرتــه، والخــرة ترمــز للحيــاة المتجــددة، أو لأنــه قــد أخــذ 

مــن قلــب الشــجرة والكتــاب المقــدس يقــول: )يــا ابنــي 

أعطنــي قلبــك(. وقــد ذكُــر النخيــل في )ســفر الأمثــال( مــن 

التــوراة: )والصديــق كالنخلــة يزهــر وكالأرز في لبنــان ينمــو(، 

ــرة،  ــة كب ــر مكان ــل والتم ــة كان للنخي ــة اليهودي وفي الديان

ويعنــي لفــظ )تامــار( باللغــة العبريــة النخيــل والتمــر معــاً، 

وتضفــر الســعف قــد يكــون فكــرة ترمــز إلى الاتحــاد، لأن 

ــا  ــذ بعضه ــات، يأخ ــة الحلق ــلة المتصل ــوة، كالسلس ــاد ق الاتح

ــض)2(. ــاب بع برق

الأشــجار  كانــت  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وفي 

قليلــة مبعــرة، أبرزهــا الطرفــاء والســدر والأرطــى والغــاف، 

ــن  ــا م ــرم، وغيره ــري والخ ــبط والك ــجيرات الس ــك ش وكذل

ــام  ــة باهت ــت الزراع ــد حظي ــة، وق ــات الصحراوي ــواع النبات أن

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه 

تعــالى، فلقــد ســعى إلى بــذل الجهــود مــن أجــل زيــادة 

مســاحة البقــاع الخــراء، فقــد غــرس نحــو 23 مليــون نخلــة، 

ــى  ــرة، حت ــر مثم ــرة وغ ــجرة مثم ــن ش ــة إلى 107 ملاي إضاف

عــام 1997. وقــد أســهمت النخلــة بــدور مهــم، في مرحلــة 

ــاة،  ــل النفــط، إذ كانــت تشــكل المحــور الأســاسي للحي مــا قب

وخوصهــا  للبنــاء،  وســعفها  وجذعهــا  للغــذاء،  فثمارهــا 

وليفهــا اســتعمل في العديــد مــن الصناعــات المهمــة في 

ذلــك الوقــت، كانــت تبــدأ مــن اســتخدام الســعف وجريــد 

الســعف في بنــاء »العُــرشُ« والخيــام، التــي كانــت تمثــل 

ــرى،  ــدن والق ــالي في الم ــوت الأه ــن بي ــرة م ــبة الكب النس

والخــوص اليابــس كان يســتخدم لصناعــة خصائــف »أكيــاس« 

الجريــد تصنــع »الشاشــة«، وهــي قــوارب  التمــور، ومــن 

الصيــد الصغــرة، ومــن الجريــد الأخــر تصنــع »القراقــر«، 

أي شــباك صيــد الأســاك، والخــوص الأخــر تصنــع منــه 

أثــاث  وجميــع  والمكانــس،  والسراريــد  المفروشــة  الحُــر 

ــرش  ــدة للعُ ــتخدم أعم ــل تس ــذوع النخي ــه، وج ــت وأدوات البي

والخيــام، وفي العلاجــات والطــب، كان هنــاك مــا يســمى 

»طــب النخيــل«، منــه نــر قشــور طلــع النخيــل المطحونــة 

عــى الجــروح والخراجــات، وكذلــك أكلهــا يســكن الغثيــان 

وبعــض مشــاكل المعــدة)3(. قــد كان يطلــق عــى ثمــر النخيــل 

لعبــه  الــذي  الكبــر  للــدور  الصحــراء«،  »فاكهــة  )التمــر( 

ــا  ــراً لم ــر، نظ ــة التصح ــة ومكافح ــى البيئ ــة ع في المحافظ

تتمتــع بــه النخلــة مــن مميــزات انفــردت بهــا عــن ســائر أنــواع 

البيئــي)4(. تقــول  التــوزان  الفاكهــة، وقــد ســاعدت عــى 

الســيدة عيــده المنصــوري : )التمــر لــه فؤائــد كثــرة، فهــو 

رمــز التواصــل والتكافــل الاجتماعــي، وذكُــرت النخلــة في 

القــرآن الكريــم وســنة نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم. 

كنــا إذا أقبــل فصــل الصيــف نقيــظ في مدينة العــن والظفرة، 

ــا  ــر، ك ــب والتم ــع الرط ــار، وتوزي ــي الث ــل وجن ــداد النخي لج

كنــا ننقــل جــزءاً منــه عــى ظهــور الإبــل إلى أبوظبــي، لفصــل 

الشــتاء، وهنــاك مــن كان يبيعــه ويشــري بــدلاً منــه؛ الطحــن 

طعــام،  ولا  أكل  لدينــا  يكــن  لم  والثيــاب،  والأرز  والقهــوة 

فاعتمدنــا عــى الرطــب والتمــر، الــذي كان رفيقنــا في رحلاتنا 

ــا،  ــراض ويقويه ــن الأم ــامنا م ــى أجس ــظ ع ــفارنا، يحاف وأس

ــا  ــاد أبناؤن ــمها، اعت ــة ونتقاس ــات قليل ــى رطب ــر ع ــا نفط كن

ــر،  ــع التم ــال الرض ــي الأطف ــا نعط ــر، فكن ــى أكل التم ــاً ع أيض

حتــى تلــن معدهــم، في حالــة إصابتهــم بالإمســاك، وللتمــر 

فؤائــد عديــدة، وفي كل جــزء مــن أجــزاء النخلــة منافــع، 

أخذنــا منهــا الحطــب والســعف، كنــا نبنــي البيــوت مــن ســعف 

ــرة  ــش والحض ــت العري ــا بي ــا منه ــا. صنعن ــل وجذوعه النخي

ــا  ــة(، وغيره ــة اليدوي ــة )المروح ــر والمهف ــر والجف والحص

الكثــر. كــا كنــا نبطــن ســقوف البيــوت بالجرائــد، ونعــدّ مــن 

الليــف أيضــاً في  الليــف حبــالاً غلاظــاً قويــة، واســتخدمنا 

غســل الأواني، وطبخنــا نــوى التمــر وأعددنــا منــه القهــوة، 

ــا أكلات  ــر، وصنعن ــل التم ــو عس ــس وه ــه الدب ــتخرجنا من واس

شــهية كالعصيــدة وخبيصــة التمــر، واليــوم أصبــح جــزءاً مــن 

ــاً  ــدّ رابط ــة تع ــه()5(. النخل ــى عن ــن نتخ ــعبي، لم ول ــا الش تراثن

ــاً في المجتمــع الإمــاراتي، وتشُــكل  ــاً ومحــوراً ثقافيّ اجتماعيّ

في مجملهــا جــزءاً مهــاًّ مــن تراثــه يتغنــى بهــا الشــعراء، 

وتنُســج حولهــا الكثــر مــن القصــص والحكايــات الشــعبية؛ 

حيــث تشــدهم ســرتها إلى جذوعهــا ورطبهــا وخيراتهــا 

ــاد أهــل الإمــارات عــى أن تكــون التمــور  العديــدة، وقــد اعت

مــن أبــرز الهدايــا، التــي يتبادلونهــا في مختلــف المناســبات 

والزيــارات فيــا بينهــم، بأنواعهــا المختلفــة تتزيــن الموائــد، 

ــات  ــد العلاق ــة، تتوط ــوة العربي ــان القه ــع فنج ــا م وبحباته

ــام 2019،  ــرة؛ في ع ــا الكب ــع)6(. لأهميته ــراد المجتم ــن أف ب

أدُرجــت النخلــة عــى قائمــة اليونســكو للــراث الثقــافي 

غــر المــادي لـِـــ»14« دولــة عربيــة)7(، منهــا الإمــارات العربيــة 

ــة  ــة في ثقاف ــوز الوطني ــن الرم ــزاً م ــا رم ــدة، بوصفه المتح

ــن  ــز إلى حس ــي ترم ــدة، فه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول

الضيافــة والاســتدامة، التــي تناقلتهــا الأجيــال عــى مــر 

الســنين، لضــان الاســتمرارية الثقافيــة، ونقلهــا للأجيــال 
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ــي  ــة، والزراع ــراث عام ــأن ال ــن بش ــن المهتم ــو م ــن يخل ــربي، ل ــالم الع ــك أن الع لا ش
منــه خاصــة، لإيمانهــم الحقيقــي تجــاه المجتمــع والحيــاة، وكيفيــة المحافظــة عــى 
مكتســبات الإنســان مــن الطبيعــة، التــي منهــا الحيــاة الزراعيــة، ومــا تتضمنــه مــن زروع 
وثمــار ومــا بينهــا، لذلــك بــرزت المؤسســات الأكاديميــة والتعليميــة والمهنيــة، ذات 
العلاقــة بالزراعــة، هندســة وتخطيطــاً وبنــاءً اســراتيجيّاً، تجــاه حاجــة الإنســان والحيــوان 
ــاصي  ــي؛ الاختص ــدس الزراع ــا المهن ــات لدين ــاه، فب ــر المي ــذاء وتوف ــن الغ ــات م والنب
الزراعــي، الفنــي الزراعــي، اختصــاصي التغذيــة، تربيــة المــواشي والدواجــن، دراســة 
أراض زراعيــة،  الزراعيــة إلى  التربــة وأهميــة توفــر الميــاه، تحويــل الأراضي غــر 

ــة. ــة بالزراع ــات ذات العلاق ــن التخصص ــا م وغيره

النخلة
بين أحضان الثقافة والتراث

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ولكــن هــل هــذا التوجــه وهــذا الإقــدام عــر الســنين، وتعــدد 

ــط  ــن دون تخطي ــاء م ــربي؛ ج ــالم الع ــة في الع ــات الزراع كلي

مؤســيّ؟ أو وفــق حاجــة المجتمــع والإنســان، كــا كان في 

بقيــة التخصصــات والمجــالات؟ بالطبــع هنــاك عامــل التأثــر 

ــى  ــوف ع ــرات والوق ــل الخ ــاك نق ــدول، وهن ــن ال ــر ب والتأث

ــة كل  ــان بأهمي ــان الإنس ــن إيم ــق م ــذا منبث ــر، وه ــارب الآخ تج

مــا وجــد عــى الأرض، وكيفيــة توجيهــه لخدمــة الإنســان، 

وأعتقــد أن العديــد مــن الــدول العربيــة، نجحــت حينــا جعلــت 

مــن الزراعــة مصــدراً مهــاًّ، مــن مصــادر دخلهــا القومــي. ألم 

ــى  ــا ع ــذي عرفن ــري ال ــج الم ــال؛ المنه ــن أطف ــدرس ونح ن

القطــن المــري وأهميتــه، وكيفيــة زراعتــه وجنــي محصوله، 

وكــون تســويقه ليــس عربيّــاً فحســب، بــل عالميّــاً، 

ــل  ــن طوي ــول، ب ــذا المحص ــواع ه ــا أن ــا عرفن وكلن

ــة. ــر التيل ــة وقص التيل

العصــور  في  -أي  قديمــاً  الزراعــة  تكــن  ولم 

والشــكل  النــوع  في  الكــرة  بتلــك  الســالفة- 

كانــت  إذ  والانتشــار،  والمــذاق  والطعــوم 

حاجــات  تلبيــة  عــى  محصــورة  الزراعــة 

الإنســان الأساســية، التــي تشــكل عصــب 

حياتــه، وفقدهــا يعنــي فنــاءه، ومــن 

الشــعير  الزراعيــة؛  المحاصيــل  هــذه 

والقمــح والبــازلاء والفاصوليــا والفــول، 

نظرنــا  لــو  لكــن  الخــراوات،  وبعــض 

اليــوم إلى أنــواع المحاصيــل الزراعيــة، 

فلــن نســتطيع حصرهــا، حيــث يذهــب المــرء 

ــن  ــة م ــرة وغريب ــاً كث ــد أنواع ــوبرماركت(، فيج إلى أي )س

المحاصيــل الزراعيــة، إن فاكهــة أو خــروات أو بقوليــات، 

ــا،  ــل وتصنيعه ــات والمحاصي ــذه المزروع ــن ه ــج م ــا ينت أو م

ــات  ــراب، أو الملبوس ــام وال ــا بالطع ــق منه ــا يتعل ــواء م س

ذلــك. غــر  أو  الاســتحمام،  وأدوات 

النخلة في الميثولوجيا

كــا كان كل شيء يتطــور، ويحــدث فيــه التغيــر بحكــم الزمــن 

الحضــارات  أن  المؤكــد  فمــن  الإنســاني،  والفكــر  والمــكان 

ــا  ــت له ــا- كان ــب أمكنته ــة -بحس ــى البشري ــت ع ــي تعاقب الت

طرائــق وأســاليب في فــن الزرعــة، بــدءاً مــن العــر الحجــري 

مفهــوم  في  نبحــث  أن  ويكفــي  الحديــث،  العــر  حتــى 

ــن،  ــاد الرافدي ــى ب ــت ع ــي توال ــارات الت ــد الحض ــة، عن الزراع

أو حضــارة الفراعنــة بمــر، أو الحضــارات التــي بــرز صيتهــا 

في بــاد الشــام، أو التــي ظهــرت في اليمــن، فضــاً عــن 

بــاد  وفي  والهنــد،  الســند  وادي  في  التــي ظهــرت  تلــك 

اليونــان والرومــان أو تلــك التــي أشــعلت فكــر المكتشــفين 

لأمريــكا وغيرهــا، حيــث كان يصاحــب تطــورَ الإنســان؛ تطــورٌ في 

ــاد  ــن إيج ــث ع ــع، وفي البح ــة والتصني ــاء والرؤي ــر والبن التفك

الحلــول للعديــد مــن تلــك الأســئلة العالقــة في ذهنــه، تجــاه 

واقعــه الــذي يعيشــه، وهــذا 

مــا نتــج مــع الســنين 
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ــش  ــا المعي ــولاً إلى واقعن ــارات، وص ــب الحض ــرون وتعاق والق

الثــورات التكنولوجيــة المذهلــة في جميــع  اليــوم، وتلــك 

ــن  ــم وتحس ــدم العل ــا تق ــانية، إذ كل ــة الإنس ــول المعرف حق

ــج،  ــة المنت ــاً في نوعي ــالم تقدم ــهد الع ــي؛ ش ــاج الزراع الإنت

وآليــات التســويق.

لم تكــن النخلــة مجــرد نــوع مــن المزروعــات، التــي تقــدم 

فوائدهــا ومنتجاتهــا للإنســان، بــل كان الاعتقــاد في الأســاطير، 

أنهــا هــي الحيــاة والتكويــن، وإن كانــت الأشــجار تثمــر ســنوياًّ، 

فــإن ثمــر النخلــة يــكاد يكــون بصــورة مختلفــة، كــا كانــت 

تســمى شــجرة الميــاد والخصــب والنــاء، وربما هي الشــجرة 

الوحيــدة التــي تتطلــب تلقيحــاً مــن أجــل أن تثمــر، وهــذا عكــس 

الأشــجار الأخــرى، التــي ربمــا تتلقــح عــر الهــواء، حــن تتطايــر 

معــه رائحــة بعــض النباتــات، مــن أجــل تلقيــح الأشــجار الأخــرى، 

ولكــن ليــس الحــال كذلــك مــع النخلــة، التــي جــاءت بــن الأنوثــة 

)النخلــة( والذكــورة )الفحــال(، حيــث منــه يؤخــذ طلعــه الــذي لا 

يثمــر، ولكــن يلقــح النخلــة مــن أجــل الثمــر.

العمــوري،  ناجــح  العراقــي  الميثولوجــي  الباحــث  ويشــر 

إلى أن النخلــة هــي شــجرة عشــروت المقدســة، ومــن اســم 

ثمرهــا جــاء اســم الإلــه )دامــور أو تامــور أو تامــر( أي التمــر. 

ــا  ــم؛ جعله ــان القدي ــد الإنس ــا عن ــة ومكانته ــة النخل ــل لأهمي ب

مطبوعــة عــى العمــات التــي كان يســتخدمها آنــذاك، بل يقال 

إن اســم تدمــر جــاء مــن خــال اســم التمــر، وكــا عبــد الإنســان 

ــة نصيــب في  ــات والمخلوقــات؛ كان للنخل القديــم بعــض الكائن

العبــادة، إذ إن بعــض العــرب عبــدوا نخلــة نجــران. وهــذا مــا 

يؤكــد قدســية النخلــة ومكانتهــا العميقــة والمهمــة، في 

حيــاة الشــعوب ومعتقداتهــم. وقــد بينــت المكتشــفات الأثريــة 

ــوش  ــات والنق ــكال والمجس ــن الأش ــد م ــا، العدي في منطقتن

والأختــام، التــي كانــت النخلــة مرســومة عليهــا، مــا يــدل 

عــى طبيعــة علاقــة النخلــة وانســجامها مــع الإنســان وحياتــه 

ــز  ــتار، رم ــطورة عش ــة في أس ــه، والنخل ــه وتطلعات ومعتقدات

ــوري. ــب الذك ــه الخص ــوز إل ــه تم الإل

وليــس غريبــاً أن نجــد نقوشــاً ورســوماتٍ للنخلــة، لحضــارات 

كانــت بــن الأقطــار العربيــة اليــوم، في الوقــت الــذي ظهــرت 

فيــه بعــض النقــوش والرســومات في الحضــارات المتعاقبــة، 

ــك  ــر ذل ــام، وظه ــاد الش ــن، وفي ب ــن النهري ــا ب ــاد م في ب

ــل  ــا يجع ــة، م ــارة الفرعوني ــومات الحض ــض رس ــاً في بع أيض

حضــور النخلــة وجوديّــاً مــع الإنســان المــري، وبالتحديــد في 

ــات. ــاف والواح الأري

ــاً  ــراً علميّ ــا تفس ــد له ــا لا نج ــي ربم ــة الت ــور الغريب ــن الأم م

ــاً، أن بعــض الثقافــات القديمــة، كانــت تحــرم قطــف  أو منطقيّ

رطــب النخلــة في المســاء، وعــى الرغم مــن غرابة هــذا الأمر، 

ــار  ــح النه ــون في وض ــادة يك ــل ع ــون وراءه أن العم ــد يك فق

وليــس في المســاء، وربمــا رغبــة في الســكينة والهــدوء 

وعــدم الضجيــج في أثنــاء الجنــي والعمــل، وربمــا العــادة في 

ــن  ــار أو ح ــح النه ــا في وض ــون قطفه ــات، أن يك كل المزروع

ــرى في  ــور أخ ــاد إلى أم ــذا الاعتق ــب ه ــل ذه ــو. ب ــرودة الج ب

حياتنــا حتــى اليــوم، مثــل رش المــاء مســاءً أو ليــاً، وقــص 

الأظفــار ليــاً.

النخلة في الدين الإسلامي

الســيدة  قصــة  ســياق  في  النخلــة،  الكريــم  القــرآن  ذكــر 

العــذراء مريــم عليهــا الســام، قــال تعــالى في ســورة مريــم 

ــاض إلى  ــا المخ ــاً، فأجاءه ــاً قصيّ ــه مكان ــذت ب ــه فانتب )فحملت

ــياً  ــت نس ــذا وكن ــل ه ــت قب ــي مي ــا ليتن ــت ي ــة، قال ــذع النخل ج

منســيّاً، فناداهــا مــن تحتهــا ألا تحــزني قــد جعــل ربــك تحتــك 

ــاً(.  ــاً، وهــزي إليــك بجــذع النخلــة تســاقط عليــك رطبــاً جنيّ سريّ

»ســورة مريــم، الآيــة 22-25«. وهــذا مــا يؤكــد أهميــة النخلــة 

في معانقتهــا لحيــاة الإنســان والنــاء والعيــش. وليســت 

هــذه الآيــة وحدهــا؛ هــي التــي تؤكــد أهميــة النخلــة، بــل 

ــات القرآنيــة، التــي تصــل إلى عشريــن  ــاك العديــد مــن الآي هن

ــا، أو  ــا، أو أهميته ــة، أو ثمره ــات النخل ــان صف ــاءت لبي ــة، ج آي

تبايــن ألــوان ثمارهــا وحجمهــا وطعمهــا، ومــن هــذه الآيــات؛ 

قــول اللــه ســبحانه وتعــالى: )والنخــل والــزرع مختلفــاً أكلــه(. 

ذات  والنخــل  فاكهــة  )فيهــا   .»141 الآيــة  الأنعــام،  »ســورة 

ــا  ــقات له ــل باس ــة 11«. )والنخ ــن، الآي ــورة الرحم ــام(. »س الأك

ــة 10«. ــورة ق، الآي ــد(. »س ــع نضي طل

الصــاة والســام،  الكريــم عليــه أفضــل  بــن رســولنا  وقــد 

ــم  ــوا عمتك ــال: )أكرم ــا، فق ــة عليه ــة والمحافظ ــة النخل أهمي

النخلــة(، فهــذا تأكيــد لحالــة الارتبــاط والصلــة بــن الإنســان 

والنخلــة، بوصفهــا كائنــي حيــاة ونمــاء وخصــب، وقــد أوضــح 

ــاً: )يــا بنــي:  ذلــك لقــان الحكيــم، حينــا كان يعِــظ ولــده قائ

ليكــن أول شيء تكســبه بعــد الإيمــان باللــه خليــاً صالحــاً، فإنمــا 

الخليــل الصالــح مثــل النخلــة، إن قعــدت في ظلهــا أظلتــك، وإن 

ــه  ــا وجدت ــن ثمره ــت م ــك، وإن أكل ــا نفعت ــن حطبه ــت م احتطب

ــا،  ــه عنه ــة رضي الل ــن عائش ــيدة أم المؤمن ــن الس ــاً(. وع طيب

ــا  ــلم: )ي ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــت ق قال

عائشــة، بيــت لا تمــر فيــه جيــاع أهلــه(، وكررهــا اثنتــن أو ثلاثــاً. 

وقــد ظلــت النخلــة في الأســاطير والميثولوجيــات المتعــددة، 

وفي الديانــات الســاوية؛ هــي الشــجرة التــي تحمــل العلاقــة 

بــن الحيــاة والديــن والنــاء، بمعنــى أن العلاقــة بــرزت دينيــة 

وتنوعــت  العلاقــة  هــذه  تفرعــت  حتــى  دينيــة،  واســتمرت 

وتعــددت بحكــم التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة والمعيشــية، 

بــن خــر النخلــة ومــا تقدمــه، وبــن الخــوف منهــا.

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

43 42

ملف العدد



طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

وبالرغــم مــن أن الزراعــة بــدأت في الكويــت منــذ القــدم؛ 

ولكــون تربــة الأرض صحراويــة، فقــد كانــت محــدودة في بعض 

المواقــع الجغرافيــة المعروفــة، ســواء في مدينــة الكويــت 

أو بعــض القــرى كالجهــراء والســالمية والفنطــاس وحــولي 

والفحيحيــل وغيرهــا، والتــي تكــون فيهــا الميــاه متوفــرة 

ــم  ــة، إلا أنه ــزارع صعب ــاة الم ــت حي ــان، فكان ــار والقلب في الآب

عملــوا بجــد وهمــة مــن أجــل توفــر لقمــة العيــش الشريفــة.

ــة  ــال الكويتي ــات في الأمث ــوان: )النبات ــاً بعن ــت كتاب ــد ألف وق

القديمــة(، وطبــع ضمــن منشــورات معهــد الشــارقة للتراث، 

عــام  والعشريــن  الثالثــة  بدورتــه  الــراوي  ملتقــى  في 

2023م والــذي كان عنوانــه حكايــات النباتــات. ومــن الأمثــال 

ــي: ــا ي ــورد م ــة، ن ــت النخل ــي تناول ــة الت ــة القديم الكويتي

- اخذ الدار عامر ولا تأخذ النخل دامر.

بالعقــار، وعــدم الاســتثمار  للتفاضــل والاســتثمار  يــرب 

بالنخيــل.

- اكل التمر خص وشرب الماي مص.

يضرب لحسن الاختيار.

- ان كانك تاكل التمر غيرك يعد الطعام.

يضرب للخبرة والنباهة، وكذلك للتحذير.

- انت مثل نضاح الطعام.

ــاش  ــخص الغش ــه الش ــد ب ــر. ويقص ــوى التم ــو ن ــام ه الطع

ــذب. ــرب للك ــاس. ي ــدع الن ــذي يخ ال

- بشر النخل بكداد جديد.

والكداد هو الزراع. يضرب للطمأنينة.

- تراولك من طول النخلة.

وكلمة تراولك أي يترآى لك. يضرب للوضوح.

- التمر تسميح أمر.

ويــروى أن التمــر مدعــاة للتفــاؤل بالأمــور عنــد رؤيتــه. 

يــرب هــذا المثــل للتفــاؤل.

- التمر مسامير الركب.

يضرب هذا المثل الشعبي للخبرة والقيمة.

- تمرة ما يضرها اللاحوس.

واللاحــوس يقصــد بهــا كل دابــة ســامة تلحــس أواني الأكل، 

يــرب  الــدواب.  تتــرر مــن هــذه  لا  التمــرة  أن  ومعنــاه 

للســامة.

- جاهم عصار الدبس.

ويرمز بعصار الدبس للرجل البخيل. يضرب للبخل.

- الخير واجد عند أبو ماجد عيش ما كو تمر ما ياجد.

يضرب هذا المثل الشعبي للتظاهر.

- دهن ودبس.

الدهــن هــو الســمن البلــدي، والدبــس هــو عصــارة التمــر. 

ــق. ــرب للتواف ي

تعــدّ النخلــة مــن الأشــجار المرتبطــة بالذاكــرة الشــعبية في أوطاننــا العربيــة، ففيهــا الخــر 
الوفــر لأصحابهــا، لمــا تثمــره مــن رطــب مفيــد، وهــو مصــدر رزق لهــم، وقــد غــدت جــزءاً 
مــن حياتهــم الاجتماعيــة، وقيــل في النخــل ومنتجاتــه؛ الكثــر مــن الأمثــال الشــعبية، التــي 
تعكــس مناحــي الحيــاة القديمــة، وقــد عمــل المؤرخــون والباحثــون عــى جمــع هــذا الــراث 
ــار الســن لأهميتــه، وقــد حفلــت المكتبــات  المعنــوي غــر المــادي، مــن صــدور الــرواة وكب
العالميــة بالكثــر مــن الكتــب، التــي وثقــت الأمثــال التراثيــة للشــعوب، لكونهــا مجــالاً مهــاًّ 

للبحــث والدراســة والكتابــة.

النخلة
في الأمثال الكويتية القديمة

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

45 44

ملف العدد



- الشيص في الغبه حلو.

ــر،  ــو رديء التم ــح، وه ــر اللقي ــل غ ــر النخ ــو ب ــيص ه الش

ــة  ــرب للقناع ــه. ي ــة ل ــذي لا نهاي ــط ال ــي المحي ــة ه والغب

ــاع. والاقتن

- الطول طول نخله والعقل عقل الصخله.

ــال الظريفــة والمشــهورة في الــراث الخليجــي،  مــن الأمث

لخــداع  يــرب  الدارجــة.  باللهجــة  العنــز  هــي  والصخلــه 

المظهــر.

- طير على سعفه.

والســعفة هــي مفــرد الســعف، وهــو ورق النخــل، وكان 

ــافر  ــاس يس ــض الن ــأن بع ــار، ب ــدى الصغ ــاً ل ــاد قديم الاعتق

بواســطة الســعف، ويقــال لــكل شــخص تكــر أســفاره. يــرب 

ــر. ــهولة الأم لس

- عند المعاند يظهر الشيص من الشرياص.

الشــيص هــو التمــر الــرديء، والشريــاص هــو التمــر الطيــب 

ذو الحجــم الكبــر، وهــو نقيــض الشــيص. يــرب هــذا المثــل 

الشــعبي للتجربــة.

- عنز بدو وطاحت بالطعام. 

يضرب هذا المثل الشعبي للشراهة والنهم.

- العيش قص والتمر خص.

يضرب للتخصص وحسن الاختيار.

- كل تمر وفيه خنان.

الخنان هو التمر الفاسد. يضرب لعدم التشابه. 

- لا فوق عثوق ولا تحت عروق.

وعثــوق جمــع عثــق، وهــو غصــن النخلــة التــي يكــون فيهــا 

رطــب. يــرب للشــخص عديــم الفائــدة.

- لى صار الصرام كل الناس كرام.

الــرام هــو قطــع الشــجر. يــرب هــذا المثــل الشــعبي 

للوفــرة والكــرم.

- لا صار صاحبك حشفه صير له تمره.

والحشفه هي تمرة ناشفة. يضرب لمراعاة الآخرين.

- لى صار عشاك تمره لا تنطر القمره.

ومعنــاه واضــح، وهــو أنــه إذا لم يكــن لديــك أي أعــال 

ــه.  ــع ب ــك واقن ــفِ بذل ــه، فاكت ــت ب ــا قم ــوى م ــرة، س متوف

يــرب هــذا المثــل الشــعبي للإنجــاز.

- لى طلع سهيل تلمس التمر بالليل.

يضرب للاستدلال.

- لو التمر عند البدو ما باعوه.

يضرب هذا المثل الشعبي للندرة.

- ما يطلع الدبس إلا من معاصيره.

يضرب للنتيجة.

- مريسة رطب.

ويكــون  مــاؤه  ويســتخرج  يمــرس  مــا  هــي  المريســة 

كالعصــر، ومريــس الرطــب يفســد بوقــت قصــر. يــرب هــذا 

للــيء القليــل الفائــدة.

- من أكل تمرهم يقوم بامرهم.

يضرب هذا المثل الشعبي للنتيجة.

- من حالت انخلته جدعها.

وحالــت يقصــد بهــا مــرور الحــول عــى النخلــة مــن دون أن 

تثمــر، ومعنــى جدعهــا أي قطعهــا. يــرب للصــر.

- من لا داس جمرتها ما أكل تمرتها.

معنــاه واضــح، وهــو مشــابه للمثــل المعــروف )مــا في 

حــاوة إلا بعــد نــار(، ويــرب هــذا المثــل الشــعبي للتكلفــة.

- النخلة العوجة تذب ثمرها بحوض غيرها.

وكلمة تذب أي تقذف. يضرب لعديم الفائدة.

- النخلة لعكارها والحظرة لبوارها.

ــاح،  ــو الف ــكار ه ــوق، والع ــات الحق ــل لإثب ــذا المث ــرب ه ي

ــون  ــد يك ــرة، وق ــاري الحظ ــذي يب ــخص ال ــو الش ــوار ه والب

المالــك أو المســتأجر.

- نخل بوعنقه تزيده سماد يزيدك شيص.

يضرب للطبع السيئ.

- ويــن فــرق الطيــب مــن عــود الســعف فــرق واجــد بــن مكــة 

والقطيف.

يضرب هذا المثل الشعبي للتمايز والمقارنة.

- يا شين السعف على الجمل.

يضرب هذا المثل الشعبي لعدم التوافق.
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النخلــة صانعــة الحضــارات ومؤنســة الماريــن بالفلــوات. تلــك الشــجرة المباركــة، التــي 

ارتبطــت بالإنســان العــربي منــذ الأزل، وكانــت رفيقتــه في بنــاء الحضــارة، في مختلــف 

ــذاءه،  ــا غ ــذ منه ــه، واتخ ــا مَرابعَ ــام قربه ــا، وأق ــسَ إليه ــا، فأنِ ــت فيه ــي نََمَ ــات الت البيئ

ــه. ــي احتياجات ــي تلب ــة الت ــه النفعي ــا أدوات ــع منه وصن

النخلة..
أيقونة العطاء 

ورمز الخصوبة والنماء

ــا  ــن أجزائه ــط؛ فم ــا فق ــل ثماره ــزرع لأج ــة ت ــن النخل ولم تك
ــا،  ــا وجريده ــن خوصه ــقف، وم ــازل أو تس ــى المن ــت تبن كان
كانــت  التــي  المختلفــة،  والأوعيــة  الأدوات  تصنــع  كانــت 

تســتخدم في العديــد مــن شــؤون الحيــاة اليوميــة.
ــن  ــرور الزم ــع م ــة، وم ــربي بالنخل ــة الع ــت ثقاف ــد ارتبط وق
ترســخت هــذه الثقافــة، أو تلــك المعــارف الخاصــة بهــا، 
في العقــل الجمعــي، فأنتجــت تاريخــاً وموروثــاً شــعبيّاً 
غنيّــاً، مــن أهازيــج وأمثــال وألغــاز وقصــص ومعتقــدات، كــا 
أنهــا ارتبطــت بالألعــاب، والقصــص والحكايــات والأســاطير 

الشــعبية.
ــذا  ــعر والأدب، وهك ــى الش ــة ع ــك الثقاف ــت تل ــا انعكس ك
توغلــت ثقافــة النخلــة في النتــاج الفكــري الأدبي العــربي، 
ــي  ــوقي، الت ــد ش ــعراء أحم ــر الش ــدة أم ــك قصي ــن ذل وم

ــره: ــدداً مآث ــل مُع ــف النخي ــا في وص قاله
ماَّءِ احتجََبْ أرَى شَجَراً في الس

وَشَــقَّ العَنـانَ بِِمـَرأى عَجَـبْ
مَـآذِنُ قـامَـت هُنـــا أوَ هُنـاكَ

ظـَواهِــرهُــا دَرَجٌ مِن شَـــذَب
وَليَسَ يـُـؤَذِّنُ فيهــا الرجِــالُ

وَلكَِـن تصَيــحُ عَـليَهــا الغُــربُ
وَبــاسِـقَةٍ مِن بنَـاتِ الـرِّمـــالِ

نََمتَ وَرَبتَ في ظِـلالِ الـكُثـُب
يـاضِ أهََذا هُوَ النَّخـلُ مَلكُ الرِّ

أمَيـرُ الحُقولِ عَـروسُ العِـزبَ

طعَامُ الفَقيرِ وَحَلوى الغَنِيِّ
وَزادُ المسُــافِــرِ وَالمغُتـَــربِ

فيَا نخَـلـَةَ الـرَّمــلِ لمَ تبَخَلـي
ـــربَ ــــرتَ نـَخَــلاتُ الـتُـّ وَلا قصََّ

لالُ وَأنَتُُنَّ في الهاجِـراتِ الظِـّ
كَـــــأنََّ أعَـــالـِـيَــكُــنَّ العَــبَــب

وَأنَتُُنَّ في البيدِ شاةُ المعُيلِ
جَنــاهــا بِجـانـِب أخُـرى حَـلـَب

وَأنَتـُنَّ في عَـرصَـاتِ القُصــورِ
حِسانُ الدُّمى الزائنِاتُ الرَّحَب

جَناكُنَّ كَالكَرمِ شَتىّ المـَذاقِ
ـهدِ في كُلِّ لوَنٍ يحَُـب وكََالشَّ

النخلة في الديانات السماوية:
تحظــى النخلــة بالعديــد مــن صــور التقديــس في الديانــات 
الســاوية، ففــي اليهوديــة، ذكُــر النخيــل في التــوراة، 
ــبعة  ــار الس ــن الث ــس(، م ــه )الدب ــر وعصارت ــدّ التم ــث عُ حي
الممتــازة. )تثنيــة 08 – 8(، ويقــال إن قدمــاء الفينيقيــن 
كانــوا يعبــدون عشــتاروت، والتــي كانــت عــى شــكل نخلــة 

ــة 034 –  ــارية )تثني ــميرا( أي الس ــوراة )اش ــمى في الت تس

ــات اليهــود »تامــارا« أي التمــر  3(، وســميت العديــد مــن بن

ســتكون  الاســم،  صاحبــة  أن  لاعتقادهــم  معــاً،  والنخــل 

جميلــة وممشــوقة القــوام، تتمتــع بالخصوبــة مثــل النخلــة.

أحــد  أو  الســعف  بأحــد  الاحتفــال  يعــد  المســيحية،  وفي 

العديــد  -والــذي يقــوم فيــه الأقبــاط بصنــع  الشــعانين 

إلى  بهــا  والخــروج  النخيــل،  ســعف  مــن  الأشــكال  مــن 

الشــوارع والكنائــس للاحتفــال- مــن أشــهر مظاهــر الاحتفــاء، 

النخيــل. ســعف  باســتخدام 

أمــا في الإســام، فقــد ذكُــر النخيــل في أكــر مــن عشريــن 

د. محمد أبو العلا 
باحث في التراث الشعبي - مصر

صناعة ع ا رئس سعف النخيل احتفالاً بأحد السعف عند الأخوة المسيحيين

تسقيف المنازل بجذوع النخيل
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آيــة قرآنيــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال قــول اللــه عــز 
ــورة  ــاب(. )س ــل وأعن ــن نخي ــاتٍ م ــه جن ــم ب ــأنا لك ــل: )أنش وج
مــن  الكثــرُ  النخيــلَ  تنــاول  كــا   .)19 الآيــة  المؤمنــون، 
اللــه  صــى  الكريــم  نبينــا  أن  حتــى  النبويــة،  الأحاديــث 
ــا  ــرة خيره ــا وك ــة في بركته ــبه النخل ــد ش ــلم، ق ــه وس علي
بالمســلم، تشــبيه بركــة تتجــى في: الانتفــاع بــدوام ظلهــا، 
وطيــب ثمرهــا المســتمر مــن حــن طلوعــه حتــى بعــد 
ــتعمل  ــي تس ــا الت ــا وأغصانه ــبها وورقه ــن خش ــه، وم يبُْسِ
جذوعــا وحطبــاً وعصيـّـاً وحُــرُاً وحِبــالاً، بــل ينُتفــع حتــى 
بنواهــا عَلفَــاً للإبــل. هــذا مــع مــا في نباتهــا وحســن هيئــة 
ثمرهــا؛ مــن صــور الجــال الأخــاذ، فهــي تشــبه في ذلــك، 

لــه الطاعــات. لــه الإيمــان وتجُمِّ المؤمــن الــذي يكُمِّ
كــا ورد عــن لقــان ضمــن وصايــاه لابنــه، أنــه أوصــاه قائــاً: 
)يــا بنــي: ليكــن أول شيء تكســبه بعــد الإيمــان باللــه، خليــاً 
صالحــاً، فإنمــا الخليــل الصالــح كالنخلــة إذا قعــدتَ في ظلهــا 
ــتَ مــن  ــكَ، وإذا أكل ــتَ مــن حطبهــا نفعت أظلتــك، وإذا احتطب

ثمرهــا وجدتــه طيبــاً(.

النخيل في مصر:
ــتخُدم  ــد اس ــل، فق ــة النخي ــاء أهمي ــون القدم ــرف المصري ع
ــل  ــذوع النخي ــتخدمت ج ــث اس ــر الأسرة الأولى، حي ــذ ع من
البســيطة  والكبــاري  والحظائــر،  البيــوت  تشــييد  في 
ــت  ــا زال ــة، وم ــوات المائي ــوق القن ــن ف ــرور م ــة للم والبدائي
إلى الآن، بعــض القــرى بمراكــز الفيــوم، تســتخدم تلــك 

الطريقــة.
كــا اســتغُلَّ ســعف النخيل في تصنيــع الســال، والمقاطف، 
والأطبــاق، والصناديــق، وغيرهــا، وتوجــد تلــك الصناعــات 
إلى الآن،  بقــرى محافظــة الفيــوم، واســتخُدمت »عراجــن« 
ــي  ــات، وه ــسَ للأرضي ــا؛ مكان ــح منه ــع البل ــد جم ــل بع النخي
الليــف  القــرى، واســتخُدم  أيضــاً في  الآن تســتخدم  إلى 
الخــاص بالنخيــل في الاســتحمام، وصنــع الشــباك مــن حبــال 
ــى  ــياء ع ــط الأش ــل ورب ــع المحاصي ــورة، لجم ــف المضف اللي
في  قديمــاً،  النخيــل  أشــواك  اســتخدُمت  كــا  الــدواب، 
مصايــد الأســاك، وإبــراً للخياطــة، وتصُنــع مــن جــذوع النخلــة 

ــواب. ــض الأب ــزلي وبع ــاث المن ــالم والأث ــا؛ً الس أيض
وحتــى الآن؛ يعُــد النخيــل مــن أكــر الأشــجار نفعــاً في مــر، 
نظــراً لاســتخداماته المتعــددة، حيــث تسُــتخدم جذوعــه في 
أســقف البيــوت وحظائــر الحيوانــات، وتصُنــع مــن جريــده 
أقفــاص وســال، كــا يجُــدل خوصــه لصنــع القفــف، وبعــض 

ــز والطعــام. أواني حفــظ الخب
القائمــة  التقليديــة،  والحِــرف  الصناعــات  مجمــوع  ويبلــغ 
عــى النخلــة، مــا يقــارب خمســاً وثلاثــن صنعــة وحرفــة؛ مــن 

ــة. ــذوع النخل ــوص وج ــعف وخ س
ونظــراً للطابــع التجريبــى والعمــي، الــذي تشــكَّلتَ بــه 
ــاك  ــت هن ــد كان ــل، فق ــة بالنخي ــعبية المرتبط ــارف الش المع
المكتســبة،  المعرفــة  هــذه  لحفــظ  اجتماعيــة،  حاجــة 
تحقيــق  يمكــن  كــا  آخريــن،  أفــراد  إلى  نقلهــا  ليســهل 

صورة لإحدى أشجار النخيل المثمرة بالفيوم

تضفير خوص النخيل كمرحلة أولى من م ا رحل تصنيع جِنَب الخوص أو 
الشنط والطواقي

المرحلة قبل النهائية من تصنيع جِنَب الخوص

صورة لقفة مصنوعة من خوص النخيل للاستخدام المنزلى أو الحقلي

شنطة من خوص النخيل المجدول تسُتخدَم في صناعتها ماكينة الخياطةطاقية من خوص النخيل المجدول تسُتخدَم في صناعتها ماكينة الخياطة

صندوق لحفظ الملابس مصنوع من خوص النخيل وقش الأرزتصنيع طبق فاكهة باستخدام خوص النخيل وقش الأرز

كرينا مصنوعة من خوص النخيل

كرسي مصنوع من جريد النخيل
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المختلفــة. لعناصرهــا  المعــرفي  التراكــم 
الجماعــة  ســعت  الاجتماعيــة،  الحاجــة  لهــذه  واســتجابةً 
البنــاء  الشــعبية إلى دمــج هــذه المعــارف مــع مجمــل 
ــة  ــغ مختلف ــتخدمت صي ــعبي، واس ــوروث الش ــافى للم الثق

مــن الأدب الشــعبى مثــل الحكايــات والأســاطير والغنــاء 
بــن  المعــرفي  التواصــل  لتحقيــق  الشــعبية؛  والأمثــال 
ــة،  ــر الضروري ــم والمعاي ــة القي ــيخ مجموع ــال، ولترس الأجي
وجــوده،  واســتمرار  الاجتماعــي،  البنــاء  عــى  للحفــاظ 
والنشــاط  للدخــل  الرئيــي  المصــدر  عــى  ومحافظتــه 

الاقتصــادي.

أ‌. الحرف التي تقوم على خوص النخيل بقرى 
محافظة الفيوم:

تقــوم عــى خــوص النخيــل بقــرى محافظــة الفيــوم، عــدة 
حــرف يدويــة، يعمــل بهــا النســاء والأطفــال، منهــا:

- صناعــة جِنَــب الخــوص أو القُفَــف )وهــي تسُــتخدم لتعبئــة 
نقلهــا إلى  وأثنــاء  جَنــي المحاصيــل،  أثنــاء  الخــراوات 

ــة(. ــتخدامات المنزلي ــض الاس ــا بع ــا أن له ــوق، ك الس
- صناعة الطواقي والشنط النسائية.

- صناعــة المرجونــات ذات الأشــكال والاســتخدامات المختلفة، 
باســتخدام خــوص النخيــل وأعواد قــش الأرز.

- صناعــة صناديــق حفــظ الملابــس، باســتخدام خــوص النخيــل 
وأعــواد قــش الأرز.

- صناعــة الكرينــا مــن خــوص النخيــل )وتســتخدم في تصنيــع 
مقاعــد الأنتريهــات ومقاعــد بعــض الأثــاث(.

- تصنيع عرائس السعف، احتفالاً بأحد السعف عند الإخوة المسيحيين.

ب- الحرف التي تقوم على جريد النخيل: 
تقــوم عــى جريــد النخيــل؛ عــدة حِــرف يدويــة، يعمــل بهــا 

الرجــال والنســاء والأطفــال، منهــا:
- صناعة الأثاث المنزلي مثل المقاعد والمناضد.

- صناعة أقفاص تعبئة الفاكهة.
- صناعة أقفاص حَمل أو تربية الطيور.

ج- الحرف التي تقوم على ليف النخيل بقرى 
محافظة الفيوم:

ــدة  ــوم؛ ع ــة الفي ــرى محافظ ــل بق ــف النخي ــى لي ــوم ع تق
حــرف يدويــة، يعمــل بهــا الرجــال والنســاء والأطفــال، منهــا:

- فتَل الحبال من ليف النخيل.

- صناعة الدواسات التي توضع أمام مداخل الشقق السكنية.
مــن  البهائــم  روث  لنقــل  المخصصــة،  المزابــل  صناعــة   -

الحقــول. إلى  الحظائــر 
- صناعة المقشات والمكانس اليدوية.

تصنيع قفص حمل طيورمنضدة مصنوعة من جريد النخيل

قفص تعبئة فاكهة

تصنيع قفص حمل طيور

بياتة كتاكيت مصنوعة من جريد النخيل

حرفة فتل الحبال

الشكل النهائي للدواسات

		

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

53 52

ملف العدد



النخلة في السودان 
ليست مجرد شجرة مثمرة 

فهي كيان رمزيّ 

جــذوره في عمــق التاريــخ الإنســاني في الســودان، حتــى باتــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الذاكــرة 

الجمعيــة للمجتمعــات الســودانية، فليســت النخلــة في هــذا الســياق، مجــرد عنــر زراعي 

ــراث  ــا ال ــد فيه ــا، يتجس ــاة وتحولاته ــات الحي ــى تقلب ــاهدة ع ــي ش ــل ه ــي، ب أو طبيع

ــكال  ــورات وأش ــات والتص ــة للممارس ــادي، وحاضن ــر الم ــادي وغ ــقيه؛ الم ــافي، بش الثق

التعبــر والمعــارف والمهــارات، ومــا يرتبــط بهــا مــن قطــع وأدوات ومصنوعــات، ومصــدر 

إلهــام للفنــون والتعبــرات الشــفهية، منــذ آلاف الســنين حتــى اليــوم.

تعــد النخلــة في الســودان مســتودعاً للــراث الثقــافي 

الــذي يعــود إلى فــرات حضاريــة موغلــة في  الحــي، 

ــالات  ــت بمج ــنين، وارتبط ــد لآلاف الس ــم، تمت ــخ القدي التاري

ــدت  ــث تجس ــة، حي ــادي المختلف ــر الم ــافي غ ــراث الثق ال

الممارســات والمعــارف المرتبطــة بالطبيعــة والكــون حــول 

النخلــة، بوصفهــا واهبــة للحيــاة، واســتمر هــذا المعتقــد 

عــر الزمــان، منــذ فــرة حضــارة نبتــة، وارتبــط بالعــادات 

وطقــوس  ممارســات  في  تجســد  حيــث  والتقاليــد، 

واحتفــالات دورة حيــاة الإنســان، منــذ الميــاد مــروراً بالختان 

ومــن ثــم الــزواج وأخــراً المــات، كــا عُــرِّ عــن هــذه 

ــفهي  ــر الش ــكال التعب ــورات، في أش ــات والتص الممارس

ــجرة  ــزاء ش ــع أج ــف جمي ــا توظ ــعبية، ك ــاني الش في الأغ

الحِرفيــة  الفنــون  مهــارات  في  خــام  كمــواد  النخلــة، 

ــتخدمها  ــي يس ــن الأدوات الت ــد م ــاج العدي ــة، لإنت التقليدي

الإنســان في حياتــه اليوميــة. بشــكل عــام نجــد أن النخلــة 

ــن  ــر ع ــة، وتع ــة الثقافي ــن الهُوي ــيّاً، م ــزءاً أساس ــكل ج تش

ــعبية.  ــاة الش ــيج الحي نس

جذور النخلة التاريخية الضاربة في القدم:

في  ضاربــة  عصــور  منــذ  الســودان،  في  النخلــة  عُرفــت 

النيــل، خاصــة في  ارتبــط وجودهــا بنهــر  القــدم، حيــث 

المناطــق الشــالية مــن الســودان. ارتبــط جريــد النخيــل 

داخــل  صــوره  ونجــده  والدينيــة،  الجنائزيــة  بالعــادات 

الحيــاة  واهــب  بأنــه  معتقــد  حولــه  ويــدور  المقابــر، 

للمتــوفى، وهــذا الاعتقــاد نجــده في بــاد النوبــة، في 

أرنخامنــي  الملــك  عهــد  ففــي  التاريخيــة،  الفــرات  كل 

)235-218 ق.م(، صُــوِّر في معبــد الأســد، في المصــورات 

الصفــراء في الحائــط الجنــوبي، في مشــهد يصــور الملــك 

أرنخامنــي، وهــو يواجــه العديــد مــن الآلهــة، وخلفــه تقــف 

ــل.  ــد النخي ــرى جري ــا الي ــل في يده ــس، تحم ــة إيزي الإله

ــة؛  ــانكداختي )170-160 ق.م( في البجراوي ــرة ش وفي مق

ــد  ــرى جري ــا الي ــل في يده ــس وتحم ــي تجل ــدت وه وُج

النخيــل. »انظــر الصــورة رقــم )1(«.

ــة  ــح أهمي ــر، توض ــر في المقاب ــن التصاوي ــد م ــدت العدي وُج

جريــد النخيــل في الطقــوس الجنائزيــة، كــا ارتبــط أيضــاً 

ــه  ــة في أن ــك علاق ــا هنال ــاة، وربم ــخ، أي الحي ــة العن بعلام

ــف  ــاً إلى أن ــاً موجه ــده دائم ــث نج ــوفى، حي ــث روح المت يبع

ــور  ــذ العص ــة من ــد في النوب ــذا التقلي ــتمر ه ــوفى. اس المت

الوســطى، إلى الوقــت الحــالي، حيــث ارتبــط بعــادات وتقاليد 

دورة حيــاة الإنســان، في الميــاد والختــان والــزواج والموت.

ــة  ــار النخل ــود آث ــن وج ــار، ع ــات والآث ــفت الحفري ــد كش وق

الشــالي،  الســودان  في  الدفــن  بعــادات  وارتباطهــا 

ــة،  ــل الطبيع ــت بفع ــوَفّّى، حُفظ ــة مت ــى جث ــر ع ــث عُ حي

ملفوفــة بــرش مضفــور مــن ســعف النخيــل، حافظــت 

الشــال  منطقــة  في  الطبيعــة  بفعــل  شــكلها  عــى 

الرابــع، وتعــود للفــرة المســيحية، أرُخ لهــا بالقــرن التاســع 

الميــادي، وعُرضــت بمتحــف جبــل الــركل بمدينــة كريمــة. 

»انظــر الصــورة رقــم )2(«.

كــا عُــر -مــن خــال المكتشــفات الأثريــة الحديثــة بمنطقــة 

ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــات الهيئ ــل، في حفري الضانقي

في موســم 2014م- عــى هيــكل لمتــوفى ملفــوف بــرش، 

يعــود إلى الفــرة المســيحية. »انظــر الصــورة رقــم )3(«.

د. أسعد عبدالرحمن عوض الله 
كاتب - السودان
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الصورة رقم )2(: إعادة بناء مقبرة مسيحية لرجل بالغ محنط طبيعيّاً.
عُثر عليه بمنطقة الشلال الرابع، ونلاحظ البرش إلى الجانب الأيمن من المتوفى.

المصدر: متحف جبل البركل بكريمة. 
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النخلة في المعتقدات والعادات والتقاليد وأشكال 

التعبير:

الســوداني،  الشــعبي  المعتقــد  في  النخلــة  ارتبطــت 

بوصفهــا شــجرة »مقدســة« تحمــل بركــة خاصــة، وقــد تكرس 

هــذا الاعتقــاد، مــن خــال وظيفتهــا الحيويــة في حيــاة 

ــل  ــيمَةِ الطف ــن مَشِ ــكان دف ــرس في م ــي تغ ــان، فه الإنس

ــودانية، أن  ــق الس ــض المناط ــروى في بع ــولادة، ويُ ــد ال عن

ــيمته،  ــن مش ــكان دف ــل، في م ــد ولادة طف ــة عن ــرس نخل غ

يعُــدّ تيمنــاً بالحيــاة والعطــاء، إذ ينمــو الطفــل وتكــر النخلــة 

معــه، ويصبحــان رمــزاً للحيــاة المســتمرة. ويعــر بفــروع 

ــوس  ــزواج، وفي طق ــرح في ال ــن الف ــعفها ع ــا وس جريده

الحضــور  الإنســان في موتــه. هــذا  بــل وترافــق  الختــان، 

ــة  ــوس الاجتماعي ــن الطق ــزءاً م ــا ج ــة، جعله ــامل للنخل الش

والدينيــة، ورسّــخ في الوعــي الجمعــي، أنهــا شــجرة تمنــح 

ــا. ــى نهايته ــا حت الحيــاة وترافقه

في كثــر مــن المناطــق النيليــة، الواقعــة بــن وادي حلفــا 

والخرطــوم، لا يجــوز للمــرأة الوالــدة أن تخــرج مــن البيــت 

ــن،  ــوم الأربع ــية الي ــاً. وفي عش ــن يوم ــم أربع ــل أن تت قب

النيــل،  أمــه إلى نهــر  يبــدأ الاحتفــال بالمولــود وتحملــه 

لتقــوم بغســله هنــاك وفقــاً للطقــوس المطلوبــة. ويعتقــد 

الأهــالي أن عقوبــات وشروراً، ســتنزل بالمــرأة التــي تهمــل 

هــذه الطقــوس. وترافــق الوالــدةَ إلى النيــل؛ نســاءٌ أخريــات 

ــعبية  ــاني الش ــض الأغ ــن بع ــل، ويغن ــان النخي ــن أغص يحمل

ورجليهــا،  ويديهــا  وجههــا  الوالــدة  وتغســل  المحليــة. 

وتقــوم بغســل وجــه الوليــد ورجليــه، بينــا تطلــق رفيقاتهــا 

العــادات  هــذه  وتعــود  الزغاريــد.  وهــي  الفــرح  صيحــات 

ــل  ــاد الطف ــد ع ــام عن ــة، التــي تقُ ــوس المماثل إلى الطق

بالغطــاس.

ــل العريــس دائمــاً فرعــاً  ــزواج؛ يحم كذلــك في طقــوس ال

ــن  ــاؤه الذي ــو ورفق ــل؛ ه ــارة الني ــوم بزي ــل، ويق ــن النخي م

يحملــون أيضــاً جريــد النخيــل ويــرددون الأغــاني:

عَرِيسْْنَا سَارْ البَحَرْ الليّْلةَ زِينَْة

قطََّعْ جَراَيدْ النَّخَل الليّْلةَ زِينَْة

في حالــة المــوت، نجــد أهــالي المنطقــة الشــالية بشــكل 

ح هيكل المتوفى ملفوف بالبرش. صورة رقم)3(: توضِّ
المصدر: الهيئة العامة للآثار والمتاحف، موقع الضانقيل، مقابر الفريخة كوم )1(، نوفمبر، حفريات موسم 2014م. 

الصورة رقم)4(: مقابر منطقة تنقاسي السوق. نلاحظ تثبيت جريد النخيل في طرفي القبر.
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المراجع:
1. أسعد عبد الرحمن عوض الله، النخلة وحرف النخيل التقليدية في منطقة مروي، معهد الشارقة للتراث، الشارقة، 2022م.

2. ج. فانتيني، تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث، الخرطوم، 1978م.
 Chapman & Dunham, Royal Cemeteries of Kush, Vol. III: Decorated chapels of the Meroitic Pyramids at Meroitic and Barkal. Museum of .3

.Fine Arts, Boston, 1952
.T. kendall, Ethnoarchaeology in Meroitic Studies, 5th International Conference for Meroitic Studies, University Di Roma La Sapienza, Rome, 1984 .4

ــة أفــرع مــن جريــد  عــام، يثبتــون عــى قبــور موتاهــم، ثلاث

والثــاني  الميــت،  رأس  جانــب  عــى  الأول  يغــرس  النخــل، 

ــر  ــه. »انظ ــر نفس ــى الق ــث ع ــى بالثال ــل، ويلق ــة الأرج ناحي

ــم)4(«. ــورة رق الص

ــن  ــارة ع ــو عب ــب، وه ــى عنقري ــوفى ع ــل المت ــك يحُم كذل

سريــر خشــبي، مفــروش عليــه بــرش أبيــض يعــرف بـــ )بِــرشِْ 

العَوَجَــة(، وهــو مفــرش مــن ســعف النخيــل المضفــور، 

ونجــد أنَّ هــذا الارتبــاط بعــادات الدفــن مــا زال مســتمراًّ، 

واســتخدام الــروُش ليــس فقــط في حالــة المــوت، بــل 

والــزواج،  والختــان  الميــاد  حــالات  في  أيضــاً  تســتخدم 

ــى  ــاد حتَّ ــذ المي ــان، من ــاة الإنس ــدورة حي ــط ب ــرش يرتب فال

ــرش  ــا ب ــرش له ــاء، يف ــرأة النفس ــد أنَّ الم ــث نج ــوت، حي الم

أحمــر لترقــد عليــه بعــد الــولادة، والطفــل المختــون أيضــاً، 

ــن أن  ــد م ــزواج لا ب ــد ال ــك عن ــر، وكذل ــرشْ أحم ــه ب ــرش ل يف

يفُْــرشَ للعريــس في ليلــة الحنــاء عــى )العَنْقَريْــبْ( الــذي 

يجلــس عليــه؛ بــرش أحمــر، وكذلــك يفُــرش عــى العنقريــب 

ــقْ(. ــوس )الجَرتْ ــان، لأداء طق ــه العروس ــس علي ــذي يجل ال

النخلة كمصدر اقتصادي في الفنون الحِرفية التقليدية:

أعمــدة  أحــد  النخلــة  تمثــل  الرمــزي؛  بعدهــا  عــن  بعيــداً 

الســودان،  العديــد مــن مناطــق  الاقتصــاد المحــي، في 

خاصــة الشــالية منهــا. يُــزرع النخيــل بكثافــة، وتتنــوع أنــواع 

ثمــاره مثــل »الــركاوي«، و»القنديلــة«، وغيرهــا، ويسُــتخدم 

مثــل  المأكــولات،  وصناعــة  والــدواء  الطعــام  في  البلــح 

الحلويــات والمشروبــات. كــا يسُــتفاد مــن كل جــزء في 

النخلــة؛ مثــل الجريــد الــذي يسُــتخدم في ســقوف المنــازل، 

والســعف الــذي يسُــتخدم في الحِــرف التقليديــة، لإنتــاج 

ــه  ــان في حيات ــتخدمها الإنس ــي يس ــن الأدوات الت ــد م العدي

اســتغلال  في  الســوداني  الإنســان  أبــدع  اليوميــة، فقــد 

القفــة،  مثــل  المنزليــة  الأدوات  لصنــع  النخلــة،  ســعف 

والمفروشــات مثــل الــروش -انظــر الصورتــن )5(، )6(- مــا 

ــرّ عــن عبقريــة محليــة، في تحويــل الشــجرة إلى عنــر  يعُ

جــالي واقتصــادي في آن واحــد.

خاتمة

مــن أبــرز مــا يميــز النخلــة في الوعــي الجمعــي الســوداني، 

للــراث  مســتودعاً  وكونهــا  للاســتمرارية،  رمزيتهــا  هــو 

ــض  ــذي ينب ــادي، ال ــر الم ــادي وغ ــقيه؛ الم ــافي، بش الثق

ــة  ــة الثقافي ــات الهُوي ــن مكون ــة ع ــر النخل ــا تع ــاة. ك بالحي

الســودانية. حتــى في وجــه التغــرات المناخيــة والاقتصادية 

ــا  ــا وثمره ــدم ظله ــامخة، تق ــة ش ــل النخل ــية؛ تظ والسياس

في صمــت وكــرم. وهــذا مــا يجعلهــا رمــزاً أصيــاً للثبــات 

والبقــاء، وعلامــة عــى قــدرة الإنســان الســوداني عــى 

ــود. ــف والصم التكي

ــط  ــت فق ــودان، ليس ــة في الس ــد أن النخل ــام، نج ــكل ع بش

شــجرة تثُمــر في الصيــف وتمنــح الظــل في الحــر، بــل هــي 

ــد  ــاء والمعتق ــن العط ــل م ــخ طوي ــى تاري ــي ع ــاهد ح ش

والجــال، فهــي تمثــل تراثــاً ثقافيـّـاً حيـّـاً نابضــاً بالحيــاة، 

ــون  ــدات والفن ــادات والمعتق ــوس والع ــى في الطق يتج

والغنــاء،  الشــعر  في  عنــه  ويعُــرَّ  التقليديــة،  الحِرفيــة 

ويســتمر في ذاكــرة النــاس وحياتهــم اليوميــة. وفي ظــل 

التغــرات الحديثــة، تظــل النخلــة رمــزاً للثبــات والهُويــة، 

تربــط بــن المــاضي والحــاضر، وتعُطــي المســتقبل جــذوراً 

ــب. لا تنض

صورة رقم )5(: إنتاج القفة، وهي إناء من السعف، من الأدوات المنزلية.

صورة رقم )6(: إنتاج البرش من المفروشات السعفية.
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النخلة
رمز تاريخي وتراثي في الإمارات

فيهــا،  الميــاه  وأماكــن  وســواحلها،  وجبالهــا  واحاتهــا 

فانتــرت في نجــد والحجــاز وحضرمــوت وعــان واليمــن 

أحــد  الحجــاز،  إقليــم  وكان  العــربي،  الخليــج  وســواحل 

الأقاليــم العامــرة بالنخيــل، حتــى في المناطــق الجبليــة 

إليــه »ابــن  والمجدبــة منــه. وهنــاك رأيٌ قديــمٌ، ذهــب 

وحشــية النبطــي«، قــد أشــار إلى أن وطــن النخلــة الأول؛ 

هــو جزيــرة بحريــة محاذيــة لــر فــارس، تدعــى »خــاراكان«، 

ــة،  ــا زراع ــا ب ــت فيه ــد نب ــل ق ــدوا النخي ــد وج ــاس ق وأن الن

فنقلــوه واتخــذوه في أرض فــارس زرعــاً وغرســاً، فأفلــح 

وكــر وانتــر، واتخــذه النــاس بعــد ذلــك في بلدانهــم، 

ــرة  ــذه الك ــى ه ــار ع ــى ص ــه، حت ــاس ل ــاذ الن ــوع باتخ فتن

مــن أنواعــه. وبشــكل عــام، فالنخلــة قــد انتــرت في بــاد 

العــرب انتشــاراً كبــراً، أكــر مــن بــاد فــارس، لأن تمرهــا كان 

غــذاءً أساســيّاً لســكانها، وهــي شــجرة معمــرة، قــد يمتــد 

عمرهــا إلى مائــة وعشريــن ســنة.

المشــكلة  الثقافيــة  الرمــوز  أهــمّ  مــن  النخلــة  وتعــد 

للهُويــة الإماراتيــة، ومنظومــة القيــم والأفــكار والتصــورات 

ــي  ــارات، فه ــة الإم ــان في جغرافي ــر الإنس ــة بتفك المرتبط

ــعبي،  ــال الش ــكن المخي ــة؛ تس ــوز الثقافي ــن الرم ــا م كغيره

تغــرس  شــك  بــا  وهــي  الإنســان،  ذاكــرة  في  وتعيــش 

وجودهــا في إدراكــه وتعبيراتــه اللغويــة والأدبيــة، وكذلــك 

في منظومــة الفكــر الثقــافي والاجتماعــي.

لم تكــن النخلــة مصــدراً للغــذاء أو مــورداً للــرزق فقــط؛ 

ــدر  ــرؤوم، ومص ــت ال ــوفي، والأخ ــك ال ــي الشري ــا ه ولكنه

للإبــداع، ومنبــع لتشــكيل منظومــة قيــم وتصــورات راســخة، 

فمنهــا اســتقى الإنســان قيمــة الصــر والصمــود، وإلى 

ــورداً  ــه؛ وم ــادر غذائ ــن مص ــاً م ــدراً رئيس ــا مص ــب كونه جان

ــا  ــة ومنتجاته ــت النخل ــد مثل ــه، فق ــوارد رزق ــن م ــاًّ م مه

للإنســان في هــذه البــاد، المســكن الــذي يؤويــه، والأدوات 

ــد  ــة لموائ ــارش والأوعي ــه، والمف ــتخدمها لفراش ــي يس الت

طعامــه، ومــواد صناعاتــه وحِرفــه. وتمثــل النخلــة ومــا ينتــج 

ــراً،  ــراًّ وبح ــه ب ــي تصاحب ــة، الت ــه اليومي ــب حيات ــا؛ جوان عنه

ســفراً وحــراً، وهــي تشــكل العمــود الفقــري لجــدول 

طعامــه اليومــي، بــل والعــاج لبعــض أمراضــه، وغــر ذلــك 

ــددة. ــراض المتع ــن الأغ م

الحيــاة  جوانــب  مــن  هامّــاً  جانبــاً  النخيــل  زراعــة  وتعــد 

الاقتصاديــة، وهــي تمثِّــل غــذاء رئيســاً، اعتمــد عليه الســكان 

في ســواحل الإمــارات وجبالهــا وصحاريهــا، لذلــك كانــت 

ــاضي  ــكان في الم ــه الس ــاً، مارس ــراً ملحّ ــل أم ــة النخي زراع

عــى اختــاف بيئاتهــم.

ــرى  ــاحلية والق ــق الس ــل في المناط ــات النخي ــر غاب وتنت

الصحراويــة، وســفوح الجبــال ورؤوســها، ونظــراً لاعتــاد 

ــتقرار  ــع اس ــا م ــن ظهوره ــي تزام ــجار الت ــن الأش ــة م النخل

ــل  ــن مراح ــدة م ــة جدي ــة، كمرحل ــاف الزراع ــان، واكتش الإنس

الإنســان  وأصبــح  البــري،  للمجتمــع  الحضــاري  التطــور 

في هــذه المرحلــة، يعتنــي بمختلــف الأنــواع، التــي ظــل 

لمعيشــته  أهميتهــا  ويــدرك  بهــا،  ويعتنــي  يكتشــفها 

واســتمرار حياتــه.

وتــراث  الإنســاني،  التاريــخ  في  النخلــة  ظهــرت  وقــد 

الشــعوب، بمثابتهــا أحــد مصــادر الغــذاء الرئيســة للإنســان، 

فكانــت معروفــة في حضــارات الــرق القديــم، فيــا قبــل 

حضــارات بابــل وآشــور. كــا ذكــر المــؤرخ اليونــاني الشــهير 

»هــرودت«، نخيــل بابــل في القــرن الخامــس قبــل الميــاد، 

ــة  ــارات اليهودي ــة في الحض ــل معروف ــجار النخي ــت أش وكان

والمســيحية، بــل إن القــرآن الكريــم قــد أفــرد عــدداً مــن 

ــه. ــان وحيات ــا للإنس ــان أهميته ــة وبي ــف النخل ــات، لوص الآي

وتذهــب بعــض الروايــات، إلى أن أول ظهــور لزراعــة النخيــل، 

لأن  العربيــة،  الجزيــرة  وخاصــة  العربيــة،  البــاد  في  كان 

مناخهــا مناســب لنشــأتها أكــر مــن غيرهــا مــن البلــدان، 

فالنخلــة قــد انتــرت في بــاد العــرب انتشــاراً كبــراً، لأن 

ــة  تمرهــا كان غــذاءاً أساســيّاً لســكانها. وقــد ســاعدت البيئ

ــل في  ــة النخي ــار زراع ــة، انتش ــبه الصحراوي ــة وش الصحراوي

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  
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أعــداد  –بالــرورة-  ازدادت  فقــد  النخلــة،  عــى  النــاس 

النخيــل في كل عــام، ورســخ اعتنــاء الإنســان بهــا، نظــراً 

لحاجتــه الماســة لهــا، بوصفهــا مصــدراً للغــذاء، وإعــداد 

المســكن والأثــاث، ومختلف مســتلزمات المعيشــة الضرورية 

في الــر والبحــر، وكان الجيــل الســابق مــن الآبــاء والأجــداد، 

يتذكــرون غابــات النخيــل، التــي كانــت تمتــد عــى طــول 

الرمــال البيضــاء القريبــة مــن ســواحل المــدن الســاحلية، 

لدرجــة أن منطقــة أم »الطرافــة« في الشــارقة، ســميت 

كذلــك لكثافــة أشــجار النخيــل فيهــا، بحيــث كانــت متشــابكة 

ــة. ــورة طريف ــعف بص الس

وفي رأس الخيمــة، كانــت تمتــد واحــات النخيــل لعــرات 

الجبــال  الكيلومــرات عرضــاً وطــولاً، مــن مناطــق رؤوس 

حتــى »خــت«، وكانــت مــزارع النخيــل تتلاصــق بكثافــة، وتنتشر 

بينهــا القــاع والمســاكن الصخريــة والطينيــة وفي أحضانهــا 

المســابح، عــى ســفوح الجبــال والوديــان والقــرى الزراعيــة 

)الحيــور(، كمســافي وعســمه وحتـّـا والبِثنــة والســيجي 

ومصفــوت، وغيرهــا مــن الحيــور التــي تربــط ســواحل الخليــج 

وسلســلة  البحــر  بــن  وتصــل  عــان،  بســواحل  العــربي 

ــر،  ــج الناظ ــي تبه ــل الت ــات النخي ــاك واح ــت هن ــال، وكان الجب

وتشــبع احتياجــات أصحابهــا طــول العــام، وتصــل بعــد ذلــك 

إلى المنطقــة الشرقيــة والفجــرة، وتشــاهد واحــات النخيــل 

تغطــي عرضــاً وطــولاً؛ عــرات الكيلومــرات مــن دبــا، مــروراً 

بخورفــكان والفجــرة وكلبــاء، ومــا بينهــا مــن القــرى 

ــان.  والودي

ــواع  ــود أن ــن أج ــات م ــزت بواح ــد تمي ــن؛ فق ــات الع ــا واح أم

واحــات  وبعــض  ليــوا  وكذلــك  المنطقــة،  في  النخيــل 

المنطقــة الغربيــة. وفي تلــك الواحــات كانــت هنــاك المئــات 

مــن أشــجار النخيــل المعمّــرة، بقاماتهــا المرتفعــة منــذ 

ــات  ــتهر واح ــات«. وتش ــمى »العوان ــنين، وتس ــرات الس ع

ــري،  ــد، والج ــو الزب ــرض، وب ــوع »الف ــن ن ــل م ــن بالنخي الع

ــاف  ــاج للجف ــي تحت ــواع، الت ــن الأن ــا م ــان«، وغيره ــو مع وب

بــ»اللولــو،  الخيمــة  رأس  وتشــتهر  الطقــس،  وحــرارة 

ــا  ــش«، ك ــش ج ــاتي، وج ــع، والبق ــش الربي ــي، وج والحاتم

تنتــر بالواحــات القريبــة مــن الســاحل؛ أنــواع »جــش بــن 

نــاصر، والصــاني، والخبيــي، والخنيــزي، والنغــال، واللولو، 

وعــن البقــر«. أمــا رؤوس الجبــال فقــد كان »الســاير« جــش 

الحبــش الأكــر انتشــاراً فيهــا، واشــتهرت المنطقــة الشرقية 

بجــش الحبــش إلى جانــب الخواطــر والأشــهل.

التمــور ســلعة اســتهلاكية حيويــة للســكان، فــا  وتعــدّ 

يســتطيع النــاس العيــش بدونهــا. وتحفــظ التمــور بعــد 

النخيــل  ســعف  مــن  مصنوعــة  أكيــاس  في  تجفيفهــا، 

المجفــف، حيــث تســتخدم بوصفهــا مصــدراً مــن مصــادر 

ــة  ــاء بزراع ــداد والآب ــم الأج ــذا اهت ــام، ل ــوال الع ــام ط الطع

ثــروة أساســية، ومصــدراً ضروريـّـاً مــن  النخلــة وعدوهــا 

مصــادر الغــذاء، كــا يعــد تنــاول حبــات مــن التمــر والقهــوة 

التقاليــد  مــن  العامــة؛  المناســبات  وفي  المجالــس،  في 

الراســخة في المــوروث الثقــافي لأبنــاء الإمــارات، كــا في 

باقــي بلــدان الخليــج والجزيــرة العربيــة.

وتســتهلك التمــور الطازجــة )الرطــب(، أثنــاء تجمــع الأسر 

واحــات  في  الإمــارات،  مناطــق  مختلــف  مــن  والعائــات 

النخيــل، وأماكــن انتشــار واحــات النخيــل في موســم القيــظ، 

ــة  ــل كمي ــت ترُسَ ــا كان ــه، ك ــول وقطاف ــج المحص ــاء نض وأثن

كبــرة مــن المحصــول مبــاشرة، إلى العديــد مــن مراكــب 

التمــور  وكانــت  البحــر.  عــرض  في  الموجــودة  الغــوص، 

بوصفهــا  الســنة؛  خــال  تــؤكل  المحفوظــة،  أو  الطازجــة 

طعامــاً إضافيّــاً عــى الأقــل في كل بيــت، وعــى مــن ســفن 

الغــوص، أو أثنــاء الســفر في الصحــراء، وغالبــاً مــا كانــت 

ــب أو  ــب الحلي ــاسي إلى جان ــذائي الأس ــدر الغ ــكل المص تش

ــن. الل

وإلى جانــب التمــر، الــذي توفــرة زراعــة النخيــل للاســتهلاك 

الغــذائي المحــي؛ كانــت شــجرة النخيــل تــزوّد المجتمعــات 

والاحتياجــات  المــواد  مــن  واســعة  بتشــكيلة  المحليــة، 

الجــذوع  فكانــت  الســكان،  لحيــاة  المفيــدة  الضروريــة 

تسُــتخدم عــوارضَ لبنــاء البيــوت، وكان الســعف والجريــد 

بعــد  المنــازل،  جــدران  منهــا  تتكــون  حُــرُاً،  يســتخدمان 

ــوص  ــتخدم الخ ــا يس ــواك والأوراق، ك ــن الأش ــا م تجريده

لصناعــة الحــر والمهفــات والســال والحبــال، وتشــكيلة 

واســعة مــن أواني الحفــظ واحتياجــات البيــوت اليوميــة 

والمفــارش والوســائد. وكانــت قوارب الشاشــة المســتخدمة 

في صيــد الســمك، عــى الســاحل الشرقــي، تصنــع كليّــاً مــن 

ــل.  ــرب النخي ــان وك ــد وأغص جري

وهــي  )صرمــات(،  فســائل  شــكل  عــى  النخيــل  ويــزرع 

ــتخرج  ــن أن تس ــا، ويمك ــن أمهاته ــع م ــي تقط ــائل الت الفس

مــن النخلــة الواحــدة؛ مــن 10 إلى 15 فســيلة )صرمــة (. وقــد 

تنبــت الصرمــة مــن نــواة التمــر )البلــح( في أي مــكان، لكــن 

ــة  ــدم بدرج ــا ينع ــولاً، ك ــون فح ــات تك ــذه الغرس ــب ه أغل

كبــرة، ضــان نفــس النــوع مــن النخلــة الأم، إذا مــا أصبحــت 

ــرة. ــة مثم ــواة نخل الن

أمــا »الصرمــات« المخلوعــة مــن أمهاتهــا، فهــي الأكــر 

ــة  ــع بداي ــا؛ م ــا وزراعته ــات لاقتلاعه ــب الأوق ــاً، وأنس ضمان

ــث  ــو، حي ــهر يولي ــل في ش ــار النخي ــج ثم ــرة«، أي نض »الب

يشــتد الحــر، ويشــرط ألا تقُطــع عروقهــا، وللاقتــاع الســليم 

والفســل الصحيــح؛ مهــارات يتقنهــا »البياديــر« )المزارعــون( 

تمامــاً، كــا تؤكــد خبراتهــم ضرورة أن تـُـروى »الصرمــة« 

في الأيــام الأولى مــن زراعتهــا مرتــن في اليــوم، طــوال 

ــاً. 40 يوم

وعندمــا تــرب جذورهــا في باطــن الأرض، تــروى كل يومين، 

وتكــون الصرمــة ملفوفــة بقــاش أو بالســعف قرابــة ســنة، 

ــس،  ــا الياب ــع عنه ــا، ويقُط ــرد خوصه ــات ويفُ ــزال اللف ــم تُ ث

وتبــدأ تثمــر في الســنة الثالثــة. ويحــرص »البياديــر« عــى أن 

تكــون الصرمــة الواحــدة، بعيــدة عــن الأخــرى بقــدر 28 ذراعاً، 

إذ إن طــول »الخــوص«، أي ســعف النخلــة يصــل عندمــا تكــر، 

ــا، إذا  ــاورة له ــة المج ــعف النخل ــي بس ــاً، فتلتق إلى 14 ذراع

مــا كانــت قريبــة منهــا، فتمنــع التســلق لقطــف الثــار 

وغــر ذلــك، إلى جانــب كــون البعــد بــن النخيــل؛ يحُقــق لهــا 

رغبتهــا القائلــة: )أبعدهــا عنــي وخــذ ثمرتهــا منــي(. وذلــك 

التلاقــي بــن الســعف، يوفــر ظــالاً كافيــة تحــت أشــجار 

ــروق  ــح ع ــة، ويمن ــرودة الترب ــى ب ــظ ع ــا يحُاف ــل، م النخي

النخلــة التهويــة اللازمــة لهــا في الصيــف.

ــه،  ــان وتاريخ ــرة الإنس ــن ذاك ــاً م ــزءاً أصي ــة ج ــتظل النخل س

ــاً متجــدداً، ومصــدراً مــن مصــادر الــروة الوطنيــة،  وتراثــاً حيّ

ــعبي  ــوروث الش ــة، والم ــرة الجمعي ــاً للذاك ــتظل حافظ وس

ــل. الأصي
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ملف العدد



للإنســان، مخاطبــاً مريــم وهــي في حالــة مخــاض وولادة 

لابنهــا عيــى النبــي عليــه الســام، قائــاً لهــا في الســورة 

إليــك  }وهُــزِّي  مريــم(:  )ســورة  باســمها  سُــميت  التــي 

ــاً{)1(. وهــذا ماثــل في  ــاً جَنِيّ بِجــذعِ النخلــةِ تسَــاقطْ عليــكِ رطب

ــامية،  ــة والإس ــانية العربي ــة الإنس ــرة الجمعي ــم الذاك صمي

التــي تتشــكل منهــا الذاكــرة الإماراتيــة، التــي وعــت المكانــة 

المتميــزة، التــي اكتســبتها النخلــة عــن ســواها مــن الأشــجار 

الأخــرى، إضافــة إلى اســتخدام الأقدمــن مــن أبنــاء الإمارات، 

ســعف هــذه النخلــة وأغصانهــا، في صنــع بيوتهــم الأولى 

وســقوفها، فكانــت منــذ يــوم النــاس ذاك، مــأوى لهــم 

ــارج  ــم خ ــاً له ــاًّ ظلي ــت ظ ــا كان ــم، ك ــم وأبنائه ولعائلاته

البيــوت، وكانــت ثمارهــا غــذاءً رئيســيّاً في مبتــدى حياتهــم 

وضيافــة مجالســهم الصباحيــة المســائية، وعــاوة عــى 

ــهم  ــاب طقس ــل صع ــم في تحم ــت شريكته ــه؛ كان ــك كل ذل

الصحــراوي، مشــتد الحــرارة والرطوبــة، فهــي مــن الأشــجار 

المُْعَمّــرة، كــا يذكــر الدكتــور عبــد العزيــز المســلم في 

ــت  ــارات()2(. وإذا كان ــراث الإم ــات في ت ــجار والنبات ــه )الأش كتاب

الإبــل ســفينة صحرائهــم، فــإن النخلــة كانــت ومــا زالــت 

حديقتهــم الأولى، التــي يســكنونها وتســكنهم، وجارتهــم 

اللصيقــة بهــم وغــر البعيــدة عنهــم، قريبــة مــن بيوتهــم؛ 

ليســت القديمــة وحدهــا بــل الحديثــة منهــا أيضــاً، كــا أنهــا 

ــة  ــت رفيق ــوارعهم، وبات ــب ش ــى جوان ــا ع ــت بقامته انتصب

التــي  الطــرق،  شــتى  في  وســفرهم  مشــيهم  دروب 

ينتقلــون فيهــا مــن مدينــة إلى مدينــة، ومــن منطقــة إلى 

ــرة.  ــم الخ ــا الدائ ــون خصبه ــم بل ــت صحراءه ــرى، ولون أخ

كل ذلــك رفــع منســوب القرابــة بينهــا وبــن أبنــاء الإمــارات، 

وزادهــا حتــى غــدت منهــم وغــدوا منهــا، ومــا يؤكــد 

ذلــك، أن الكاتــب الإمــاراتي عبــد الغفــار حســن، حــن أصــدر 

ــة  ــداً لصل ــة()3( تأكي ــا النخل ــه )عمتن ــل عنوان ــا، جع ــه عنه كتاب

ــذه  ــن ه ــة ب ــة الحميمي ــن العلاق ــراً ع ــة، وتعب ــذه القراب ه

النخلــة وأبنــاء الإمــارات، حتــى اســتحقت منهــم لقــب النخلــة 

الإمــارات  شــجرة  باســتحقاق  أضحــت  أن  بعــد  )المباركــة(، 

ــن  ــار حس ــد الغف ــاراتي عب ــب الإم ــفِ الكات ــة، ولم يخُ الذهبي

في كتابــه الســالف الذكــر، ابتهاجــه بهــذه النخلــة، ونقــل لنــا 

مــن خلالــه؛ ابتهــاج غــره مــن الشــعراء العــرب والإماراتيــن 

بهــا، وجعــل في مقدمتهــم أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي، 

ناقــاً عنــه في قصيدتــه النخلــة، تشــبيهه لهــا كوصيفــة 

ــف: ــذا الوص ــن ه ــر ع ــاء في التعب ــال، وج ــس الج لعرائ

أرى شجراً في السماء احتجبْ     وشـقّ العنان بمرأى عجَـبْ

وبـاسـقةٍ من بنـات الرمــال     نمت وربت في ظلال الكثبُ
كسارية الفلك أو كالمسلـّـ     ــــة أو كالفنار وراء العَبب)4(

وينقــل في كتابــه مــا قالــه الشــاعر الإمــاراتي عارف الشــيخ، 

في حــواره مــع النخلــة وهــو يخاطبها:

قلت يوماً للنخلة الشمــاء     لمَِ لمَْ تخرجي إلى الأضواء
فأجابت بقولهـا قد تجـاوز     تُ عناء السماء والجـوزاء)5(

النخلــة(؛  )عمتنــا  حســن  الغفــار  عبــد  كتــاب  إلى  وإضافــة 

ــج  ــن الخلي ــاب م ــاء وكُتّ ــرى، لأدب ــب الأخ ــن الكت ــد م ــدر العدي ص
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وفي  العامــة،  والإنســانية  العربيــة  النخلــة  ســرة  في 

ســرتها الإماراتيــة الخاصــة؛ ثمــة خصوصيــة لهــا، لا تتوقــف 

تتعــداه إلى مجمــل  بــل  التاريخــي وحــده،  قِدَمهــا  عنــد 

الصفــات التــي تتحــى بهــا، والتي تســببت في كــرة زراعتها 

ــا،  ــدر مكانته ــو ق ــا وعل ــارة إلى أهميته ــارها، والإش وانتش

عنــد ورود ســرتها في العديــد مــن البحــوث والدراســات 

والكتــب، وخصوصــاً القــرآن الكريــم، الــذي أوردهــا في غــر 

ســورة، حيــث جعلهــا المــولى جــل وعــا -عــى ســبيل الذكــر 

ــزرع، كــا في ســورة الكهــف، التــي جــاء  ــة ال لا الحــر- زين

ثـَـاً رَّجُلـَـنِْ جَعَلنَْــا لِِأحََدِهِــاَ جَنَّتـَـنِْ  فيهــا: }وَاضْْرِبْ لهَُــم مَّ

زَرْعــاً{،  بيَْنَهُــاَ  وَجَعَلنَْــا  بِنَخْــلٍ  وَحَفَفْنَاهُــاَ  أعَْنَــابٍ  مِــنْ 

ــل  ــذائي الأفض ــود الغ ــالى؛ الوق ــبحانه وتع ــا س ــا جعله ك

النخلة..النخلة..
الشجرة الإماراتية الذهبية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القرآن الكريم؛ سورة الكهف وسورة مريم.
2. الأشجار والنباتات في تراث الإمارات، الدكتور عبد العزيز المسلم، دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، إدارة التراث – الشارقة 2008م.

3. عمتنا النخلة، عبد الغفار حسين، إصدار المؤلف – دبي 2022م.
4. المرجع السابق.
5. المرجع السابق.

6. نخيل التمر في الإمارات، الدكتور وليد عبد الغني كعكة، أبوظبي 2019م.
7.	 النخلة عروس الرمل والمدى.. أبجدية نخيل الإمارات، عبد الجليل علي السعد، معهد الشارقة للتراث – الشارقة 2016م.

والمــدى..  الرمــل  عــروس  النخلــة  منهــا:  نذكــر  والإمــارات، 

أبجديــة نخيــل الإمــارات، ونخيــل التمــر في الإمــارات، وأصنــاف 

وأطلــس  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  النخيــل 

أصنــاف التمــور في الخليــج. ومــن خــال هــذه الإصــدارات ومــا 

تلاهــا لاحقــاً، نســتطيع القــول بــأن الاهتــام بشــجرة النخيــل، 

ــدة،  ــاتية المتح ــة المؤسس ــة الإماراتي ــام الدول ــد قي ازداد بع

عــا كان عليــه هــذا الأمــر قبــل قيامهــا، وذلــك مــن خــال 

تضافــر جهــود عــدد مــن الــوزارات والمؤسســات في الدولــة، 

ــز)6(  ــة بالجوائ ــابقات المرفق ــا والمس ــدوات حوله ــت الن فأقيم

أهميتهــا  وحــول  فوائدهــا،  حــول  المحــاضرات  إلى  إضافــة 

ــو  ــة، وه ــا التراثي ــارض وقراه ــض المع ــا في بع ــف به والتعري

ــاد زراعتهــا في ســائر إمــارات  مــا ضاعــف العنايــة بهــا، وازدي

ــر  ــر الأك ــوارعها، واختِ ــا وش ــا، وفي حدائقه ــة ومدنه الدول

جــودة منهــا، مــن خــال متابعتهــا والاطــاع عــى الأبحــاث 

التــي تناولتهــا، وذلــك لمضاعفــة زراعــة مــا تــم التعــرف عليــه 

بأنــه الأكــر جــودة في أصنافهــا، وكان مــن مــؤدى ذلــك؛ 

تنــوع ثمــار النخلــة، كــا تعــددت أســاء أصنافهــا، تبعــاً لهــذه 

الأنــواع التــي نتــج عنهــا، تبايــن ألــوان ثمارهــا، وتعــددت فبــدا 

بعــض رطبهــا بلــون أصفــر، وبــدا آخــر بلــون أحمــر، وهنــاك 

ــراء  ــرة وصف ــراء مصف ــدت حم ــه؛ فب ــوان ثمرت ــت أل ــث تداخل ثال

ــي  ــار، وتم ــج الث ــدء نض ــل ب ــب تمث ــة الرط ــرة، ومرحل محم

بتحــول لونهــا مــن الأصفــر إلى اللــون البُنّــي الفاتــح، وتتحــول 

ــدوم  ــع ق ــراء، وم ــت حم ــم إذا كان ــق والقات ــي الغام إلى البُنّ

فصــل الصيــف، يبــدأ موســم قطــف ثمــار النخلــة، الــذي يتــدرج 

مــن رطــب حتــى يبلــغ منتهــى نضجــه بالتمــر، وهــو كــا ذكرنــا 

وأبوكبيــل  والخنيــزي  واللولــو  الجــش  منهــا  أنــواع،  عــى 

والنغــال والهــالي والخشــكار وغيرهــا)7(. ويقــوم الإماراتيــون 

والمناطــق  الواحــات  في  الوفــرة،  أشــجاره  مــن  بقطفــه 

الجبليــة، وتخزينــه والحفــاظ عليــه، للاســتفادة منــه أطــول 

ــس  ــة في المجال ــذاء أو الضياف ــواء في الغ ــة، س ــدة ممكن م

الاســتفادة  أن  الانتبــاه  يلفــت  ومــا  العربيــة؛  القهــوة  مــع 

ــع البيــوت مــن  ــد صن مــن النخلــة في الإمــارات، لم تتوقــف عن

للغــذاء  ثمارهــا  تنــاول  أو  القديمــة،  الفــرة  في  ســعفها 

وحســب، بل اســتفُيد منهــا في صناعــات ومهن وحرف شــعبية 

متعــددة، مثــل صناعــة الخــوص، التــي تعُــدُّ مــن خلالهــا الســال 

والحــر، وصناعــة القحفيــة والحابــول مــن ليــف النخلــة، وذلــك 

بعــد نقعــه في المــاء، وكذلــك تصُنــع مــن جريدهــا العرائــش 

والمداخــن والمباخــر، التــي تســتخدم للتبخــر ونــر رائحــة 

ــار  ــإن ثم ــك؛ ف ــة إلى ذل ــة، وإضاف ــون النباتي ــن الدخ ــب م الطي

النخلــة دخلــت في تراكيــب كثــر مــن الأطعمــة، وخصوصــاً تلــك 

ــرح،  ــتقبال والف ــبات الاس ــاد ومناس ــتخدم في الأعي ــي تس الت

ــع  ــا م ــن تداخله ــس، وم ــع الدب ــرة، صُن ــذه الثم ــل ه ــن عس فم

ــات  ــع الكلاج ــن قط ــد م ــع العدي ــن؛ صُنِ ــق والطح ــواد الدقي م

م للضيــوف، ودخــل تمــر النخلــة في  والحلــوى، التــي تقُــدَّ

تراكيــب العديــد مــن الأدويــة والعلاجــات الشــعبية، وخصوصــاً 

حيــث  العظميــة،  الكســور  جــر  في  منهــا  اســتخدم  مــا 

ــكان  ــوق الم ــق ف ــاش، وتلُص ــن الق ــة م ــا في قطع يضعونه

ــار  ــى الن ــه ع ــد تحويل ــر بع ــوى التم ــور، ون ــي المكس العظم

ــة. ــن والزين ــاً للع ــتخُدم كح ــاد؛ اس إلى رم

إن قِــدَم وجــود النخلــة، وطاقــة تحملهــا العاليــة لشــدة 

حــرارة الصحــراء، وقلــة مياههــا، ومرافقتهــا للإماراتيــن 

في حياتهــم الصعبــة، واســتفادتهم مــن عديــد فوائدهــا، 

وخوصهــا  ســعفها  أوراق  أومــن  ثمارهــا  مــن  ســواء 

وليفهــا، وذكرهــا مــرات في ســور القــرآن الكريــم.. كل ذلــك 

ــة،  ــة الكريم ــا النخل ــوا عليه ــن، إلى أن يطلق ــع الإماراتي دف

ــم أو في  ــواء في تراثه ــة، س ــا مختلف ــت مكانته ــا جُعل ك

حاضرهــم، وبقيــت حتــى اليــوم تحظــى بمكانــة متميــزة 

عــن ســائر الأشــجار الأخــرى، لذلــك مــا زالــت رقعــة اتســاعها 

ــت  ــا زال ــف، وم ــا توق ــة ب ــة الإماراتي ــائر الدول ــزداد في س ت

شــوارعهم  وفي  بيوتهــم،  قــرب  مواطنيهــا  ترافــق 

ودروبهــم وطرقهــم عــى تعددهــا واختلافهــا، ففــي 

القديــم كانــت بأغصــان ســعفها وبثمارهــا ســكناً وغــذاء 

لأجدادهــم، وهــي اليــوم مــا زالــت الحديقــة الممتــدة، في 

ــاء. ــا انته ــكنهم ب ــت تس ــد بقي ــم، وق ــات حياته جه
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د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

النخل
بين الحقيقة والمجاز

للنخــل مكانــة كبــرة في الذاكــرة الشــعبية والعربيــة، لمــا لــه 

مــن أهميــة غذائيــة وتاريخيــة وثقافيــة، في حيــاة الإنســان 

ــذه  ــى ه ــه ع ــد نفس ــذي وج ــخ، ال ــر التاري ــى م ــربي ع الع

البســيطة صديقــاً للبيئــة، مــن أشــجار وأنهــار وحيوانــات، 

ومــن الصعــب أن نــؤرخ لعلاقــة الإنســان مــع النخــل، ولكنهــا 

علاقــة كانــت ممتــدة عــى مــر العصــور والأزمــان. وقــد ذكُــر 

ــل:  ــة، مث ــغ مختلف ــرة، بصي ــم 20 م ــرآن الكري ــل في الق النخ

النخــل، النخيــل، النخلــة. ومــن ذلــك قولــه تعــالى، في ســورة 

مريــم: )فأَجََاءَهَــا المَْخَــاضُ إِلََىٰ جِــذْعِ النَّخْلَــةِ قاَلَــتْ يَــا ليَْتنَِــي 

نسِــيّاً)23(  فنََادَاهَــا مِــن تحَْتِهَــا  ــذَا وكَُنــتُ نسَْــياً مَّ ــلَ هَٰ مِــتُّ قبَْ

ــكِ  ــزِّي إِليَْ ــاً  )24( وَهُ يّ ــكِ سََرِ ــكِ تحَْتَ ــلَ رَبُّ ــدْ جَعَ ــزَنِِي قَ ألََّاَّ تحَْ

ــاً )25(. هــذا يــدل عــى  بِجِــذْعِ النَّخْلَــةِ تسَُــاقِطْ عَليَْــكِ رطُبَــاً جَنِيّ

ــا  ــارك في الدني ــجر المب ــن الش ــد م ــذي يع ــل، ال ــة النخ أهمي

ــورٌ  ــه حض ــاء، ول ــر والعط ــرم والص ــزاً للك ــدّ رم ــرة. ويعُ والآخ

دائمٌ في الأمثال، والأشعار، والحكايات الشعبية.

ولا يخفــى عــى القــارئ الكريــم، أن الشــعوب التــي تعيش 

في البيئــات الصحراويــة الحــارة؛ كالخليــج العــربي والعــراق 

ــل  ــة النخ ــبة لزراع ــا مناس ــون أراضيه ــا، تك ــودان وليبي والس

بأنواعــه المختلفــة، كــا أن هنــاك بيئــات أخــرى، قــد لا 

ــة  ــت البيئ ــم طوّع ــاً، ث ــل؛ كالأردن قديم ــة النخي ــب زراع تناس

الزراعيــة، لتصبــح مناســبة لزراعــة النخيــل، مــع أن التمــر 

والرطــب والزبيــب حــاضر بالذاكــرة الشــعبية الأردنيــة، وربمــا 

يعــود ســبب ذلــك، إلى تجــارة التمــور بــن الأردن والحجــاز أو 

العــراق، لقربهــا مــن الأردن، وكذلــك لمــا للتمــر مــن فوائــد 

كثــرة، لا يمكــن عدّهــا، ولا بــد أن يكــون حــاضراً في كل بيــت، 

ــت لا  ــلم: )بي ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــث النب ــاً لحدي مصداق

تمــر فيــه جيــاع أهلــه(.

استخدام النخل:

الشــجرة  النخلــة  أن  إلى  نشــر  أن  القــول،  نافلــة  ومــن 

البيــوت  بنــاء  البنــاء؛  في  ســعفها  يســتخدم  المباركــة، 

الشــعبية، وذلــك حــن يخلــط الطــن بالســعف، ثم يســتخدم 

لســقف البيــوت، فضــاً عــن اســتخدامات أخــرى، كصناعــة 

الســال والحصائــر، إذ يتــم تجديــل الســعف لصناعــة الحصــر، 

الــذي يسُــتخدم للجلــوس وغــرف النــوم، ويسُــتخدم أيضــاً 

المظــات  وبنــاء  والقبعــات  اليدويــة  المــراوح  لصناعــة 

والمعرشــات، وقــد يسُــتخدم أيضــاً في ألعــاب الأطفــال 

والأشــغال اليدويــة، كــا أنــه يســتخدم للطهــي والوقــود، 

وتســميد الأرض وصناعــة الــورق، وقــد كانــوا قديمــاً يكتبــون 

ــرة،  ــة الكب ــن الأهمي ــك يب ــذا لا ش ــل، وه ــى أوراق النخ ع

ــاً. ــاً وحديث ــاس قديم ــاة الن ــل في حي ــا النخ ــي يحتله الت
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توبير النخل:

الخليجيــة،  اللهجــة  في  النخــل«  »توبــر  كلمــة  تســتخدم 

وخصوصــاً في بعــض مناطــق الســعودية والبحريــن والكويــت، 

اللهجــات العربيــة الأخــرى كالليبيــة،  بالإضافــة إلى بعــض 

ولهــا علاقــة بتلقيــح النخيــل وتقليمــه وتنظيفــه والاعتنــاء بــه.

معنى »توبير النخل«:

التوبــر هــو عمليــة قــص أو تقليــم جريــد النخيــل )الســعف 

اليابــس(، وتنظيــف النخلــة مــن الأجــزاء القديمــة أو الميتــة. 

مــن  معينــة  مواســم  في  عــادة  العمليــة  هــذه  وتتــم 

الســنة، وتعُــد ضروريــة، للمحافظــة عــى صحــة النخلــة 

ــا: ــن أهمه ــدة م ــد عدي ــه فوائ ــد. ول ــا الجي وإنتاجه

- تقوية النخلة وتحسين التهوية.

- تسهيل التلقيح وجني الثمار.

- منع تجمع الحشرات والآفات.

ــا نشــر إلى أن النخلــة، تعيــش مــن 80 إلى 100 ســنة،  وهن

وبعــض الأنــواع قــد يعيــش أكــر مــن ذلــك، خاصــة إذا توفــرت 

لــه الرعايــة الجيــدة، وظــروف النمــو المناســبة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن إنتــاج النخلــة مــن التمــر، يبــدأ عــادة 

ــن 15 و40  ــا ب ــه م ــغ ذروت ــنوات، ويبل ــر 4 إلى 8 س ــن عم م

ــاً مــع التقــدم في العمــر،  ــدأ بالتراجــع تدريجيّ ســنة، ثــم يب

ــزارع إلى  ــد الم ــك يعم ــل، لذل ــاة النخ ــي دورة حي ــم تنته ث

اقتــاع النخلــة بعــد موتهــا، ليــزرع أخــرى، علهــا تعــوّض 

ــا. ــوت أخته م

النخل في الأدب العربي:

ــرن  ــعار، تق ــوال وأش ــال وأق ــعبية بأمث ــرة الش ــز الذاك تكتن

ــرب(،  ــة الع ــة عم ــاً: )النخل ــا قديم ــل عنه ــي قي ــة الت بالنخل

وقــد نظمــوا فيهــا أشــعاراً، ومــن ذلــك قــول عبــد الرحمــن 

)في  بالرصافــة  قــره  في  نخلــة  رأى  عندمــا  الداخــل، 

الأندلــس(، فتأثــر جــدّاً، لأنهــا ذكرّتــه بأرضــه وأهلــه في 

غربتــه  عــن  تعــر  مشــهورة،  أبياتــاً  فأنشــد  المــرق، 

واشــتياقه:

تبــدّت لنـا وسـط الرصـافـة نخلـةٌ

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخـلِ

فقلتُ شبيهي في التغربّ والنوى

وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي

نشـأتِ بـأرض أنتِ فيــهـا غريبــةٌ

فمثلكِ في الإقصاء والمنتأى مثلي

ومــن الذاكــرة الشــعبية؛ قــول أحدهــم واصفــاً عــزة نفســه، 

وعلــو همّتــه وقــوة صــره:

نمـوت ما عشنـا على رزق الـذليـل

والنفـس نجبـرها على حـب الصبــر

ولو ما نطول التمر في روس النخيل

نمـوت مـا نـاكـل من )الطـايح تمـر(

وكذلــك فــإن للشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياب قصائــد 

ــم  ــن أه ــل، وم ــا النخ ــر فيه ــر، يذك ــعر الح ــرة، في الش كث

ــد: ــك القصائ تل

عيناكِ غابتا نخيل ساعة السّحَرْ

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمَرْ

وهنــا نلاحــظ الربــط بــن النخــل والحيــاة، وكيفيــة الربــط 

ــواء  ــاس، س ــاة الن ــة في حي ــن أهمي ــل م ــا للنخ ــا، لم بينه

أكان ذلــك حقيقــة أم مجــازاً.

النخل في القصص والروايات:

والقصــص  الروايــات  في  –كذلــك-  حضــور  للنخــل  كان 

العربيــة، لمــا لــه مــن أهميــة كبــرة، ومــن ذلــك مــا نجده 

عنــد الــروائي الســوداني الطيــب صالــح، في روايتــه 

ــة  ــال« و»نخل ــرة إلى الش ــم الهج ــهورة »موس المش

عــى الجــدول«، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى رمزيــة 

ــك  ــح، وذل ــعبي والفصي ــقيه؛ الش ــل في الأدب، بش النخ

للدلالــة عــى العلــو وعــزة النفــس، والرســوخ والمبادئ 

والعطــاء غــر المحــدود. والنخــل في روايــات الطيــب 

صالــح، ليــس مجــرد عنــر طبيعــي أو خلفيــة مكانيــة، بــل 

رمــز غنــي بالــدلالات الثقافيــة، والروحيــة، والاجتماعيــة، 

خصوصــاً في روايتــه الأشــهر »موســم الهجــرة إلى 

ــرس  ــل »ع ــرى، مث ــه الأخ ــك في روايات ــال«، وكذل الش

الزيــن« و»ضــو البيــت«، فهــو يمثــل الارتبــاط بــالأرض 

والجــذور، والانتــاء إلى المــكان، ويمثــل ارتبــاط الإنســان 

الســوداني بأرضــه ونيلــه وبيئتــه. ويرمــز للثبــات في 

وجــه التغيــرات، مثــل شــخصية مصطفــى ســعيد، التــي 

ــل  ــم الرحي ــل دائ ــو رج ــة، إذ ه ــذه الرمزي ــع ه ــض م تتناق

والتيــه، بعكــس النخلــة التــي تــرب جذورهــا في الأرض.

ــل  ــار النخ ــح، اخت ــب صال ــتخلص أن الطي ــن أن نس ــن الممك وم

مــن بــن النباتــات الأخــرى، ليكثــف توظيفــه لأســباب كثــرة، 

منهــا أنــه رمــز للخصوبــة والحيــاة، وذلــك حينــا مثــل ارتبــاط 

ــتمرار  ــة، واس ــز للخصوب ــو رم ــة، فه ــل والزراع ــل بالني النخي

الحيــاة، وفي القريــة؛ النخلــة تـُـرى كجــزء مــن طقــوس 

الطقــوس  إلى  الظــل،  إلى  الأكل  مــن  اليوميــة،  الحيــاة 

الاجتماعيــة.

ثنائية الماضي والحاضر:

النخيــل في الروايــة، غالبــاً مــا يظهــر كتعبــر عــن المــاضي، 

ــاضر، أو  ــل الح ــي تمث ــث، الت ــة والتحدي ــور المدين ــل ص مقاب

رمــز  والنخيــل  الســياق،  هــذا  في  الشــال  في  الغربــة 

للهويــة والحنــن.

 ومــن الصعــب عــى الكاتــب، أن يحيــط بجوانــب توظيــف 

ــاج إلى  ــي تحت ــال، الت ــص والأمث ــات والقص ــل في الرواي النخ

ــم:  ــول أحده ــال كق ــص في الأمث ــتفيضة، تتخص ــة مس دراس

ــخلة(. ــل س ــل عق ــة والعق ــول النخل ــول ط )الط
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في امتداح 

محمد نجيب قدّورةالنخلة المباركة 
كاتب وباحث - فلسطين

أليــس عجيبــاً، أنــه كلــا ذكــرت الجنــة ذكــرت النخلــة. لم 

ــه،  ــأسرار خلق ــالم ب ــالى ع ــه تع ــة، فالل ــك مصادف ــن ذل يك

لــذا كرمهــا بالرمــز إليهــا، كأيقونــة خــر ونعمــة في جنــات 

والســاء. الأرض 

هــذه آيــات محكــات في مراســيل المعــاني، تــأتي تعقيبــاً 

عــى فعــل الخــر ومثوبتــه )والنخــل باســقات لهــا طلــع 

نضيــد(؛ كــا في »ســورة ق، الآيــة 10«، وهــي )ذات أكــام( 

كــا في قولــه تعــالى -وهــو يصــف الجنــة-: )فيهــا فاكهــة 

والنخــل ذات الأكــام(. »ســورة الرحمــن، الآيــة 11«، حيــث 

بشــجرة  نقارنــه  ونحــن  النخلــة،  شرف  إلى  الإشــارة  نــرى 

الزيتــون المباركــة، وفي الحديــث الشريــف: )أكرمــوا عمتكــم 

ــل  ــربى، لتظ ــة الق ــة في صل ــنة النخل ــظ أنس ــة(، إذ نلاح النخل

عنــوان البركــة في قــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــر  ــاء؛ ثم ــد الأطب ــه(. وعن ــاع أهل ــه جي ــر في ــت لا تم ــلم )بي وس

ــي  ــب الجن ــاقط الرط ــه تس ــداً عن ــن بعي ــة دواء، ولم يك النخل

ــذاء  ــخراً لغ ــاً مس ــز جذع ــي ته ــام، وه ــا الس ــم عليه لمري

متكامــل لــدر الحليــب.. أجــل الحليــب الــذي كان مــع التمــر 

الــكلأ المنجــي مــن الجــوع والظــأ، بــن رمــال تزينهــا النخلــة؛ 

عــروس الصحــراء وزاد المســافرين في الــر والبحر، واســألوا 

ــس  ــس لمجال ــن المؤن ــن ع ــم بالخــر اليق ــن شــئتم ليأتيك م

ــة الصديقــة لا  ــا هــذا، فالنخل ــذ القديــم إلى عصرن العــرب من

تــزال فاكهــة الغنــي والفقــر في فوائدهــا التــي لا تحــى 

)تمــر وليــف وحصــر وظــل ظليــل وصناعــة ورقيــة(، بــل هــي 

في بركتهــا رزق وفــر وزينــة كل درب وبيــت وقــر، ناهيــك 

عــن كونهــا شــعاراً يزيــن الأعــام والأقــام، ولا ننــى النخلة 

ــن  ــر، ح ــن الكب ــة الوط ــاء ورمزي ــعر والغن ــن والش في الف

أطلــق عــى أرضنــا العربيــة أرض النخيــل، فكانــت الإشــارة 

إلى النخلــة في الأصــل والانتــاء وصلاحيــة الحيــاة، عــى 

ــلمى: ــن أبي س ــر ب ــاعر زه ــر الش تعب

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه

وتغرس إلا في منابتها النخل

ومــا دمنــا في مضــار وســياق امتــداح النخلــة؛ الشــجرة 

ــجرة  ــأن الش ــرون ب ــه المف ــا قال ــد م ــع تأكي ــة، فرائ المبارك

الطيبــة التــي رمــز بهــا للكلمــة الطيبــة، إنمــا هــي النخلــة لا 

ســواها.. وهــي رمــز للــراث والعراقــة في الخصــب والجــال.

الداخــل  الرحمــن  عبــد  قريــش  صقــر  فهــذا  بعــد:  أمــا 

ــا  ــكان، ليخاطبه ــدة في الم ــة وحي ــر إلى نخل ــس، ينظ للأندل

بأشــد التعابــر دلالــة عــى الانتــاء بقولــه:

تبـــدّت لنــا وســط الرصافــة نخـلــة

تنـاءت بـأرض الغـرب عن بلـد النخــل

فقلت شبيهي في التغرب والنوى

وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي

نشـــأت بـأرض أنـت فيهــا غــريبــة

فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي

أيّ شــعور؛ أيّ وجــدان؛ أيّ انتــاء؛ أيّ اغــراب؟ لا بــد أن 

النخلــة الباســقة الشــامخة أثــارت كوامــن أشــجانه، وصحيــح 

أن الشــعراء العــرب وصفــوا النخلــة في عذوقهــا المعلقــة، 

كقناديــل مــن ذهــب، أو بســارية ســفينة أو مســلة أو فنــار، 

لكــن أوصــاف الجــال في قلــب الشــاعر، لم تكــن خافيــة 

ــربي،  ــعر الع ــى الش ــع ع ــش. والمطل ــر قري ــر صق ــى غ ع

لا يــكاد يــرى قصيــدة فيهــا معــاني الخــر إلا وكانــت النخلــة 

معنيــة باســتدامة الحيــاة، كــا عنــد شــاعرنا الحســن بــن 

هانــئ حيــث يقــول:

كرائم في السماء زيهن طولاً     ففات ثمارها أيدي الجناة

قلائص في الرؤوس لها ضروع     تــدر على أكـف الحـالـبـات

صحـــائـــح لا تـعـــد ولا نــراهــا     عجافاً في السنين الماحلات

ة فـالفـرات مسارحها المدار فبطن جوخى     إلى شطّ الأبُلُّـَ

تـــراثـــــاً عـن أوائــــل أوّلينــــــا     بني الأحرار أهل المكرمات

وصحيح أن أحمد شوقي أمير الشعراء قال:

ــب(،  ــل الكت ــن وعط ــن وصفك ــد م ــو القصائ ــاً خل ــس حرام )ألي

هــذا كلام جميــل، واعــراف نبيــل مــن شــاعر زمانــه، غــر أن 

الشــعراء العــرب مــن دون اســتثناء، لم يبلغــوا مبلــغ أبي 

نــواس في جماليــة التوصيــف، وتأصيــل المشــهد النبــاتي، 

ــول: ــو ذا يق هاه

لا أنعــت الـروض إلا مــا رأيت بـه

قصراً منيفاً عليه النخل مشتملُ

نخـــل إذا جــليتْ إبـّــان زينتهـــا

لاحت بأعناقهـا أعذاقها النّـحُـل

أسـقـاط عسـجدة فيهـا لآلئهـا

منضــودة بسـموط الــدر تتصـل

حتى إذا لحقت أرخت عقـائصـها

فمال منتثـراً عـرجـونهـا الـرَّجـل

أرخت عقوداً من الياقوت مدمجة

صفراً وحمراً بها كالجمر يشتعـل

فلـم تـزل بمــدود الليل تـرضعـه

حتى تمكّن في أوصـاله العسـل

يا طيب تلك عروساً في مجاسدها

لو كان يصلح فيها الشم والقبل
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يــا لروعــة الحســن والجــال والحنــان، فــا بــن الظــل والثمر 

اخــرار! بــل نجــوة مــن الهــاك والقيــظ والفقــر. وكــم كنــت 

ــؤة  ــدرة لؤل ــا ال ــر، ك ــؤة ال ــا لؤل ــل بأنه ــرة النخ ــاً ثم واصف

البحــر، وفي صيــت النخلــة وســمعتها، أنهــا الشــجرة الطيبــة 

التــي رمــز بهــا مــوازاة للكلمــة الطيبــة؛ كفايــة في عظمــة 

هــذه الشــجرة.. وهــي في الإمــارات زينــة البســتان عنــد 

الشــاعر الشــيخ زايــد رحمــه اللــه تعــالى في قولــه:

أنا زينة البستان ذات العلا والشان

ــوب في  ــة الآسرة للقل ــي المحبوب ــري ه ــيف الم ــد س وعن

ــه: قول

هــامــت بـحـب النخلــة الشــعراء

فجرت على سنن الهوى الأهواء

إلى  الظــل  مــن  فوائدهــا،  عــدد  الــذي  الشــاعر  وهــو 

الطعــام؛ إلى العطــاء والبنــاء والاســتقرار. ومــن الواجــب 

الوفــاء للنبــات والثنــاء عليــه، كرمــز مــن رمــوز لا تحــى 

عــى  الوقــوف  يوجــب  مــا  وهــذا  وأفضالهــا.  مآثرهــا 

في  النخــل  كتوصيــف  الواحــات،  في  الزراعيــة  الأمجــاد 

بــن ظاهــر  الشــعر الشــعبي، ومــن أروع مــن الماجــدي 

عاشــق الخــرة والخــر والجــال؛ وهــو البــدوي المتجــول 

ــعبي،  ــعره الش ــر في ش ــن ظاه ــر! فاب ــر والبح ــن ال ــا ب م

دائــم الاســتعارة والتشــبيه مــن حــالات النخــل، لكنــه في 

ــاوج  ــاع مت ــهداً في إيق ــم مش ــة، يرس ــات الآتي ــذه الأبي ه

ــد  ــى ح ــص ع ــاء ورق ــة غن ــه في حفل ــل، كأن ــعف النخي لس

توصيــف الباحــث المبــدع ســلطان العميمــي، في كتابــه عــن 

الماجــدي بــن ظاهــر. يقــول ابــن ظاهــر:

هــزاع روس النايفات إلى لفى والنخل زور غدورهن مداعي

هــذي عــى هــذي تميــل لكنهــا عبادهــا بدريــة ورفــاع

والناعشــات في هوى زي الغنا يلعبن كشــفات بغير جناعي

من ذات حمل مثل غربان الغلا ما بين منشــول وذا منســاعي

مــن البعيــد تــرى المشــهد شــامخاً، حيــث أعــالي منابــت 

النخيــل، وهــي يتبــدّى متمايــاً متراقصــاً مرحّبــاً بمــن أنهكــه 

ــادم إلى  ــه ق ــر أن ــن ظاه ــسّ اب ــراء، فيح ــر في الصح المس

عــرس، مشــبهاً تمايــل الســعف بالفتــاة المتمايلــة بشــعرها، 

فكيــف تكــون البهجــة والســعادة وشــاريخ العــذوق في 

ــوقين إلى  ــن المش ــب بالقادم ــتعراضي، ترح ــا الاس منظره

لقيــا الأحبــاب.

من إصدارات 

معهد الشارقة للتراث
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موسيقا الشعوب

تصنيف الآلات الموسيقية
محاولة عربية

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

في مقالــةٍ ســابقةٍ ذكــرتُ نظامــاً عالميــاً لتصنيــف الآلات 
 Sachs -( الموســيقية، هــو نظــام زاكــس - هورنبوســتل
Hornbostel System(، الــذي ابتدَعَــهُ كلٌ مــن كــورت زاكــس 
هورنبوســتل  فــون  وإيريــك   ،)Curt Sachs, 1881 - 1959(
ونـُـرَِ  برلــن،  في   )Erich von Hornbostel, 1877 - 1935(
أربــع  إلى  الموســيقيةَ  الآلاتِ  يقُسّــمُ  وهــو   ،1914 عــام 
مجموعــات؛ وفقــاً لمــادةِ الاهتــزاز الأساســية، وذلــك عــى 

النحــو الآتي:
.)Aerophones( الهواء = المصَُوِّتات الهوائية، أو آلات النفخ

الوَترَيـّـة، أو الآلات الوتريــة؛ ذات وتــر  الوَتـَـر = المصَُوِّتــات 
.)Chordophones( فأكــر 

ذات  الآلات  أو  الغِشــائية،  المصَُوِّتــات   = الغِشــاء 
ونحوهــا  الطبــول  مثــل  الورقيــة،  أو  الجلديـّـة  الأغشــية 

. )Me m b r a n o p h o n e s (
ــرَبُ  المــادة الصلبــة = المصَُوِّتــات بذاتهِــا، أو الآلات التــي يُ
عــى ســطوحِها مبــاشرةً، مــن حديــد، أو نحــاس، أو خشــب، 

.)Idiophones( ــك ــو ذل ونح
ثــم أضُيفــت فيــا بعــد مجموعــةٌ خامســةٌ إلى هــذا النظام، 
ــجُ الأصــوات  هــي المصَُوِّتــات الإلكترونيــة، أو الآلات التــي تنُتِ

.)Electrophones( الإلكترونيــة
وقــد أســهمَ هــذا النظــامُ في فهــم الظواهر الموســيقية 
ــرءُ عــاّ  بأشــكالها العالمَيــة كافــة، ولكــن قــد يتســاءلُ المَ
إذا كان يوجــد نظــامٌ عــربيٌّ لتصنيــف الآلات الموســيقية، 
حتــى  أو  مســتعملاً،  يكــن  لم  وإن  يوجــد،  أنــهُ  والجــوابُ 
النظــام  وهــذا  نفسِــه.  العــربّي  العالـَـم  في  معروفــاً 
ــره  ــبة، وذك ــك خش ــد المل ــاس عب ــتاذ غط ــف الأس ــن تصني م
في كتابــه )الآلات الموســيقية الشرقيــة(، حيــث قــال في 

المقدمــة:
»هــذا كتــابٌ في تــراث الموســيقا العربيــة، جعلنــاهُ مختصــاً 
بالنظــر في آلاتِ النغــم، ورتُبَِهــا، وأصنافِهــا، والمختلــف في 
تســمياتهِا، ليكــون بمثابــةِ تعريفــاتٍ واضحــةٍ لهــا، يتبــنّ 
منهــا أنواعُهــا الأشــهرُ اســتعمالاً، ومرادفــاتُ أســائها 

ــة« ــع القديم ــر المراج ــة في أك المختلف
ــة،  ــيقية الشرقي ــفِ الآلات الموس ــهِ في تصني ــولَ منهجِ وح

ــه: ــاً في مقدّمتِ ــفُ قائ ــحَ المؤل أوض
اســتعمالاتهِا،  وكــرةِ  وأصنافِهــا،  الآلاتِ  لكــرةِ  »ونظــراً 
ــد  ــع، وعن ــر المراج ــائها في أك ــل اس ــة إلى تداخ بالإضاف
ترتيبــاً  هنــا  لهــا  ننتهــجَ  أن  ارتأينــا  فقــد  الصناعــة؛  أهــل 
محــدوداً في رتُبِهــا، وأصنافِهــا، وأنواعِهــا، يجعــلُ النظــرَ 
ــا  ــو منه ــا ه ــلَ م ــا أن نذُيّ ــاء. وآثرنَ ــلَ العَن ــهلاً قلي ــا س فيه
باســائهِ مشــهورُ الاســتعمال في زماننــا، بمــا هــو ]هكــذا 

نظائــرُ  لــهُ[  بمــا  الصــوابَ:  ولعــلّ  الأصــل،  في 
في القديــم وَردََ ذِكــرهُُ في المراجــع، أو في 
ــن  ــةٍ م ــى بينّ ــرُ ع ــونَ الناظِ ــرب، ليك ــعار الع أش
الواحــد،  الصنــفِ  في  المتُرادِفــةِ  التســمياتِ 

مــا بطــل اســتعمالهُُ، أو لا يــزال«
وقــد بــدأ الكتــابُ بعــدَ المقدمــة بتمهيــدٍ 
حــولَ نشــأةِ الآلاتِ في الموســيقا العربيــة، 
البــابُ الأول بعنــوان )رتبــة آلات  ثــم جــاء 
الإيقــاع(، وذلــك في ثلاثــة فصــول، الأولُ 
منهــا بعنــوان )المصَُفِّقــات في الإيقــاع(، 
مُصْمَتــة،  مُصَفِّقــات  صنفــان:  وفيهــا 
تصُنــع  التــي  الصغــرة  الصنــوج  مثــل 
مــن خشــب الســاج، وأخــرى رناّنــة، مثــل 

ــوان  ــاني بعن ــل الث ــية. والفص ــوج النحاس الصن
)المهَــزوزات مــن آلات الإيقــاع(، في أصنافهــا الثلاثة، وهي: 
»شــخاليل«،  العامّــة:  يسُــميها  التــي  أو  المخَُشخَشــات، 
وتصُنــع مــن الخشــب، والصَلاصِــل، وهــي شــخاليل مصنوعــة 
مــن المعــدن، والمرُنِـّـات.، وهــي الأجــراس، والنواقيــس، 
ونحوهــا. وأمــا الفصــل الثالــث فــكان عنوانــه )آلات النقــر 
ــة،  ــورات المصُْمَت ــن المنق ــة، م ــا الثلاث ــاع، بأصنافه ذي الإيق
فهــي  المصُْمَتــة  المنقــورات  أمــا  والرخيمــة(.  والرناّنــة، 
تعــادل في نظــام زاكــس - هورنبوســتل المصَُوِّتــات بذاتهِــا، 
أو الآلات التــي يُــرَبُ عــى ســطوحِها مبــاشرةً، مــن حديــد، 
وأمــا   .)Idiophones( ذلــك  ونحــو  خشــب،  أو  نحــاس،  أو 
المنقــورات الرناّنــة فمثــل الناقــوس المثلــث المعــدنّي. 
ــول  ــومُ الطب ــا عم ــل فيه ــة فيدخ ــورات الرخيم ــا المنق وأم
والدفــوف. وقــد ختــمَ المؤلــفُ هــذا البــابَ بــكلامٍ في بعــض 
التــي اختلفــت أســاؤها في المراجــع وفي  النقــر  آلات 
ــة. ــرَ، الكــوس، المزِهَــر، والعرطب شــعر العــرب، ومنهــا: الكَ

وفيــه  النغــم(،  آلات  )رتبــة  بعنــوان  الثــاني  البــابُ  وجــاء 
ــم الأول في الآلات ذوات  ــول. القس ــة فص ــان، وخمس قِس
المنَافِــخ الهوائيــة، المثُقَــب منهــا وغــر المثُقَــب، ويشــملُ 
الأول  الفصــل  وهــا:  الأوّلـَـنْ،  الفصلــنْ  القســمُ  هــذا 
)آلات النفــخ غــر المثُقَبــة(، وذلــك مثــل القــرن، والبــوق. 
والفصــل الثــاني )آلات الزمــر المثُقَبــة(، وذلــك مثــل النايــات، 
ــر  ــمَ بذك ــذا القس ــفُ ه ــمَ المؤل ــا. وخت ــر بأنواعه والمزام
آلات الزمــر التــي اختلــف في أســائها، وهــي: الشــبّابة، 
القصبــة، الهَنْبـَـق والزنبـَـق، والزمجَــر والزمخَــر. وأمــا القســمُ 
الثــاني فــكان لــآلات ذوات الأوتــار المهتــزة، المطلقــة منهــا 
والمقســومة بالأصابــع، ويشــتمل عــى الفصــول الثلاثــة 
الأخــرة، وهــي: الفصــل الثالــث )الآلات ذوات الأوتار المطلقة 
مــن جنــس المعــازف(، وذلــك مثــل الجنــك المــريّ القديــم، 

والجنــك المثلــث، والقانــون. وهــذا الفصــلُ اختتمــهُ 
المؤلــفُ بذكــر الآلات المختلــف في أســائها مــن جنــس 
المعــازف، مــا ورد في المراجــع وفي الشــعر العــربي، 
وهــي: المعزفــة، الصنــج ذو الأوتــار، الشــاهرود، الوَنــج، 
الدريــج، القيثــارة، الكــران، والكنّــارة. وكان الفصــل الرابــع 
مــن  بالأصابــع،  المقســومة  الأوتــار  ذوات  )الآلات  بعنــوان 
ــذا  ــوان أن ه ــن العن ــحٌ م ــر(، وواض ــدان والطناب ــس العي جن
ــلَ هــذا الفصــلُ  الفصــلَ يختــص بالأعــواد والطنابــر. وقــد ذُيِّ
جنــس  مــن  أســاؤها  اختلفــت  التــي  الآلات  في  بــكلامٍ 
الطنبــور والعــود، وأشــهر ذلــك اســم البربــط. وأمــا الفصــل 
الخامــس فعنوانــهُ )الآلات ذوات الأوتــار والقــوس مــن جنــس 
ــري،  ــاب الم ــربي، والرب ــاب الع ــل الرب ــك مث ــاب(، وذل الرب
والكــان، أو الكمنجــه. وقــد ختمَــهُ المؤلــفُ بذكــر الآلات 
ــك  ــهر ذل ــس، وأش ــذا الجن ــن ه ــمياتها م ــف في تس المختل
حســبَ قولــه: الكنكلــة، وهــي الربــاب الصينــي أو الهنــدي.

ــتاذُ  ــا الأس ــام به ــي ق ــةُ الت ــذه المحاول ــظَ ه ــذا، ولم تح ه
غطــاس عبــد الملــك خشــبة لتصنيــفِ الآلات الموســيقية 
بالشــهرةِ المفترضَــةِ بهــا، بــل إن بعــضَ الموســيقيّين العــرب 
ــرة إن  ــال ذات م ــد ق ــر – ق ــد عن ــاي محم ــازف الن ــل ع – مث
غطــاس خشــبة موســيقيٌّ نظَـَـريّ، ولم يكــن موســيقياً 
ــه، أو  ــةِ تصنيفِ ــن أهميّ ــل م ــد يقُلِّ ــذي ق ــر ال ــاً، الأم مُمارسِ
يجعــلُ هــذا التصنيــفَ غــرَ قــادرٍ عــى الوقــوف في وجــهِ 
ــيقية  ــات الموس ــم الممُارسَ ــى فه ــةِ ع ــات المبَنيّ التصنيف
ــراً  ــد كث ــبة لم يبتع ــاس خش ــع أن غط ــك م ــع، ذل في الواق
في تصنيفــهِ عــن نظــام زاكــس – هورنبوســتل، فقــد قسّــمَ 
ــاع، وآلات ذوات  ــا إلى آلات الإيق ــا رأين ــيقية ك الآلات الموس

المنَافِــخ الهوائيــة، والآلات ذوات الأوتــار المهُتــزةّ.

موسيقا الشعوب
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 السردانه
ّ

فن
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

ــة  ــرف ماهي ــب أن نع ــه، يج ــنّ السردان ــن ف ــم ع ــل أن نتكل قب

ــنّ. ــذا الف ه

السردانــه هــي آلــة طبــخ، يســتخدمها البحــارة للطبــخ، أثنــاء 

الغــوص، وهــي عبــارة عــن فــرن متوســط  رحلتهــم إلى 

الحجــم، يوضــع في وســط صنــدوق مربــع مــن الخشــب، ولــه 

أربــع أرجــل، وهــو معمــول مــن خشــب الســاي أو السيســم، 

ولأنــه ثقيــل الــوزن؛ يحُمــل مــن قبــل أربعــة بحــارة، أو يشُــارك 

ــه، حتــى يصلــون بــه إلى الســفينة،  جميــع البحــارة في حمل

ــن. ــل الخ ــو داخ ــه، وه ــص ل ــكان المخص ــا إلى الم ومنه

ــد البحــارة،  ــة عن ــه مــن الأشــياء المهمــة والمحبوب والسردان

لأنهــا هــي الــيء الوحيــد، الــذي يعتمــدون عليــه في 

الطبــخ، وتنــوع المأكــولات التــي يأكلونهــا، والتــي يتفنــن 

والــذي  الطبــاخ،  أي  للطبــخ،  المخصــص  الشــخص  فيهــا 

يكــون هــو المســؤول عــن الطبــخ وعــن السردانــه، مــن حيــث 

تنظيفهــا والاهتــام بهــا.

يقــوم جميــع  البحــارة،  السردانــه مــن قبــل  وعنــد حمــل 

البحــارة بالغنــاء والتصفيــق والرقــص والحــركات الشــعبية 

مكانهــا. في  السردانــه  يضعــون  حتــى  الجميلــة، 

ومــن الأهازيــج التــي يتُغنّــى بهــا، أثنــاء حمــل السردانــه، مــا 

يــي:

عبد الله حلف ما يصير      قالت امه ما يصير 

قالت امه شدوا لع بعير

نـــازل مــن الـمــركــب      نـــازل مـن المـركــب 

والساعة ذهب والفرد      ابو سته ما يرد السلام 

سردانه مـا لـه خـانــه      سـردانه ما لـه خانـه

غير الشوي والدخانه      غير الشوي والدخانه
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فنون شعبية



شــاعر وفــارس ذاع صيتــه في جميــع أرجــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، وذكــره أكــر مــن باحــث مثــل 

ــة إلى  ــط«، بالإضاف ــعر النب ــن الش ــط م ــا يلتق ــار م ــهور »خي ــه المش ــم، في كتاب ــه الحات ــد الل عب

كتــب ألُِّفــت عــن راكان بــن حثلــن؛ مثــل كتــاب »العجــان وزعيمهــم راكان بــن حثلــن«، لأبي عبــد 

الرحمــن بــن عقيــل الظاهــري، وكتــاب »راكان بــن حثلــن شــاعر وفــارس وشــيخ العجــان«، ليحيــى 

ــخ  ــة، في التاري ــة والأدبي ــخصية الاجتماعي ــذه الش ــة ه ــى مكان ــدل ع ــا ت ــي كله ــان، وه الربيع

ــة. ــياسي للمنطق الأدبي والس

راكان بن حثلين..  
فارس العجمان وشاعر الفرسان

الشــاعر والأمــر والفــارس الشــجاع راكان بــن فــاح بــن 

مانــع بــن حثلــن العجمــيّ، ولــد عــام 1814م، حيــث كان 

أبــوه فــاح شــيخ قبيلــة العجــان، ومــن بعــده تــولّّى 

ــاً،  ــدة 15 عام ــيخة لم ــن المش ــن حثل ــزام ب ــيخ ح ــهُ الش عم

وكان راكان إلى جانــب عمــه وســاعده الأيمــن طــوال هــذه 

ــر  ــا ك ــيخة بعدم ــن المش ــه ع ــازل عم ــنوات، إلى أن تن الس

لابــن أخيــه راكان الــذي كان يبلــغ تقريبــاً 45 عامــاً، وكان 

راكان يعُــرف بالشــجاعة وأخــاق الفرســان، والمكانــة التــي 

جعلــت العجــان يصبحــون تحــت إمرتــه وقيادتــه قــوة 

ــرة. ــة كب إقليمي

مــن الروايــات العاطفيــة القليلــة، التــي وصلتنــا عــن راكان 

ــق بفتــاة مــن قبيلتــه،  بــن حثلــن، نذكــر قصتــه عندمــا تعلّ

ــن جفــن الســفران، ولكــن عــى  ــة عامــر ب ويقــال إنهــا ابن

الرغــم مــن كــون راكان آنــذاك ابــن شــيخ القبيلــة فــاح بــن 

حثلــن، إلا أنــه كانــت تمنعــه عــادة تحجيرهــا مــن قبــل ابــن 

عمهــا عــن التقــدّم إليهــا. و»التحجــر« أو الحجــر عــى 

ــم  ــن الع ــق لاب ــة، إذ يح ــة قديم ــادة قبلي ــد ع ــرأة، يع الم

ــة  ــر فلان ــا محج ــة: أن ــام القبيل ــا وأم ــام أهله ــول أم أن يق

بنــت عمــي، وبهــذا اللفــظ تصبــح ملــكاً عرفيّــاً غــر شرعــي 

لــه، يتحكــم في زواجهــا كيــف يشــاء، فــا يجــرؤ أحــد عــى 

ــر  ــادة التحج ــم بع ــن الع ــتطيع اب ــا، ويس ــدم لخطبته التق

ــزواج مــدى حياتهــا،  عــى بنــت العــم، أن يمنعهــا مــن ال

ولا أحــد ينكــر عليــه ذلــك في القبيلــة أو مــن أهــل الفتــاة، 

فهــو حــق عــرفي لــه. ومــن قصائــد راكان في ذلــك وهــو 

يعــر عــن حالتــه:

الله من قلبٍ غدا فيه تفريق

يتلي ضعون مبعِّدين المناحي

قسمٍ بتغريبٍ وقسمٍ بتشريق

والقسم الآخر ما ادري وين راحي

لي صاحبٍ ما يفتق البيت بيويق

ولا عذّبه طرد الهوى والطماحي

والله يا لولا افاهق الصبر تفهيق

وارجي عسى دربه يجيلي سماحي

أبوي يا حامي عقاب المشافيق

لا طيّّر الذّلان ضرب الملاحي

راعي دلالٍ بالوصايف غرانيق

دلال فيهن أشقر البن فاحي

وحامي حدور الخيل وقت التزاهيق

وكريم سبلا في ليالٍ شحاحي

ذباح حيلٍ علقّن بالمشانيق

حيل الغنم مع مسْمناتٍ لقاحي

سوّقوا شقح البكار الملاهيق

مثل القنوف اللي بها البرق لاحي

ترى لها رجال قرومٍ مطاليق

كسابة العليا طيور الفلاحي

ومــن الروايــات أن ضيــدان زار عمــه فــاح بن حثلــن، وحينما 

ســأل عــن راكان أخــره أنــه بالتأكيــد مشــغول بمتابعــة 

قافلــة محبوبتــه، فقــد تأخــر عــن إحضــار الحطــب. هنــا 

ــر،  ــكلة التحج ــدم زواج راكان ومش ــبب ع ــدان س ــم ضي عل

ــع  ــى رف ــره ع ــة راكان، ليج ــم محبوب ــن ع ــب إلى اب وذه

التحجــر عــن الفتــاة، مــن خــال المســاومة بمــا لديــه مــن 

مــال وفــر، فابــن العــم يســتطيع أن يحــدد ويختــار مقابــاً 

ــا،  ــر عليه ــن الحج ــا م ــه، وتسريحه ــت عم ــاق سراح بن لإط

وعــادة مــا يكــون مبالــغ طائلــة.

وحينــا وصــل ضيــدان ببندقيتــه غاليــة الثمــن وفرســه 

ــن  ــردد ع ــم، ولم ي ــن الع ــاه اب ــت انتب ــادرة، لف ــة الن الأصيل

إطــاق سراح ابنــة عمــه مقابــل مــا في يــدي ضيــدان، أي 

ــع إلى  ــألة ورج ــت المس ــرس، وانته ــن الف ــة ورس البندقي

ــه  ــاح قصيدت ــيخ ف ــال الش ــره، فق ــاح يب ــيخ ف ــه الش عم

ــداث: ــذه الأح ــت ه ــي وثقّ الت

يا من يبشّــر باريش العـين راكان 

حــنّا شرينـــاها وخلصّ نشبــها

شّرايـــها في غالي السوق ضيدان 

بنت الأصيل اللي طويل حجبها

كله لعينا وقفته بين الأظعان 

يومه يخايل وين حــروة عربــها

ما يهتني بالبيت راقد وسهران 

ما اكثر نجوم الليل ياللي حسبها

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات
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وبعدمــا تبــوأ راكان مشــيخة قبيلتــه، اســتمر في معــارك 

داخليــة كثــرة مــع الأحــاف المجــاورة، وكان في كــر وفــر 

بــن المعــارك الكثــرة، وفي إحداهــا حــوصر العجــان 

ومــن خلفهــم البحــر، فحمــل زوجتــه وشــق طريقــه معهــا 

ــراً  ــاً كب ــه جمع ــرت قبيلت ــد أن خ ــا بع ــة، ونج في المعرك

ــة. ــك المعرك في تل

ويقــال إنــه حــدا أي أنشــد أرجوزتــه الشــعرية، وهــو يمــر 

بــن الصفــوف:

يا قومنا ما من صديق جمعين والثالث بحر 

والله لابوج لها الطريق لعيـون براّق النحـر 

لجــأ راكان بعــد ذلــك إلى البحريــن، وأقــام لــدى آل خليفــة 

ســت ســنوات، وربمــا طــول إقامتــه وتزعــزع مشــيخته وفقدان 

عــدد كبــر مــن عزوتــه؛ أثـّـر عــى نفســيته كثــراً ولعــل أشــهر 

قصائــده قيلــت في تلــك الفــرة، وهــي القصيــدة التــي أصبــح 

أول أبياتهــا مــن الأمثــال المتداولــة بــن النــاس:

يا ما حلا الفنجال مع سيحة البال

في مجلسٍ ما فيه نفس ثقيله

هذا ولد عمٍ وهذا ولد خال

وهذا رفيقٍ ما لقينا مثيله

يا ليت رجالٍ يبدّل برجّال

ويا ليت في بدل الرجاجيل حيله

يا »بو هلا« طير الهوى خبثّ البال

الطير نزرٍ والحبارى قليله

يا الله يا اللي طالبه ما بعد فال

يا اللي من الضيقات نجّا دخيله

أفرج لمن قلبه غدا فيه ولوال

والنوم ما جا عينه الا قليله

لا من ذكرت ارموس عصٍر لنا زال

شوف الفياض وفقد عز القبيله

يا زين شدتهم إليا روّح المال

يتلون براقٍ حقوق مخيله

وعندمــا احتــل العثمانيــون الأحســاء عــام 1288هـــ/1871م، 

أصبــح راكان مــن أهــم المطلوبــن للدولــة العثمانيــة، 

فاحتالــوا لخطفــه، وهنــاك عــدة روايــات، كلهــا تؤكــد أنــه 

أحــد مرافقيــه  لم يــؤسر في معركــة، وإنمــا كان مــع 

حينــا تعــرضّ لخيانــة، أدت إلى القبــض عليــه وترحيلــه عــر 

البحــر مــن مينــاء العقــر إلى زنزانــة في »نيــش« بصربيــا، 

ــن  ــراً م ــد كث ــنوات، وخلّ ــبع س ــن س ــر م ــاك أك ــي هن وبق

ــد  ــي لم يج ــة، الت ــذه الأحــداث في قصيدتــه المعروف ه

ــزة: ــجانه حم ــوى س ــا س ــه به ــداً ليخاطب أح

حمزة مشينا من ديار المحبين

الله يرجّعنا عليهم سلومي

مشوا بنا العسكر لدار السلاطين

في مركبٍ جزواه تركٍ ورومي

عشرين ليلٍ يمة الغرب مقفين

ما حن نشوف إلا السما والنجومي

والنوم يا مشكاي ما لاج في العين

والقلب يا حمزة تزايد همومي

من الخداعة واحتيال الملاعين

هيهات لو اني عرفت العلومي

هياّ اركبوا من عندنا فوق ثنتين

وخلوّا نجايبكم مع الدو تومي

لا زوعن بالوصف مثل القطاتين

تبغى الشراب ولايعنها السمومي

اليا اصبحن كنهن جريد البساتين

نحّال من كثر الحفا والرثومي

تلفي على ربعٍ عساهم عزيزين

أهل الشجاعه والكرم والعزومي

ربعي ضنا مرزوق بالعسر واللين

لطامةٍ للي عليهم يزومي

عجمان لا رد البرا للمعادين

حرّيبهم من همّهم ما ينومي

يوم الخيانة ليت هم لي قريبين

من فوق زلبات تبوج الحزومي

وليا تعلوّا فوق مثل الشياهين

مركاضهم يشبع وحوشٍ تحومي

نوبٍ سلاطيٍن ونوبٍ شياطين

وكم شيخ قومٍ توّهم ما يقومي

يالله يا قابل سوال المصلين

يا اللي له التقدير في كل يومي

إنكّ تثبتنا على الحق والدين

وانكّ تروف بحالنا يا رحومي

وعسى مقابيل الليالي لنا زين

من عقب ما نوسن العلومي

وصلوا على اللي وضّح الزين والشين

وشيد منار الدين واعلى الرسومي

وفي تلــك الســنوات، كانــت المعــارك دائــرة بــن العثمانيين 

والأســاقفة مــن جهــة الــرب، وكان راكان يشــاهد تقهقــر 

الأتــراك العثمانيــن وقــرب هزيمتهــم. ولاحظ وجــود فارس 

ــوق  ــن ف ــز م ــاقفة، يقف ــوف الأس ــاق في صف ــود عم أس

الخنــدق، ويقتــل عــدداً كبــراً مــن العثمانيــن كلّ مــرة، 

ــاق،  ــارس العم ــذا الف ــارزة ه ــب مب ــة وطل ــز الفرص فانته

ولكــن لم يــؤذن لــه لصغــر حجمــه وضعفــه الظاهــري، 

ــتمر  ــن راكان اس ــاق، ولك ــارس العم ــك الف ــل ذل في مقاب

بالإلحــاح حتــى أقنعهــم أنــه يحتــاج لاختيــار حصــان وتدريبــه، 

ــه. ــا، كي يهزم ــارف عليه ــلحة المتع ــض الأس وبع

ــي  ــاورات الت ــه المن ــاً، وعلم ــار حصان ــراكان فاخت ــا أذُن ل هن

ــن  ــاق، ولك ــة العم ــتعد لمنازل ــة، واس ــاء البادي ــا أبن يعرفه

ــاً لم  ــه فارس ــة، فواج ــأنه في البداي ــتصغر ش ــاق اس العم

يتوقعــه، وهــو مــا تســبب في هــروب العمــاق، ولكــن 

راكان لم يتركــه، ويقــال إنــه أرخــى لجــام حصانــه عليه وأتى 

بــه أســراً، مــا رجّــح كفــة العثمانيــن بعــد هزائــم متتاليــة. 

ــده: ــن قصائ ــدة م ــزال في قصي ــذا الن ــد راكان ه ــد خلّ وق

وانصفني الله بدولة المسقوف

من فعلهم راحو نعام

استرهق الباشه بكل الخوف

طير المذله فوق راسه حام

طلبت منه يعمل المعروف

يطلق صراحي بأول الاروام

من فوق زرقى كنها الشاحوف

خيالها فعله جديد وعام

وبرزت للعملاق وهو يشوف

يبي الهرب مني ولا ينلام

ثم خطفته والصفوف وقوف

مستيسره حي بدون عدام

ــاً إذلالٌ كبــر للأعــداء، وانتصــار  وكان في أسر العمــاق حيّ

ــد  ــون سراح راكان بع ــق العثماني ــع، فأطل ــر متوق ــر غ كب

ذلــك، ولم تكــن هــذه جائــزة كافيــة لــه في نظرهــم، 

وألحــوا عليــه بمــا يريــد، فطلــب مــن الحكومــة العثمانيــة 

منطقتــن هــا )الصــان والدهنــاء(، فأعطــي إمارتهــا، 

ورجــع إلى قبيلتــه معــززاً مكرمــاً. ولكــن حينــا رجــع تفاجــأ 

الجميــع بــه، بعــد هــذا الغيــاب الطويــل، وتفاجــأ هــو أيضــاً 

بزوجتــه الشــقحا؛ التــي كانــت فارعــة بارعــة الجــال، وقــد 

تزوجهــا بعــد انقطاعــه الدويــش. هنــا أخــذت راكان العــزة 

بالنفــس، ولم يفــرق بينهــا وقــال قصيدتــه:

نبغي نسير لديرة العوسجية

ريحة نسمها كالزباد العماني

لومي على الطيب ولومه عليّه

وراه يأخذ عشقتي ما تناني 

ليته صبر عامين وإلا ضحيّه

والا توقعّ صاحبي ويش جاني

إما قعد راكان ذيب السريهّ

وإلا يجي يصهل صهيل الحصاني

روحي وأنا راكان ذيب السرية

ما يقبل العقبات كود الهداني

وكان ذلــك في عــام 1877م تقريبــاً، وعــاش بعدهــا راكان عشريــن 

ــارة  ــل الق ــن بجب ــنة 1897م، ودف ــارس س ــوفي في م ــنة، وت س

بالأحســاء، ليســدل الســتار عــى مســرة أحــد فرســان الجزيــرة. 
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أتريد أن تقتلني؟ 

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: الوفاء فضيلة

ــذا  ــون ه ــد يك ــه. ق ــاء بالتزامات ــرؤ في الوف ــح ام ــد ينج ق

المــرء خليفــة، ورغــم كــون إمكاناتــه تتيــح لــه فــرص اقتناء 

مــا يبغــي مــن النســاء، فــإن حرصــه عــى الــر بحلفــه بــألا 

ــاً وصادقــاً. وكذلــك كان  ــه وفيّ ــه، يجعل ــى زوجت ــزوج ع يت

أبــو العبــاس الســفاح.

1. فن الإغواء: أنواع النساء

كانــت عنــد أبي العبــاس الســفاح، أم ســلمة بنــت يعقــوب 

ــديداً،  ــاً ش ــا حبّ ــد أحبه ــي. وكان ق ــه المخزوم ــد الل ــن عب ب

ألا  لهــا  فحلــف  عظيــاً،  موقعــاً  قلبــه  في  ووقعــت 

يتخــذ عليهــا سريــة ولا يتــزوج عليهــا امــرأة، فــوفى 

ــه:  ــال ل ــاً، وق ــوان يوم ــن صف ــد ب ــه خال ــا ب ــك. خ ــا بذل له

ــكك،  ــعة مل ــرك، وس ــرت في أم ــن، فك ــر المؤمن ــا أم )ي

ــتْ  ــإذا مرضَ ــا، ف ــرت عليه ــرأة واقت ــت ام ــد ملك ــك ق وأن

التلــذذ  نفســك  وحرمــت  حضْــتَ،  حاضَــتْ  وإذا  مرضْــتَ، 

اختــاف  ومعرفــة  الجــواري،  واســتطراف  بالــراري 

حالاتهــن، وأجنــاس التمتــع بمــا تشــتهي منهــن، فمنهــن 

يــا أمــر المؤمنــن؛ الطويلــة الغيــداء، والعتيقــة الأدمــاء، 

والزهيــة الســمراء، والمولــدات المغنيــات اللــواتي يفــن 

الســمراء  المؤمنــن  أمــر  يــا  رأيــت  ولــو  بحلاوتهــن، 

واللعســاء مــن مولــدات البــرة والكوفــة، وذوات الألســن 

المخــرّة،  والأوســاط  المهفهفــة،  والقــدود  العذبــة، 

ــكلهن،  ــن وش ــن زيه ــة، وحس ــد المحقق ــديّ النواه والث

رأيــت فتنــا ومنظــراً حســناً، وأيــن أنــت يــا أمــر المؤمنــن 

ــاء  ــن الحي ــن م ــا عنده ــر إلى م ــرار، والنظ ــات الأح ــن بن م

ــد في  ــد يجي ــزل خال ــر؟(. ولم ي ــدلال والتعط ــر وال والتخف

وجــودة  لفظــه  بحــاوة  الإطنــاب  في  ويكــر  الوصــف، 

ــه  ــك والل ــاس: )ويح ــو العب ــه أب ــال ل ــرغ ق ــا ف ــه. فل كلام

مــا ســلك مســامعي قــط كلام أحســن مــا ســمعته 

ــاً. ــار مغموم ــه، فص ــاده علي ــي( فأع ــده ع ــك، فأع من

تنبيه ثان: 

إن مــن البيــان لســحراً. وحــن يتعلــق البيــان بأوصــاف 

القــدرة  لــه  لمــن  والإغــواء  الإغــراء  ويكــون  النســاء، 

ــامع  ــع الس ــاء، يدف ــن النس ــاء م ــا يش ــري، بم ــى الت ع

ــاء  ــن الوف ــا كان م ــاوز م ــارئ، وتج ــاع إلى الط إلى الانصي

الدائــم، وتحــول الخليفــة إلى الغــم والهــم، وهــو يفكــر 

ــه. ــل ل ــا قي في

2. ينصحني وتشتمينه؟

ــا  ــا، وم ــا نحوه ــيس زوجه ــر أحاس ــلمة تغ ــت أم س لاحظ

تــرهّ كثــراً، وتتحــرى  داخلــه مــن هــم وغــم، وكانــت 

مسرتــه وموافقتــه في جميــع مــا أراده، فقالــت لــه: مــا 

ــر  ــدث أم ــل ح ــن؟ فه ــر المؤمن ــا أم ــاً ي لي أراك مغموم

تكرهــه، أو أتــاك أمــر ارتعــت لــه؟ قــال: لم يكــن شيء مــن 

ذلــك، قالــت: فــا قصتــك؟ فجعــل يكتــم عنهــا، فلــم تــزل 

ــن  ــت لاب ــا قل ــت: ف ــد. قال ــة خال ــا بمقال ــى أخبره ــه حت ب

ــتمينه. ــي وتش ــه ينصحن ــبحان الل ــال: س ــة؟. ق الفاعل

3. سرور يعقبه ندم:

 خرجــت أم ســلمة مــن عنــده، وأرســلت إلى خالــد عبيــداً، 

وأمرتهــم بضربــه والتنكيــل بــه.

قــال خالــد: )وانصرفــت إلى منــزلي مــروراً بمــا رأيــت مــن 

إصغــاء أمــر المؤمنــن إلى كلامــي، وإعجابــه بمــا ألقيــت 

إليــه، وأنــا لا أشــك في الصلــة، فلــم ألبــث أن جــاء العبيــد، 

ــوا  ــزة، فوقف ــت بالجائ ــوي أيقن ــوا نح ــم أقبل ــا رأيته فل

عــي، وســألوا عنــي فعرفتهــم بنفــي، فأهــوى إليَّ 

أحدهــم بعمــود كان في يــده، فبادرت إلى الــدار وأغلقت 

البــاب، ومكثــت أيامــاً لا أخــرج مــن منــزلي، وطلبنــي أمــر 

المؤمنــن طلبــاً شــديداً، فلــم أشــعر ذات يــوم إلا بقــوم 

، فقالــوا أجــب أمــر المؤمنــن فأيقنــت  هجمــوا عــيَّ

بالمــوت، وقلــت لم أر مــن شيء أضيــع مــن دمــي، وركبــت 

فلــا وصلــت اســتقبلني عــدة رســل، فدخلــت عــى أمــر 

المؤمنــن، فوجدتــه جالســاً فأومــأ إلي بالجلــوس، فثــاب 

إلي عقــي، وفي المجلــس بــاب عليــه ســتور قــد أرخيــت، 

وخلفــه حركــة، فقــال لي: يــا خالــد منــذ ثــاث لم أرك؟. 

ــت  ــت وصف ــال: أن ــن. ق ــر المؤمن ــا أم ــاً ي ــت علي ــت: كن قل

ــا لم  ــواري، م ــاء والج ــر النس ــن أم ــة لي، م ــر دخل في آخ

يطــرق ســمعي قــط كلام أحســن منــه فأعــده عــيَّ.

تنبيه ثالث: كان خالد يطمع في الجائزة، فجاءت 

مخالفة لظنه، فغيرت خطابه.

4. إغواء مضاد:

ــا  ــرب إنم ــك أن الع ــن، أعلمت ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــت: نع قل

اشــتقت اســم الــرةّ مــن الــرر، وإن أحــداً لم يــك عنــده 

ــن  ــك لم يك ــال: ويح ــص، ق ــان إلا كان في ضرر وتنغي امرأت

هــذا في حديثــك. قلــت: نعــم يا أمــر المؤمنــن، إن الثلاث 

مــن النســاء كأثــافي القِــدْر تغــي عليهــا أبــداً، وإن الأربــع 

شر مجمــوع لصاحبــه، يمرضنــه ويســقمنه ويضعفنــه، وإن 

أبــكار الإمــاء رجــال، ولكــن لا خــي لهــن. قــال، فقــال أبــو 

العبــاس: برئــت مــن قرابتــي مــن رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، مــا ســمعت منــك مــن هــذا شــيئاً قــط. قــال 

ــي  ــك أن بن ــن، وعرفت ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــى والل ــد: ب خال

مخــزوم ريحانــة قريــش، وأن عنــدك ريحانــة الرياحــن 

وأنــت تطمــح بعينــك إلى الإمــاء والــراري.

 قــال خالــد: فقــال لي أبــو العبــاس: ويحــك أتكذبنــي؟ 

ــر المؤمنــن؟ قلــت أفتقتلنــي يــا أم

تنبيه أخير: وكانت الجائزة مناسبة للنصيحة 

المضادة.

ــرُ، وقائــاً يقــول:  قــال فســمعت ضحــكاً مــن وراء السُّ

ــه  ــه، ولكن ــه ب ــذي حدثتَ ــذا ال ــاه. ه ــا ع ــه ي ــت والل صدق

بــدل وغــر ونطــق عــى لســانك بمــا لم تنطــق بــه. قــال 

ــا،  ــراودان في أمره ــا ي ــا وتركته ــت عنه ــد فقم خال

فــا شــعرت إلا برســل أم ســلمة، معهــم المــال وتخــوت 

ــر  ــت أم ــلمة إذا حدث ــك أم س ــول ل ــوا لي: تق ــاب، فقال ثي

ــذا.  ــك ه ــل حديث ــه بمث ــن، فحدث المؤمن
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تنبيهات



قراءة أدبية

تشــدّنا »كتــب الــراث« إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وَتسُــائلِنا، وأحيانــاً تشــكِّل 
ــيس للمعرفــة عــر  لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك، تأس
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة 
ــم  ــي وتراك ــداد زمن ــن امت ــه م ــا تمثل ــا، بم ــاء فيه ــا ج ــتحضار م ــبل اس ــن س ــا ع ــا، وبحثن منه
ــة،  ــالات المعرف ــيع مج ــن توس ــا م ــة، تمكنن ــراءة واعي ــال ق ــن خ ــري، م ــل ب ــافي وتفاع ثق
والاطــاع عــى مــا تحملــه –كتــب الــراث- مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى 

النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب »البغــال«.

ال«..  
َ

»البِغ
كتاب للجاحظ مُكمّل 

لموسوعته »الحيوان«
خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

حــن نقــربُ مــن كتــب الــراث العــربي، في محاولــة جــادَّة 

ــات  ــة كتاب ــدرك أهمي ــر، ن ــم التدّب ــن ث ــل، وم ــم وللتأمّ للفه

الأقدمــن في رحلــة الزمــن، مــن حيــث دفعنــا إلى الاقــراب 

مــن »الحريــة« في مجــال الإبــداع، إذْ يبــدو أن كلَّ شيء مباح 

للكتابــة، خاصــة عنــد تعلقــه بالمعنــى الوجــودي، حتــى لــو 

حمــل تكــراراً -مقصــوداً أو غــرَ مقصــودٍ- ذلــك لأن الأســاس 

بالنســبة لهــم -كــا فهمْــتُ- هــو تســجيل المعلومــات 

والأخبــار، في زمــن انعدمــت فيــه وســائل الحفــظ، ومــع 

ذلــك فــإن المخطوطــات والكتــب التــي وصلتنــا، جــاءت دالّــة 

عــى عمــل تأصيــي، حتــى لــو تناولــت مــا يــراهُ بعضنــا 

ــة. ــجيل أو الكتاب ــتحق التس ــاً، لا يس ــراً أو عبث ــوم عاب الي

ــر  ــضّ النظ ــارب -بغ ــار والتج ــات والأخب ــجيل المعلوم في تس

ــن  ــة ع ــر الكتاب ــا- تظه ــن عدمه ــا م ــا وصوابه ــن دقته ع

الحيوانــات، في جمعهــا لمتعــة القَصَــص، وبعــض العلــم 

حتــى لــو كان قليــاً، وهــي في معظمهــا، أمثلــة كاشــفة 

ــة  ــة- في رحل ــه المختلف ــربي -بمجالات ــا الع ــة تراثن ــن حرك ع

عمــر الأمــة، منــذ أن أصبحــت مســاهِمةً حضاريّــاً في الحقــل 

ــا. ــا وخارجه ــل حدوده ــافي، داخ الثق

ــة  ــة والتاريخي ــا الثقافيَّ ــات، بحمولته ــك الكتاب ــك أن تل لا ش

الذاكــرة،  في  حفظــاً  وتفــرض  النســيان،  تتحــدّى 

ــود  ــة، نع ــوص المكتوب ــتوى النص ــى مس ع

إليــه اليــوم وبحوزتنــا قواعــد المنهــج، 

التقنيــة،  ووســائل  البحــث  وأدوات 

بمــا فيهــا الــذكاء الاصطناعــي.. 

ــع  ــات، تخض ــك الكتاب ــح أن تل صحي

مــا  خلفيــة  عــى  للمســاءلة 

توفــر لدينــا مــن حقائــق جديدة، 

زمــن  في  متوفــرة  تكــن  لم 

أصحابهــا، لكــن هــذا لا يقلــل مــن 

ــك  ــة، وفي ذل ــا المرجعي أهميته

وديمومتهــا. بقائهــا  سر 

الحَافِر.. والهمّ الشّاغل

عــى خلفيـّـة ذلــك، نقــدمُ هنــا قــراءةً في 

كتــاب »البغــال« للجاحــظ )775-868م(، أي أننــا نعــود بذاكرتنا 

القرائيــة إلى 12 قرنــاً خلــت، مــا يعنــي قــوة أفــكار الجاحــظ 

ــرة(  ــه )الب ــن مدينت ــاً م ــن، انطلاق ــة والأماك ــرة للأزمن العاب

امــدة اليــوم، في وجــه التغــرات الكــرى، والمحافظــة  الصَّ

عــى ميراثهــا الثقــافي، أو عــى الأقــل، مــا بقــي منــه 

ــة. ــب المتواصل ــات النّه ــام موج أم

ــرفي  ــل المع ــظ التأصي ــا الجاح ــر لن ــاب، يظه ــة الكت ــن بداي م

ــرض،  ــؤال مف ــة لس ــم إجاب ــن تقدي ــك ع ــي، ناهي والمنهج

ــاوز 45  ــذي لم يتج ــال« -ال ــاب »البغ ــن كت ــاذا لم يك ــو: لم ه

صفحــة- جــزءاً مــن موســوعته المعرفيــة عــن »الحيــوان«؟، 

فيغنيــا عــن هــمّ الســؤال، ويدخلنــا عالمــه عــى مســتوى 

الكتابــة، ويدفعنــا نحــو تفاعــل حقيقــي، مــع مــا جــاء عــى 

ذكــره سرداً وشــعراً، لدرجــة قــد لا يحــس معهــا القــارئ 

ــة. ــاء المطالع ــا أثن ــه بينه بانتقال

يقــدم الجاحــظ إجابتــه، للذيــن اطَّلعــوا عــى كتــاب الحيــوان، 

أو مــن كانــوا دون ذلــك، أو حتــى الذيــن لم يســمعوا بــه، بما 

ــاً، ناهيــك عــى كونــه  يمكــن وصفــه تحضــراً نفســيّاً وذِهنيّ

ــالم  ــة في ع ــن المعرف ــد م ــول إلى مزي ــبل الوص ــرّ س يي

الحيــوان، وتحديــداً »البغــال«.

في المقدمــة المختــرة لكتابــه -وإن كانــت تتسّــق مــع حجــم 

ــر  ــه التدب ــظ: )كان وج ــول الجاح ــه- يق ــدد صفحات ــاب وع الكت

إلى  مضمومــاً  يكــون  أن  البغــال،  في  القــول  جملــة  في 

جملــة القــول في الحافــر كلــه، فيصــر الجميــع مصحفــاً تامّــاً، 

ــكافي(. ــدر وال ــه المق ــوان، والل ــاب الحي ــف كت ــائر مصاح كس

ــال؛  ــاب البغ ــرفي لكت ــر المع ــل التقدي ــة، ب ــة العلمي إذن النيَّ

هــو أن يكــون جــزءاً مــن موســوعته عــن الحيــوان، كــا قــد 

يفُهــم هنــا مــن قــول الجاحــظ، وفي ذلــك تطبيــق 

للكتــاب  التخطيــط  لكــن  المنهــج،  لقواعــد 

كتابتــه،  عــن  يختلــف  لــه،  التحضــر  أو 

تحكمــه  وهــذا  إنجــازه،  وبالتــالي 

عوامــل متفرقــة وأســباب شــتَّى، 

حــن  بعضهــا  الجاحــظ  ذكــر 

ــل  ــا حص ــك م ــع ذل ــد من ــال: )ق ق

وعــرض  الشّــاغل،  الهــمّ  مــن 

تخــاذل  ومــن  الزمانــة،  مــن 

ــا  ــاط، وم ــاد الأخ ــاء، وفس الأعض

ــان،  ــوء التبي ــن س ــان م ــط اللس خال

ــع  ــن تجتم ــاح، ول ــن الإفص ــز ع والعج

هــذه العلــل في إنســان واحــد، فيســلم 

معهــا العقــل ســامة تامــة(.

وَلَع الأشراف

ــة تأليفــه كتــاب  ــابق، لخلفيّ لا يكتفــي الجاحــظ بالتفســر السَّ

ــدر،  ــن الق ــزءاً م ــف ج ــار التألي ــي إلى اعتب ــا ينته ــال، إنم البغ

ولهــذا وجــب التســليم لأمــر اللــه تعــالى، بحيــث لا تكــون 

الخــرَةَ لنفــس المؤلــف هنــا، وعــن ذلــك يقــول: )وإذا اجتمــع 

عــى الناســخ ســوء إفهــام الممــي، مــع ســوء تفهــم 

ــلم  ــاب أس ــك الكت ــف ذل ــف لتألي ــرك التكل ــتملي، كان ت المسْ
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قراءة أدبية

لصاحبــه، مــن تكلــف نظمــه على جمــع كل البــال واســتفراغ كل 

القــوى، فأمــا الهمّــة وتشــعّب الخواطــر المانعــة مــن صحــة 

الفكــر، واجتــاع البــال، فهــذا مــا لا بــدّ مــن وقوعــه، فليكــن 

ــه،  ــع الل ــا صن ــرة في ــال، والخ ــب الح ــى حسْ ــك ع ــذر من الع

وقــد علمنــا أن الخــرة مقرونــة بالكــره، وباللــه التوفيــق(.

لا أحــد طلــب مــن الجاحــظ، توضيــح اختيــاره لتأليــف كتابــه 

هــذا، لكنــه خاطــب القــارئ بعقليــة العــالم، الــذي يشركــه 

في إنتاجــه المعــرفي، وهــذا يكشــف عــن نظرتــه للعلاقــة 

بينــه وبــن قرائــه، والتــي أراهــا لا تــزال قائمــة إلى اليــوم، 

وقــد يعــدّ هــذا العــرض أحــد أمثلتهــا.

ــع الأشراف  ــن »ول ــدأ م ــظ يب ــد الجاح ــاب، نج ــودة إلى الكت وبالع

بالبغــال«، منطلقــاً مــن الحديــث عــن جوهرهــا وســرها وحركتها 

مبينّــاً  والأزمنــة،  الأمكنــة  في  وتنقلهــا  منهــا،  والمنفعــة 

اهتمامهــم بهــا، وتفخيــم محاســنها والتقليــل مــن ســوءاتها 

و»عاشــق  البغــال«،  بـــ»روَّاض  ســمي  بعضهــم  أن  -حتــى 

البغــال«- وتمجيدهــم لهــا كــا جــاء في شــعر الفــرزدق.

في الــراث المعــرفي، يــروي لنــا الجاحــظ تجــارب بعــض 

العــرب مــع البغــال، مــن ناحيــة إصــدار أحــكام عنهــا لجهــة 

التقويــم، وهنــا يذكــر الآتي: )قــال ســليمان بــن عــيّ لخالــد 

بــن صفــوان، وقــد رآه عــى حــار، مــا هــذا يــا أبــا صفــوان؟ 

قــال: أصلــح اللــه الأمــر، ألا أخــرك عــن المطايــا؟ قــال: بــى، 

قــال الإبــل للحمــل والزمّْــل، والبغــال للأســفار والأثقــال، 

والخيــل للطلــب والهــرب، والبراذيــن للجــال والــوطء، وأمــا 

ــق(. ــب والمرف بي ــر فللدَّ الحم

التصنيــف الســابق للخيــل والبغــال والحمــر -وقــد أضــاف لهــا 

الجاحــظ الإبــل والبراذيــن- اعتمــد عــى التجربــة المبــاشرة، من 

ــة  ــن ناحي ــك م ــا، وكذل ــربي معه ــان الع ــي الإنس ــة تعاط ناحي

الركــوب، بعيــداً عــن مظهرهــا الجــالي، حيــث تريــح الأنفــس 

في  أهميتهــا،  عــى  للاســتدلال  أنــه  غــر  أصحابهــا،  عنــد 

ســياق تأكيــد ولــع الأشراف بهــا؛ يــورد لنــا أســاء بعــض مــن 

ملكــوا البغــال، خاصــة في فــرة مجــيء الإســام ومــا بعــده.

ذات البغال الستّين

ومــن بــن مــا يذكــره الجاحــظ، أن الرســول صــى اللــه عليــه 

ــه  ــت لزوْجِ ــدُل«، وكان ــمى »دُلْ ــة، تس ــه بغل ــت ل ــلم، كان وس

عنهــا،  تعــالى  اللــه  رضي  ســفيان،  أبي  بنــت  حبيبــة  أم 

ــاك  ــن أم ــال ضم ــت البغ ــا كان ــهباء«، ك ــمى »ش ــة تس بغل

عــي بــن أبي طالــب وعثــان بــن عفــان -رضي اللــه تعــالى 

ــك، كان  ــد المل ــن عب ــام ب ــر أن هش ــا، وذك ــا- وغيره عنه

ــال. ــاً للبغ ــاس ركوب ــر الن أك

ويذهــبُ الجاحــظ إلى روايــة قصــص، تتعلــق باتخــاذ البغــال 

ــة، أدت إلى وصفهــا في أبيــات شــعرية، ومــا أورده  مطيّ

ــت  ــة بن ــدَت عائش ــا وَفَ ــه: )لم ــال أن ــذا المج ــظ في ه الجاح

طلحــة عــى عبــد الملــك بــن مــروان، وأرادت الحــج، حملهــا 

ــال  ــوك، فق ــال المل ــن بغ ــاً م ــتين بغ ــى س ــامها ع وأحش

عــروة بــن الزبــر:

يا عيش يا ذات البغال الستين     أكلَّ عام هكذا تحجِّين

قبــل ذلــك يــأتي عــى ذكــر أهميــة البغــال في حيــاة البشر، 

ومــن الأقــوال التــي يسُــتأنس بهــا هنــا، مــا ذكــره الجاحــظ: 

)قالــوا: لا نــرى صاحــب الحــرب يســتغني عــن البغــال، كــا لا 

نــرى صاحــب الســلم يســتغني عنهــا، ونــرى صاحــب السّــفر 

فيهــا كصاحــب الحــر(.

مــن ناحيــة أخــرى، يذكــر العديــد مــن التجــارب، بمــا فيهــا تلــك 

الأقاويــل الخاصــة بنــوادر البغــال، كــا يكشــف عــن طباعهــا، 

لدرجــة أنهــا تشــمل الذيــن قتلتهــم البغــال، كــا في روايتــه 

الآتيــة: )ممّــن قتلتــه بغلتــه، خالــد بــن عثــان بن عفّــان، رضي 

ــوم  ــذا ي ــال: ه ــقيا، فق ــداً كان بالسّ ــه؛ وذاك أن خال ــه عن الل

الجمعــة، لــن لم أجمَــع مــع أمــر المؤمنــن، إنهــا للسّــوءة 

ــاً،  ــبعين مي ــار س ــاير، فس ــه لا تس ــة ل ــب بغل ــوءى! فرك السّ

فــأتى المدينــة في وقــت الصــاة، فخــرّ ميّتــاً، ونجــت البغلة(.

ــى  وممــن قتلتــه البغــال أيضــا؛ً المنــذر بــن الزّبــر، وكان يكُنَّ

أبــا عثــان؛ حمــل عــى أهل الشــام وهــو عــى بغلــةٍ وَردْةٍ، 

بعــد أن ألــحّ عليــه عبــد اللــه بــن الزّبــر يذمُــرهُ، فلــا ســمعت 

البغلــة قعقعــة السّــاح نفــرت، فتوقلّــت بــه في الجبــل، 

ــام،  ــل الش ــه أه ــه، فاتبّع ــدود أصحاب ــن ح ــه م ــى أخرجت حت

أبــا عثــان، فــداك أبي وأمّــي!  انــج  اللــه:  فنــاداه عبــد 

ــوه. ــام، فقتل ــل الش ــه أه ــة، ولحق ــرت البغل فع

ــع  ــلباً م ــي س ــة التعاط ــح كف ــد ترجِّ ــة، ق ــك الأمثل ــر أن تل غ

الجاهليــة والإســام،  بــنٌّ في  البغــال، لأن الانتفــاع بهــا 

وحقائــق الأخبــار -كــا يذكــر الجاحــظ- تذهــب إلى أنهــا »آلــة 

مــن آلات الســلطان«.

طويل العمر.. عديم النسل

الذهــاب بعيــداً في قــراءة كتــاب البغــال، يعيدنــا إلى رحــاب 

الجاحــظ، الــذي تمتــع بثقافــة موســوعية، حيــث التنــوع 

الفكــري، والجمــع بــن العلــم والأدب، والفلســفة والديــن، 

والجــد والهــزل، ضمــن لغــة جذابــة لــكل الأعــار، ولــكل 

ــك  ــة، ذل ــة والاجتماعي ــتوياتها الثقافي ــاف مس ــات باخت الفئ

ــأتي  ــت ت ــا، وإن كان ــن غيره ــدم ع ــة تتق ــدة العلمي لأن الفائ

ــة بتحقيــق متعــة القــراءة، التــي هــي في الغالــب،  محمل

تســتقي حضورهــا مــن المتعــارف عليــه، كالقــول: إن البغــل 

نتــاج مركــب مــن العــر والفــرس، وقــد ورث عــن أبويــه 

خصائصهــا المميــزة عــى التســاوي، فأخــذ عــن الخيــل 

ــدرة  ــر الق ــن الع ــذ ع ــدر، وأخ ــق والص ــكل العن ــة وش السرع

عــى العمــل والصــر وصلابــة الحافــر، لكــن البغــل لا يعيــش 

لــه نســل، وهــو أطــول عمــراً مــن جميــع الحيوانــات الأليفــة.

ويبــنِّ الجاحــظ طبــاع البغــل الســيئة، ومنهــا أنــه: )إذا حــرن أو 

غضــب صرع راكبــه(، ويذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، حــن يقول: 

ــم  ــه: لا لح ــل« في قول ــاوئ »البغ ــم مس ــع أحده ــد جم )لق

ولا لــن؛ ولا أدب ولا لقــن، ولا فــوت ولا طلــب، إن كان فحــاً 

ــل  ــة والبغ ــل.. والبغل ــى لم تنس ــت أنث ــه، وإن كان ــل صاحب قت

يعتريهــا مــن الشــبق مــا لا يعــري إنــاث الســنانير، ثــم 

هــي مــع ذلــك لا تتلاقــح، فــإن لقحــت في النــدرة أخدجــت(.

صعيــد  عــى  جديــدة  عــوالم  ندخــل  الكتــاب،  هــذا  في 

البغــال، هــي بمقاييــس زمانهــا تعــدُّ  المعرفــة، تخــصّ 

منجــزاً، وأحســب أنهــا لا تــزال كذلــك، وهــو عــى هــذا 

وحتــى  العــربي،  القــارئ  إلى  وصــل  أن  منــذ  النّحــو، 

الأوروبي، في بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن 

الفرنــي  المســتشرق  يــد  عــى  1955م-  في  -تحديــداً 

»شــارل پــاّ«، وذلــك في مطبعــة الحلبــي بالقاهــرة، وبعــد 

عــر ســنوات، نــره عبــد الســام هــارون، ضمــن »رســائل 

الجاحــظ«، وتوَّلــت طبعــه مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، وقــد 

عُــدّ إضافــة نوعيــة في تراثنــا العــربي، ســواء بوصفــه كتابــاً 

منفصّــاً، أو مضافــاً إلى كتــاب »الحيــوان«، كــا كان الجاحــظ 

ينــوي القيــام بــه، وحالــت أســباب مــن دون ذلــك، أوردهــا 

المؤلــف في المقدمــة، وقــد وقفنــا عندهــا في بدايــة 

ــال. ــذا المق ه
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

 
ٌ

أصلها ثابت
وفرعها في السماء

لطالمـــا كانـــت النخلـــة رمـــزاً للثبـــات والقوة والشـــموخ 

والكبرياء، رافعة ســـعفها للأعلى، تقـــاوم الريح وتحتضن 

الشـــمس والمطر، ثابتة معلنة صلابتها أمام كل التغيرات، 

في ظـــل العولمـــة والحداثـــة والتمـــدن، ورغـــم الرُّصُف 

وحرارة الإســـفلت، والتشـــجير وزهو الألوان والاستيراد من 

الخارج، لتلقيح الشـــجر والشـــجيرات، إلا أن النخلة؛ الشـــجرة 

الأصيلـــة، تبقى رمـــزاً متجـــذراً في ثباته، وعلامـــة جدلية 

المكان. بإنســـان  لمقارباته 

تشـــبه النخلـــة راعيهـــا في الكـــرم والعطاء والشـــموخ 

والأصـــل، بوصفها مصـــدراً للرزق والخـــر والجمال، فهي 

للغـــذاء وفـــرة، وللظـــل فيء، وللجـــال جِنـــان، وهـــي 

حكاية إنســـان متصل بوفـــاء بأرضه، يعطيها مهما شـــحت 

المصـــادر، وكلـــا توافـــرت لها الســـبل مـــن مـــاء وتأبير 

وتحنان؛ نمـــت وغـــزر إنتاجها، وصـــار أفضل وأجـــود وأكثر 

وتجذراً. ارتباطـــاً 

في القـــدم كانـــت النخلة ســـبباً لحيـــاة ومعيشـــة الكثير 

مـــن النـــاس، فهـــي مقاوِمـــةٌ للحـــرارة وللطقس مهما 

كانـــت تحولاته، ومعلمـــةٌ للصـــر والثبـــات، وحولها تحلق 

الكثـــر من الناس يأكلـــون ويتفيؤون، ومنها تنشـــق حِرفَ 

ســـاهمت في تســـهيل معيشـــتهم، وتأثيث بيوتهم من 

ســـعف وجريد وحبـــال وخوص.

وقـــد ورد ذكرهـــا في القـــرآن الكريـــم، وفي الأحاديـــث 

النبويـــة الشريفـــة، وألُِّفت الكثير مـــن الحكايـــات والكتب 

والقصص حولها، كـــا نشُرت العديد من الدراســـات عنها، 

ومن بينهـــا كتاب »أميرة الصحراء« للأســـتاذ محمد راشـــد 

الجـــروان، حول أصناف النخيل، وقد قسّـــم الكتـــابُ النخيلَ، 

ثـــاث مجموعات: حســـب موعد نضجه، إلى 

أولاً: الأصنـــاف المبكرة النضـــج )الجدم(، وتبـــدأ في النضج 

من أواخر مايو وأوائـــل يونيو، ومنها: النغال، بوتشـــيبال، 

الخواطر. الصلانى، 

ثانياً: أصناف متوســـطة النضـــج، وقد تتداخـــل مع الأصناف 

الســـابقة، أو يبـــدأ جنيها قبـــل أن تنتهي –تلـــك الأصناف- 

بقليـــل، ومنهـــا: الخنيـــزى، جش فلجـــه، عين بقـــر، جش 

نغـــال، الخشـــكار، الخلاص، الأشـــهل، الرزيز، أبـــو العذوق.

ثالثـــاً: الأصناف المتأخـــرة النضج )الأخر(، ويبـــدأ نضجها في 

منتصف أغســـطس إلى أوائل شـــهر أكتوبـــر، وقد تتعدى 

ذلك بعض الـــيء، وتتميـــز باحتوائها عـــى العديد من 

الأصناف الجيـــدة، ومنها اللولو، البرحـــي، الفرض، الجبري، 

الخصاب.  الهلالي، 

وهناك حكمة بالغة، يشـــر إليها الدارســـون في شـــؤون 

النخلـــة، ففـــرات النضـــج موزعة عـــى موســـم طويل، 

يبـــدأ مـــن أواخر شـــهر مايو مـــن كل عـــام، وينتهى في 

أواخر شـــهر أكتوبر، وبهـــذا تعطى النخلـــة فرصة كبيرة، 

للاســـتفادة مـــن الرطب، لمدة تزيد على خمســـة أشـــهر، 

قـــال تعـــالى: )تأتي أكلهـــا كل حين بـــإذن ربها(.

النخلـــة ليســـت شـــجرة فحســـب، بـــل هـــي عـــوالم من 

الفضيلـــة والحكمة والصـــر، ودليلٌ خالدٌ على قـــدرة الله 

تعـــالى في الخلـــق والتمييـــز والإعجاز.

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

انشــغل العــرب قديمــاً بالمواليــد، لمــا لهــم مــن أهمّية في 

تجديــد النــوع، واســتمرار الحيــاة والاســتخلاف في الأرض، 

وإذا كانــت النســاء– الأمهــاتّ، هــنّ اللــواتي يتكفّلــن برعايــة 

مواليدهــنّ، حتّــى يقــوى بنيانهــم وينمــو عودهــم، ضمــن 

ســنن وتقاليــد ورثنهــا؛ ابنــة عــن أمّ عــن جــدّة، فــإنّ الرجــال 

هــم الذيــن تكفّلــوا بتدويــن هــذه الثقافــة الشــفويةّ، ومــن 

هــؤلاء ابــن قيــم الجوزيـّـة، الــذي ألـّـف كتابــاً بعنــوان »تحفــة 

المــودود بأحــكام المولــود«، حفــظ في جــزء منه، هــذ الإرث 

ــور،  ــر العص ــل ع ــل إلى جي ــن جي ــل م ــذي انتق ــوي، ال النس

وكذلــك الجاحــظ الــذي نجــد في بعــض مؤلفّــات، صــدى 

لهــذا الإرث، لا ســيما مــا تعلـّـق منــه برعايــة الأمّ لمولودهــا. 

ينقــل الجاحــظ في كتــاب الحيــوان، شــهادة أمّ الشــاعر ثابــت 

بــن جابــر بــن ســفيان الفهمــي، مــن قبيلــة بنــي فهــم، مــن 

ــل  أهــل تهامــة والحجــاز، وهــو أحــد الشــعراء الصعاليــك، ب

أبرزهــم وقــد عــاش يتيــاً، وذاق مــرارة الفقــر والحرمــان، 

بهــذه  فعُــرف  607م(،  )ت  شّراً«  »تأبـّـط  عليــه  وأطُلــق 

التســمية لشــجاعته وبأســه، ونسُــجت عــن ذلــك الأســاطير، 

حتـّـى أنّ بعــض الروايــات تقــول إنَّــه قتــلَ غــولاً ووضعــه تحــت 

إِبطِْــهِ، ومــى بــه إلى قبيلتــه، فقيــل: تأبَّــط شّراً، وبعضهــا 

ــه طلبــت منــه أن يأتيهــا بــيءٍ، فجاءهــا  الآخــر يــروي أنّ أمَّ

بأفــاع اصطادهــا ووضعهــا في جِــراب تأبطّــه، وينُســب إليــه 

قولــه:

فأَصَْبَحْتُ والغولُ لي جارةٌَ       فيا جارتَا أنتِ ما أهََوْلََا

ينقــل الجاحــظ روايــة عــن أمّ »تأبـّـط شّراً« في كتــاب الحيــوان 

قائــاً: )وفيــا يحُــى عــن امــرأة مــن عقــاء نســاء العــرب، 

رجــال  مــن  أعقــل  الجملــة  في  العــرب  نســاء  كانــت  وإنْ 

مقدمــة  كانــت  إذا  منهــم  بالمــرأة  ظنــك  فــا  العجــم، 

فيهــم، فــرووا جميعــاً أن أمّ تأبــط شّراً قالــت: واللــه مــا 

ــة(. ــى مأق ــه ع ــاً ولا أبتّ ــقيته غي ــاً ولا س ــه يتن ولدت

اليــن فخــروج رجــل المولــود قبــل رأســه، وذلــك  فأمّــا 

علامــة ســوء ودليــل عــى الفســاد، وأمــا ســقي الغيــل 

ــا  ــا قوله ــديد. وأمّ ــاد ش ــك فس ــى، وذل ــن الحب ــاع ل فارتض

متعبــاً  شــديداً  بــكاءً  يبــي  الصبــي  فــإنّ  المأقــة،  في 

موجعــاً، فــإذا كانــت الأم جاهلــة، حركّتــه في المهــد حركــة 

توُرثــه الــدوار، أو نوّمتــه بــأن تــرب يدهــا عــى جبينــه، 

ــروه  ــة أو المك ــة أو اللوّع ــك الفزع ــي وتل ــام الصب ــى ن ومت

ــه  ــه ويضحك ــا يلهي ــض م ــل ببع ــه، ولم يعلّ ــم في جوف قائ

ــل  ــه، ويعم ــرى في ــى سرور، في ــون ع ــى يك ــرهّ، حت وي

ــمّ؛  ــظ أو غ ــزع أو غي ــى ف ــه ع ــون نوم ــه، ولا يك في طباع

ــاد. ــل في الفس ــا يعم ــك م ــإن ذل ف

المـولـود
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لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

المشي
على سور البيت

كلــات الجفــوة والبكائيــات، حيــث ضحــى بصــدره لتكويــن 

ــور(. ــع: )أدب الس أدبٍ رفي

ــب  ــة الغي ــن وأزق ــل الزم ــط صلي ــت، وس ــور البي ــتدير س يس

العتبــة مــن قلــق  ليحمــي مــا خلــف  وســجال الأحــداث، 

وكرامــة، وخزائــن وأشــجار وأشــجان وذكريــات.. قلــا نــدرك 

ــت! ــور البي ــة س روحي

***

ســور البيــت )الحوطــة(؛ قفــلٌ كبــر مفتاحــه الســاء، ثمــة 

ــا  ــوي طوبه ــرتي، يح ــا في ذاك ــظ به ــة أحتف ــة قديم حوط

ــياد  ــار أس ــعر وأظف ــا ش ــا بقاي ــت فيه ــرة، دُسَّ ــوات كث فج

ــراء  ــة، صف ــة ومُتخرمّ ــرة مهترئ ــة صغ ــنان لبنيّ ــت، وأس البي

ــة. ــراء مزركش ــل خ ــة، في منادي ضئيل

وفي ســورٍ بعيــد منــزوٍ في العــدم، ثمــة ثغــرة أشــبه 

بكهــف صغــر، يحــوي وديعــة مــن المراســات الوجدانيــة 

وأشرطــة الكاســيت، تبــادل أصحابهــا شِــعراً أقــرب للعشــق 

التلاقــي،  احتــالات  فيــه  شــحّت  تاريــخ  في  الصــوفي، 

رغــم  وتعانقهــا،  القلــوب  انعتــاق  فــرص  فيــه  ونـَـدُرت 

جــذوة الــراءة والنــور في ذلــك الزمــن. كان ثغــر الرســائل 

ذاك، في بيــت ســهلّي، تأهــب في الثمانينيــات للتمــدن 

ــت،  ــت ورحل ــة في البي ــت العائل ــاع.. تحركّ ــرّ والارتف والتح

وتحــركّ ســور البيــت في المطــر والرّيــح والمســتنقعات 

وترهّــل، ولم تتحــركّ الرســائل منــذ زمــن تموضعهــا.. مــرتّ 

ثلاثــون ســنة، ولم نمــشِ نحــو ســور العــدم، تـُـرى هــل 

ذابــت الرســائل في الطــوب؟ هــل حــدس المرســل إليــه 

ــن  ــا م ــاد إلى تجميعه ــل وع ــس المرُسِ ــل يئ ــا؟ ه بمكانه

ــاً عليهــا؟ هــل ثمــة  ثغــر الســور؟ أمــا يــزال الســور مؤتمن

مُكتشــفون آخــرون غيرنــا لأمــر الرســائل؟ هــل قرأوهــا؟ 

وهــل حــاك أحدهــم مــن وحيهــا، مقــالاً عــن الســور أو 

فــاض بأفــكار روايتــه الأولى؟

تتكفّــل  كانــت  الهــرم،  الحــوش  حوطــة  فجــوات  وحدهــا 

بالأمنيــات ودائــعَ للأحيــاء مــن النســاء والأطفــال، أمــا الرجــال 

ــر. ــم في البح ــع أحلامه ــون ودائ ــوا يلُق ــاء، فكان القدم

***

ــة  ــذ نعوم ــات من ــن الأمه ــتُ م ــار، تعلم ــا في جلف في بيتن

أســناني اللبنيـّـة، أن أقــذف كل ضرس -انخلــع عــن مكانــه- 

ــل،  ــاً أجم ــر صحيح ــة آخ ــوش، متمني ــة الح ــوة حوط في فج

مخاطبــة الســور قائلــة: )عطيتــك ضرس شــيطان، عطنــي 

إنســان(. ضرس 

ــى  ــن ع ــد- تأتم ــة العي ــة ليل ــا –قبُيل ــدة منّ ــت كل واح وكان

ــة  ــى الصح ــدار، ونتمن ــوة ج ــعرها، فج ــرةّ ش ــن غ ــات م خص

جُحــور  الجــدار؛  في  منّــا  لــكل  فــكان  والجــال،  والبركــة 

أمانــات وأمُنيــات.

***

في غرقــي الكامــل داخــل عفويــة الأشــياء، حيــث منــزل 

رأسي الفســيح عــى الأجــرام البعيــدة؛ مــذ ذاك اليــوم 

الــذي اختفــى فيــه ســور البيت فجــأة، وتجلـّـت الرؤيــة، وكأن 

ــي  ــأني أنتم ــراً، ب ــاني كب ــار إيم ــقف، وص ــا ولا س ــور لن لا س

أقــدار  ذوو  ظــال،  رجالهــا  الأطــوار،  عجيبــة  ســالة  إلى 

والوحــول  والميــاه  الــرق  وجــه  في  الســور  ينهــض 

في  الأشــياء  ودورة  الأمطــار  في  مُحدّقــاً  الأزليّــة، 

ــح  ــت، وتنفت ــرة البي ــع لذاك ــاع الأرب ــض الأض ــة.. تنه الطبيع

الأعــن الحارســة، لنبــع الــدفء الداخــيّ.. ســور البيــت 

غطــاء البــذرة، ســرٌ مــن وجــع العابريــن وحُــزن الراحلــن.. 

الســور الحــارس الشــخصّي للعائلــة، كائــن حــيّ يحمينــا من 

العيــون المتطفلــة والعابثــة، قــد كان عــى نحــو مــا، في 

تاريــخ نشــوء الأســوار العتيقــة؛ ألواحــاً حجريــة عُشــبيّة 

ــات  ــوش، وذكري ــا والنق ــوي الوصاي ــة، تح ــة بصوفي متراصّ

الوجــود البــريّ، ورمــوز الشــعوب وانتصاراتهــم، ثــم 

صــار الســور صفحــة مــن الطابــوق والإســمنت في المــدن 

الحديثــة، يحــوي الكتابــات الشــعرية بالفحــم، وعبــارات 

الحكمــة والحــروف الأولى للأســاء العاشــقة، يحتمــل 

ــاب المندلــق بالألــوان عــى صــدره ووجهــه، يقــاوم  العت

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

93 92

فضاءات



قصصيــة، أتــرى هــل تأخــرت الخرافــة عــن ولادتهــم في 

ــة  ــراءة والحكم ــيء بال ــد، الم ــدائي البعي ــن الب ــك الزم ذل

الشــفوية وسرد الملاحــم؟

لا يفصلنــا عــن الجبــل والكهــوف، غــر ســور داخــل ســور.. لا 

ــدة..  ــب البل ــالم غي ــة وع ــن الأسرار القديم ــور ع ــا س يفصلن

في طفولتنــا تســلقنا باحــراف أســواراً عاليــة، أرعبنــا عجائــز 

الأرض،  أســوار  عــى  صبــاح  ذات  معــاً  ارتفعنــا  الجــران، 

واختلســنا النظــر إلى ظــل جســد مســجّى خلــف الســتائر، 

ــت، كان  ــي للبي ــوش الشرق ــة الح ــت مظل ــار تح ــل بوق يغُس

ــا الميــت ينــام بهــدوء عــى المصطبــة،  جدّن

والإخــوة والأبنــاء يغســلونه 

بصمــت مهيــب 

برائحــة  الطلــق  الهــواء  ويكشــف  الحنــاء،  شــجرة  تحــت 

ــه الســتائر، ثــم يفيــض المــاء،  الكافــور؛ الكثــر مــا أوهمت

وتتحــول البــاد إلى أنهــار عظيمــة.

***

رجالــه  اشــتهر  قديــم،  عــربّي  ســاحل  حكايــة  تتداعــى 

مــن  وتســييرها،  الحقــول  أســوار  بتحريــك  بالكرامــات، 

منطقــة البســاتين أقــى شرق لنجــة، إلى غربهــا المــوزعّ 

بــن قــرى الأرامــل والأيتــام والفقــراء. لكــم أن تتصــوروا 

موائــد الطعــام وأكيــاس حصــاد موســم كامــل، تمــي بهــا 

الأســوار العتيــدة مســافات شــاهقة، بــن القــرى الســاحلية 

الأرامــل  بيــوت  إلى  شــديد  بحــرص  لتنــزل  والشــواطئ، 

والأيتــام!

)كان الجدار يمشي ببركة الله لهم( تقول النساء..

البعيــد  الســاحل  ذلــك  أســوار  أبنــاء  كنــا  لــو  مــاذا 

جــدّا؟ً والقديــم 

***

ثمــة أســوار أضحــت نائيــة ووحيــدة وبعيــدة جــدّاً، تنعــق 

الغربــان عــى بقاياهــا، انتهــى دورهــا في الحراســة بعــد 

وموعــودة  مُعطلّــة  أســوار  البيــت،  أصحــاب  هجرهــا  أن 

بالترميــم أو مهــددة بالإزالــة، تنخفــض مــع الزمــن وتغــوص 

ــاً في عمــق الأرض، تتهــدّل وتتــآكل ويتأهــب الباطــن  تدريجيّ

لابتلاعهــا، تهبــط عامــاً بعــد عــام مــن منصــة الســهول 

الطــن  مــن  عربيــة  بيــوت  أســوار  والــرّوح،  والســواحل 

الخليجــي  والطــراز  بالــراث  معتقّــة  والأصــداف،  والجــصّ 

ــوت  ــرى لبي ــوار أخ ــة، وأس ــوش نباتي ــزوج بنق ــم المم القدي

ــو  ــاً نح ــود تدريجيّ ــت تع ــمنتية، بات ــة إس ــبعينية وثمانيني س

الأرض. أحشــاء 

قديمــاً قبــل البيــوت الإســمنتية؛ كان الســور الطينــيّ عريضــاً 

ــدار  ــى الج ــي ع ــربّ الم ــل إلا وج ــن طف ــا م ــاً، ف ورحوم

وســقط عنــه، مــن دون أن يصُــاب بمكروه، فســطح الأرض كله 

طــن ورمــل ومــاء وحضــن. الحوطــة تمنــح الحُلــم الطفــولّي 

فــن الاكتشــاف والتحــرر، ووضــع احتــالات الشــجاعة الأولى، 

والتســاؤل حــول إمكانيــة الخــاف والخــروج عــن النطــاق 

المألــوف، واختبــار القــدرة والســطوع، كطــر في المطــر، أو 

كمتســلقّ لــرأس العــالم.

سور العالم.. حدود وجدران كئيبة وحوطة 
موحشة غير مرئية

البيــوت الحجريــة والمقابــر في الجبــال، ليســت لهــا 

أســوار.. الأســوار تجرفهــا الســيول، أو لنقل 

ــرة،  ــري والمق ــت الحج ــد للبي ــور الأوح ــي الس ــال ه إن الجب

تحيطــه بــدفء وطمأنينــة وعظمــة.

أعــرفُ رجــالاً في الجبــال، تعبــوا مــن كونهم أســواراً، أســواراً 

تحفــظ أسرار القبــور وتجرفها الســيول.

 ***

وعــى الســور يمــي الولــدُ كالبهلــوان خلــف القطــط، 

ويقفــز بــن أســوار البيــوت المتلاصقــة، وكذلــك تحــاول 

الفتيــات تقليــده في حــرة وتــردد، وعــر الســور؛ يهُــربّ 

ــور  ــى الس ــاَم، وع ــق والحَ ــوز والنّب ــار الل ــوص الصّغ اللص

عُلــب  الشــمس  وجــه  في  يضعــن  الأمهــات  كانــت  أيضــاً، 

زجاجيــة لأســاك مملحــة )المالــح(، ويخطفهــا اللصــوص 

الليــل. الجائعــون في 

السّـــور قصة بيـــت بأكمله، ثمة ســـور أمـــن ورصين، 

يصـــون سر البيت ويدعو لأهـــل البيت بالخـــر والبركة، 

وســـور ضعيف خائـــن يثُرثر ويعُـــرّي ويفضـــح الأسرار، 

وســـورٌ يســـتحيل كتابـــاً للشّـــعر، أو مســـجداً للطيور، 

وســـورٌ يصـــيّ في وجـــه الـــروق، وســـورٌ قـــاسٍ 

يتصـــدّى للأفـــق الممتـــد بـــالأرواح والبـــذرة الحالمة 

. ية لحر با

ــب.  ــنّ والغي ــل والج ــر والنم ــن الطّ ــة م ــة عظيم ــور أمُّ السّ

السّــور جيــشُ البيــت، فيــه المقدّمــة والمؤخــرة والميمنــة 

والميــرة. السّــور مربـّـع، يرُهــف السّــمع للفصــول الأربعــة، 

وُلـِـد مــن عنــاصر الطبيعــة الأربعــة، وهكــذا يبــدو شــكل 

ــرى  ــاً، ت ــاء لي ــق في الس ــن تحُلّ ــب، ح ــن الكواك الأرض ب

ــض  ــا، توم ــوار بيوتن ــا أس ــات.. إنه ــيء بالمربع ــك الم كوكب

بروحيــة، تتكاثــر بحميميــة، وتتلاصــق وتكــر عــر تعاقــب 

ــري. ــن الب الزم
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فن الأنامورفوسيس..   
تأويل جديد للواقع في 

التاريخ الفني 

شــهدت مجــالات الفنــون في العــالم، تطــورات وتغــرات متلاحقــة، نتجــت عنهــا أســاليب 
ــة«، حيــث  واتجاهــات فنيــة مختلفــة، وكان مــن تلــك الاتجاهــات »فنــون مــا بعــد الحداث
ــى  ــة ع ــة المهيمن ــة، واللاموضوعي ــكال الحداثي ــد الأش ــل ض ــا ردَّ فع ــرت بوصفه ظه
الحركــة التشــكيلية، ومصطلــح مــا بعــد الحداثــة، لا يشــر إلى وصــف الأســلوب أو النمــط 
ــه في  ــن وظيفت ــة– تكم ــرة زمني ــط بف ــي –مرتب ــوم تحقيب ــو مفه ــل ه ــن، ب في الف
الربــط بــن ظهــور خصائــص شــكلية جديــدة في الثقافــة، وبــن ظهــور نمــط جديــد مــن 

ــد. ــاة الاجتماعيــة، والنظــام الاقتصــادي الجدي الحي

د. وضحى حمدان الغريبي  
كاتبة - الإمارات

وقــد اســتخدم العديــد مــن المفكريــن، مصطلــح مــا بعــد 

ــارة  ــهدتها الحض ــي ش ــرات الت ــارة إلى التغ ــة، للإش الحداث

مــن  والتحــول  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  الغربيــة، 

ــة،  ــة والمعلوماتي ــع المعرف ــي إلى مجتم ــع الصناع المجتم

والــركات  الضخمــة،  المنظــات  فيــه  ظهــرت  والــذي 

فيهــا  ســادت  التــي  والمجتمعــات  للقــارات،  العابــرة 

التكنولوجيــا والإلكترونيــات، والتحــول مــن المعرفــة النظرية، 

إلى التطبيقــات العلميــة للتكنولوجيــا، وقــد شــهدت فنــون 

مــا بعــد الحداثــة، ظهــور اتجاهــات فنيــة، اختلفــت كليّــاً 

ــون  ــات فن ــن اتجاه ــفية، ع ــة والفلس ــم الفني في المفاهي

الحداثــة، حيــث قُــيِ عــى الجماليــة الموروثــة والمرتبطــة 

بفكــرة الشــكلانية، وحــلَّ محلهــا واقــع جديــد للعمــل الفنــي، 

يتميــز  الــذي  المجتمــع،  مــن  وقيمتــة  جماليتــه  يســتمد 

بالتحــول، والتغــر السريــع مــن النقيــض إلى النقيــض. وبنــاءً 

ــراً  ــاً مبتك ــه منتج ــيّ بوصف ــل الفن ــد العم ــذا، لم يعَُ ــى ه ع

وجالبــاً للمتعــة الوجدانيــة للمشــاهد، مــن خــال العلاقــة 

القــادر  ذاتــه  حــد  في  هــو  المرئيــة؛  للفنــون  التقليديــة 

عــى التعبــر عــن المقومــات الحضاريــة الجديــدة، لنهايــات 

القــرن العشريــن، بــل ظهــرت تلــك الاتجاهــات، لتصــوغ علاقــة 

جماليــة وفنيــة جديــدة، بهــدف التواصــل مــع المجتمــع، 

بــكل متغيراتــه السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، وكان 

مــن تلــك الاتجاهــات؛ الفــن المفاهيمــي، وفــن الأداء، وفــن 

الفكريــة  المفاهيــم  ضــوء  وفي  الفــراغ.  في  التجهيــز 

التكنولوجــي  والتطــور  الحديثــة،  والجماليــة  والفلســفية 

فنــون  ظهــرت  المعلوماتيــة؛  والثــورة  الاتصــالات  وثــورة 

الميديــا، فهــي الفنــون التــي تعتمــد عــى التكنولوجيــا 

الرقميــة، للتعبــر عــن الممارســات والمشــاريع الفنيــة، مــن 

خــال الدمــج بــن وســائط رقميــة مختلفــة، تعتمــد عــى 

الوقــت والحركــة، خــاف الأعــال الفنيــة البصريــة التقليديــة، 

ــون  ــملها فن ــي تش ــون، الت ــواع الفن ــى أن ــة ع ــن الأمثل وم

ــيب،  ــن الحواس ــي، وف ــن التفاع ــوت، والف ــن الص ــا؛ ف الميدي

وفــن الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، وإن تكلمنــا هنــا عــن الفنــون 

ثلاثيــة الأبعــاد، فيجــب علينــا ذكــر الهولوجــرام، حيــث إن تلــك 

التقنيــة تسُــتخدَم لعــرض الصــور ثلاثيــة الأبعــاد، في مجــال 

الإعــان، بالإضافــة إلى زيــادة معــدلات اســتخدامه؛ بوصفــه 

ــة في  ــورات خاص ــت تط ــد حدث ــي، وق ــر الفن ــيلةً للتعب وس

هــذا المجــال، عــن طريــق إتقــان العديــد مــن أنــواع التســجيل 

ــب  ــن المرك ــرام ذو الوجه ــا الهولوج ــي، منه الهولوجرام

المتعــدد، وقــوس قــزح، والحجــم الســميك، والهولوجــرام 

المنفــذ بالضــوء الأبيــض، وعنــد الجمع بين فــن »النيــو ميديا« 

وتقنيــة الهولوجــرام، يمكننــا الاســتفادة منهــا، مــن خــال 

ــال  ــك الأع ــع تل ــي، وم ــرة للمتلق ــة مبه ــال فني ــاج أع إنت

الفنيــة، نبحــر في تجليــات التحــول الأســلوبي، والتفاعــل مــع 

متغــرات العــر العلميــة، وذلــك مــن خــال دمــج المتلقــي 

بالعمــل الفنــي، والمشــاركة في تلــك الأعــال الفنيــة، مــن 

ــي. ــل الفن ــة العم ــن مصفوف ــزء م ــزءاً لا يتج ــه ج ــال جعل خ

ولأجــل ذلــك، فقــد اتجهنــا بعقولنــا نحــو اختيــار المثــر 

الفنــي  التــذوق  مداخــل  مــن  مدخــاً  بوصفــه  البــري، 

الأنامورفوســيس«،  »فــن  اختيــار  خــال  مــن  للعمــل، 

ــكيلي  ــن التش ــة التكوي ــادة صياغ ــن إع ــارة ع ــو عب ــذي ه ال

ــب  ــاضي للنس ــوم الري ــال المفه ــن خ ــة، م ــة منظوري برؤي

في  منتظــم  غــر  تكويــن  إلى  وتحويلهــا  التشــكيلية، 
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واقعيــة،  رؤيــة  رؤيتهــا  ويمكــن  والاتجاهــات،  الخطــوط 

ــكاله  ــول، وأش ــطح المصق ــى الس ــها ع ــال انعكاس ــن خ م

وخاماتــه المختلفــة، أو رؤيتهــا مــن زاويــة معينــة عــى 

بعــد معــن، فهــو فــن يعتمــد عــى الخــداع البــري، حيــث 

يشُــوَّه الشــكل أو الصــورة بشــكل متعمــد، فيظهــر بشــكل 

صحيــح فقــط مــن زاويــة معينــة، أو باســتخدام عدســة 

ــطى،  ــرون الوس ــن إلى الق ــذا الف ــخ ه ــود تاري ــة، ويع معين

حيــث ظهــر لأول مــرة، في أواخــر عــر النهضــة، عــى يــد 

الفنــان هانــس هولبايــن، في عمــل فنــي، وهــو عبــارة عــن 

ــفل  ــة، وأس ــى الطاول ــكآن ع ــخصان مت ــة لش ــورة مزدوج ص

العمــل الفنــي يوجــد شــكل للجمجمــة، ولكــن تتبــع أســلوب 

يعُالـَـج  حيــث  الأنامورفوســيس،  بفــن  الخــاص  التحريــف 

هــذا التحريــف، مــن خــال عــرض هــذه الجزئيــة مــن العمــل 

الفنــي، بزاويــة رؤيــة حــادة، تحُــوِّل هــذا الجــزء إلى صــورة 

ــن، إلى  ــذا الف ــور ه ــض ظه ــع البع ــة، ويرج ــة للجمجم كامل

عصــور مــا قبــل التاريــخ في كهــف لاســكو، حيــث إن الزاويــة 

المائلــة في الكهــف، مــن شــأنها أن تــؤدي إلى صــورة 

ــددة. ــة مح ــة رؤي ــن زاوي ــدركَُ م ــة، تُ ــوهة ومحرف مش

التحريــف  فكــرة  عــى  يعتمــد  الأنامورفوســيس  فــن 

ــن  ــن م ــى يتمك ــات، حت ــرد لحظ ــك الف ــذي يرب ــويه، ال والتش

ــاد  ــال إيج ــن خ ــاً، م ــه إدراكيّ ــف ومعالجت ــذا التحري ــم ه فه

في  الشــكلي  المــدرك  إلى  الوصــول  أو  الرؤيــة،  نقطــة 

العمــل الفنــي، مــن خــال أجهزتــه الخاصــة.

عــى  الأنامورفوســيس  يشــجع  المعــاصر،  الفــن  وفي 

التجريــب والابتــكار، حيــث يعــزز مــن اســتخدام التقنيــات 

ــا  ــراضي، م ــع الاف ــزز والواق ــع المع ــل الواق ــة، مث الحديث

يتيــح للفنانــن إنشــاء أعــال تفاعليــة، تتغــر وتتكشــف مــع 

تفاعــل المشــاهد، ومــن أهــم فنــاني الأنامورفوســيس 

بعصرنــا الحــالي؛ الفنــان فيليــس فارينــي، حيــث يرســم على 

المبــاني والجــدران والشــوارع، وتتميــز لوحاتــه بأنهــا تتمتــع 

بجانــب واحــد للرؤيــة. مــن وجهــة نظــره يمكــن للمتلقــي أن 

يــرى اللوحــة كاملــة، فهــذا الفــن يعــزز فكــرة التفاعــل مــع 

الجمهــور في الفنــون المعاصرة، حيث يشــجع المشــاهدين 

الفنــي،  العمــل  فهــم  في  النشــطة،  المشــاركة  عــى 

ــد الأدوات  ــو أح ــراءً، فه ــداً وث ــر تعقي ــة أك ــر تجرب ــا يثُم م

التــي يســتخدمها الفنانــون المعــاصرون، لتحــدي القواعــد 

التقليديــة للفــن، وهــو يمثــل طريقــة مبتكــرة لإيجــاد تفاعــل 

بــن العمــل الفنــي والمشــاهد، في عــالم يعــج بالتقنيــات 

الجديــدة والتفســرات المتنوعــة، وتســتخدم هــذه التقنيــة 

في الفــن المعــاصر، لتعزيــز التجربــة التفاعليــة، حيــث يمكــن 

الفنــي،  للعمــل  جديــدة  جوانــب  يكتشــف  أن  للمشــاهد 

بنــاءً عــى الموقــع أو الزوايــا التــي ينظــر منهــا. هــذه 

اللامحدوديــة في التفســر والرؤيــة، تســاهم في إيجــاد 

ــور،  ــان والجمه ــن الفن ــل ب ــة والتفاع ــن الديناميكي ــوع م ن

ــاصر،  ــر المع ــة في الع ــكار الفني ــور الأف ــس تط ــا يعك م

ــل. ــة والتفاع ــة الفردي ــى التجرب ــز ع ــذي يرك ال

تاريــخ  في  مهــاًّ  الأنامورفوســيس  فــن  يعــدّ  لمــاذا   -

الفــن؟ وكيــف يســاهم في تطــور فهمنــا للرؤيــة البصريــة 

الفــن؟ في  والتقنيــات المســتخدمة 

فــن الأنامورفوســيس يعــدُّ مهــاًّ في تاريــخ الفــن، لكونــه 

أو  زاويتــه  تغيــر  المشــاهد  مــن  يتطلــب  بصريـّـاً،  تحدّيـّـاً 

موقعــه، لرؤيــة الصــورة بشــكل صحيــح، وهــذا يعكــس تطور 

التقنيــات  واســتخدام  البصريــة،  للرؤيــة  الإنســان  فهــم 

ــل  ــع العم ــري م ــل الفك ــو للتفاع ــاه، وتدع ــر الانتب ــي تث الت

الفنــي. وقــد ســاهم بشــكل كبــر، في تعزيــز العلاقــة بــن 

ــور  ــات المنظ ــق بنظري ــا يتعل ــاً في ــم، وخصوص ــن والعل الف

والهندســة، وكذلــك التحقيــق بــن الشــكل والمحتــوى، 

فمــن خــال تشــويه الصــورة، يعمــل الأنامورفوســيس عــى 

ــوى  ــا للمحت ــن به ــي يمك ــة الت ــول الكيفي ــر، ح ــارة التفك إث

ــي  ــة الت ــة أو الطريق ــى الزاوي ــاءً ع ــر بن ــري، أن يتغ الب

يشُــاهَد بهــا، وهــذا يعــزز فهمنــا لكيفيــة تأثــر الرؤيــة 

يضيــف  وكذلــك  والفكــرة،  للصــورة  وإدراكنــا  والزاويــة، 

ــر  ــر عن ــث يظه ــة، حي ــال الفني ــاً للأع ــاً ومفاجئ ــداً غريب بع

المفاجئــة عندمــا نكتشــف أن الصــورة لا تكــون كــا تبــدو 

في البدايــة، وهــذا يســاهم في تطويــر مفهومنــا عــن 

»الواقعيــة«، والتصويــر البــري في الفــن.

ــكال  ــد أش ــو أح ــيس، ه ــن الأنامورفوس ــة: إن ف في النهاي

الفــن، التــي تجســد قــدرة الفنــان عــى اســتخدام التشــويه 

البــري، لإيصــال رســائل عميقــة وتأثــرات مفاجئــة، مــا 

جعلــه أحــد الأســاليب الفنيــة المميــزة، التــي تحــدت القيــود 

التقليديــة عــى مــدار التاريــخ الفنــي، وتأثــره عــى الفــن 

ــاً في تطويــر أســاليب الإبــداع، حيــث أضــاف طبقــات  كان جليّ

مــن العمــق والتعقيــد لعمــل الفنانــن، محققــاً تفاعــاً غــر 

مســبوق بــن العمــل الفنــي والمشــاهد، وفي النهايــة 

يظــل فــن الأنامورفوســيس، شــاهداً عــى القــدرة الفائقــة 

للفنانــن، في تجــاوز حــدود الإدراك البــري، والتفاعــل مــع 

الواقــع، مــن خــال العدســات الفنيــة المتجــددة.
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الخليج العربي 
مهد الحضارات القديمة..  

ً
يد نموذجا

َ
ب

ُ
حضارة الع

وتطويــر  الزراعــة  وبــدأت  الأولى،  المســتوطنات  ظهــرت 

الفنــون والصناعــات اليدويــة، مــا وضــع الأســاس للحضارات 

اللاحقــة في الخليــج العــربي.

في هــذا المقــال، سنســتعرض ملامــح عــر العُبيــد، وتأثــره 

عــى تشــكيل الهُويــة الحضاريــة للمنطقــة، مــع إبــراز أهــم 

ــهده  ــذي ش ــدم ال ــدى التق ــس م ــي تعك ــافات، الت الاكتش

ســكان الخليــج في ذلــك الزمــن.

الموقع الاستراتيجي للخليج العربي

إن خصوصيــة موقــع الخليــج العــربي، جعلتــه بمنزلــة قلــب 

ــاً، فمــن خلالــه وعــر نهــر الفــرات،  الــرق الأوســط جغرافيّ

يمكــن الوصــول إلى ســوريا والبحــر المتوســط، أو إلى تركيــا 

فالبحــر الأســود، مــن خــال نهــر دجلــة، أو إلى إيــران وبحــر 

الخــزر، ومنــه إلى روســيا، مــن خــال المعابــر الطبيعيــة، أو 

ــتان)1(. إلى أفغانس

ويشــتهر الخليــج العــربي بكــرة جــزره، التــي تبلــغ حــوالي 

ــة  ــو دول ــرة؛ ه ــن جزي ــن ثلاث ــل م ــا أرخبي ــرة، أكبره 130 جزي

البحريــن. وإذا كان بعــض هــذه الجــزر، خطــراً عــى الملاحــة، 

فــإن بعضهــا الآخــر، قــد تحــول إلى قواعــد اســراتيجية، مثــل 

جزيــرتي طنــب الكــرى وطنــب الصغــرى؛ وأبــو مــوسى 

وصري وقشــم)2(.

يقــع الخليــج العــربي عنــد ملتقــى الطــرق التجاريــة؛ البريــة 

والبحريــة وحتــى الجويــة، التــي تصــل القــارات القديمــة 

الثــاث )آســيا وإفريقيــا وأوروبــا(، وكان الخليــج العــربي 

همــزة الوصــل بــن القــارات الثــاث، وســاهم في نقــل 

ــذه  ــإن ه ــك ف ــة، لذل ــانية المختلف ــارات الإنس ــح الحض وتلاق

المنطقــة شــهدت أقــدم الحضــارات الإنســانية، التــي يعــود 

بعضهــا إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ والعصــور الحجريــة 

في  التنقيــب،  عمليــات  ذلــك  عــى  وتشــهد  الســحيقة، 

جميــع دول الخليــج، بســاحليه؛ الشرقــي والغــربي)3(.

الخليج العربي مهد الحضارات القديمة

أقــدم اســم معــروف للخليــج هــو اســم »بحــر أرض الإلــه«، 

حتــى الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وأصبــح اســمه »بحــر 

الــروق الكبــر«، حتــى الألــف الثاني قبــل الميلاد، وســمي 

»بحــر بــاد الكلــدان« في الألــف الأول قبــل الميــاد، وأصبــح 

اســمه »بحــر الجنــوب«، خــال النصــف الثــاني مــن الألــف 

الأولى قبــل الميــاد، وأطلــق عليــه الآشــوريون »نارمرتــو«، 

أي »البحــر المــر« Bitter Sea، وســاه الرومــان »الخليــج 

العــربي«، أمــا العــرب فأســموه »خليــج البحريــن«، أمــا عــن 

البحريــن فالمقصــود بهــا؛ منطقــة هجــر، وهــي مــن البــرة 

ــان)4(. ــى ع حت

المدونــة،  الوثائــق  عــى  التاريخيــة  الدراســات  تعتمــد 

ــرح  ــي لا ت ــر، الت ــذه المظاه ــادة به ــون ع ــد المؤرخ ويتقي

ســوى جــزء يســر مــن حيــاة البــر، لا تزيــد عــى خمســة 

آلاف ســنة، وهــى تمثــل فــرة قليلــة جــدّاً، بالنســبة لحيــاة 

الإنســان عــى ســطح الأرض.

أمــا عصــور مــا قبــل التاريــخ، فتشــمل فــرة أطــول مــن 

وتعتمــد  المكتوبــة.  المصــادر  لنــا  ترويهــا  التــي  تلــك 

الأثريــة  الدلائــل  التاريــخ، عــى  دراســة عصــور مــا قبــل 

ــاء  ــر؛ عل ــن وآخ ــن ح ــفها ب ــي يكتش ــة، الت والأنثروبولجي

الإنســان. وعلــاء  الآثــار 

وقــد عــاش الإنســان في منطقــة الخليــج العــربي والجزيــرة 

ــل  ــر الدلائ ــدم، وتش ــة في الق ــور موغل ــذ عص ــة، من العربي

الأثريــة إلى أن وجــود الإنســان في هــذه المنطقــة، قــد بــدأ 

منــذ أواخــر العــر الحجــري القديــم الأدنى)5(.

ولقــد شــكلت منطقــة الخليــج العــربي منــذ القــدم، مُســتقراًّ 

لحضــارات عريقــة، حيــث يعتقــد بعــض المؤرخــن، أن الخليــج 

البــري،  الجنــس  مهــد  هــو  بــل  الحضــارة،  مهــد  هــو 

والثابــت أن منطقــة الخليــج، اســتوطنت بهــا شــعوب عديــدة 

وأقــوام مختلفــة، أهمهــا الســاميون وعنهــم تحــدر العرب، 

والعيلاميــون، والســومريون، وقــد توزعــت هــذه الشــعوب 

حــول منطقــة الخليــج العــربي، ومنهــا تفرعــت شــعوب 

ــق)6(. ــف المناط ــرت في مختل ــدة انت عدي

مواشــيهم  ولهــم  بالزراعــة،  يعملــون  الســاميون  وكان 

الخاصــة بهــم، كالأغنــام والإبــل والبغــال، وكانــت موجــودة 

ــد  ــول، فق ــراف والخي ــا الخ ــة، أم ــرة العربي ــبه الجزي في ش

ــال)7(. ــن الش ــة م ــرة لاحق ــتْ في ف اقتنُيَ

حضارة العُبَيد في الخليج العربي:

كانــت مناطــق الخليــج العــربي وشرق الجزيــرة العربيــة، 

عــى تواصــل مســتمر مــع مناطــق جنــوب العــراق القديــم، 

ــر  ــارة ع ــار حض ــود آث ــل، في وج ــذا التواص ــار ه ــرت آث وظه

البقايــا  تلــك  وتمثلــت  المختلفــة،  بمراحلهــا  »العُبيَــد« 

التــي تحمــل بصــات  الفخاريــة  النــاذج  العُبَيديــة، في 

ــج  ــاحل الخلي ــط س ــول خ ــى ط ــرت ع ــن، وانت ــاد الرافدي ب

العــربي، مــن الشــال إلى الجنــوب)8(.

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

حيــث  هامّــاً،  اســراتيجيّاً  موقعــاً  العــربي  الخليــج  يحتــلّ 

ــارات  ــن الحض ــد م ــز العدي ــع في تمرك ــذا الموق ــاهم ه س

أبــرز  مــن  كان  لــذا  الغــربي،  ســاحله  عــى  المتعاقبــة 

المناطــق التــي شــهدت نشــوء الحضــارات القديمــة، حيــث 

تميــز بتفاعــل الثقافــات وتطــور المجتمعــات، منــذ العصــور 

المهمــة،  الفــرات  بــن  ومــن  البــري.  للتاريــخ  الأولى 

يــأتي  الحضــاري،  الضــوء عــى هــذا الإرث  التــي تســلط 

ــتقرار  ــات الاس ــس بداي ــاً، يعك ــه نموذج ــد بوصف ــر العُبيَ ع

ــكلت  ــد ش ــة. لق ــراني في المنطق ــور العم ــري، والتط الب

هــذه الفــرة نقطــة تحــول في مســرة الإنســان، حيــث 
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وقــد ســمي العــر بهــذا الاســم، نســبة إلى تــل »العُبيــد«، 

ــن أور.  ــرب م ــرات إلى الغ ــد 8 كيلوم ــى بع ــع ع ــذي يق ال

وهــذا العــر يعُــد أقــدم عصــور فجــر الحضــارة في جنــوبي 

العــراق، لأن هــذه المنطقــة لم تكــن تصلــح للســكنى، إلا 

في العــر الحجــري الحديــث، ويمتــاز هــذا العهــد بانتشــار 

آثــاره، في جميــع أنحــاء العــراق؛ في أور وإريــدو، والــوركاء، 

ونفــر، وقلعــة حجــي محمــد، ولجــش، والعقــر بالقــرب مــن 

الخليــج العــربي؛ جــوار بنــدر بوشــر، وبعــض العلــاء يــؤرخ 

عــر العُبيــد في حــدود 4000 ق.م، والبعــض الآخــر يجعلهــا 

حــوالي 4500 ق.م، خصوصــاً في القســم الجنــوبي مــن 

العــراق، وذكــر البعــض أن تاريــخ هــذا العــر، حســب اختبــار 

كربــون 14 الإشــعاعي؛ يعــود لحــوالي 6000 ســنة مضــت.

ــي  ــة، الت ــاليب الفخاري ــى الأس ــد ع ــلوب العُبي ــى أس وطغ

حضــارات  تمثلتهْــا  والتــي  الشــال،  في  منتــرة  كانــت 

كل مــن حســونة، وســمرا، وحلــف، خــال الفــرة مــا بــن 

6000 - 4300 ق.م. وعــمَّ الأســلوب كل المنطقــة، فلقــد 

وجــدت بعــض المســتوطنات في الأجــزاء الشرقيــة للجزيــرة 

العربيــة، تحتــوي عــى مــواد فخاريــة مــن هــذه الفــرة)9(.

وقــد كشــفت بعــض الدراســات التاريخيــة، وأعــال التحريــات 

الأثريــة، للطــرق التجاريــة البحريــة القديمــة في المنطقــة 

العربيــة، أن الســاحل الغــربي للخليــج )الســاحل العــربي( 

ــط  ــن خ ــة، م ــاً وحماي ــر أمان ــه أك ــدو أن ــزره، يب ــه وج وموانئ

ــادر  ــر مص ــا أن تواف ــربي، ك ــج الع ــي للخلي ــة الشرق الملاح

الميــاه العذبــة في هــذه الموانــئ بكميــات كبــرة، تكفــي 

حاجــة الســفن العابــرة، ويعــد ذلــك ميــزة لهــذا الجانــب مــن 

الخليــج. وتعــد جــزر الخليــج العــربي؛ مثــل جزيــرة فيلــكا، 

ــي  ــزر الت ــم الج ــن أه ــار، م ــرة أم الن ــاروت، وجزي ــرة ت وجزي

أســهمت بشــكل رئيــس في الربــط بــن المراكــز الحضاريــة، 

في منطقــة الخليــج العــربي، فمثــاً تعــدّ جزيــرة فيلــكا، 

التــي تقــع في شــال الخليــج العــربي، عــى الســاحل 

تلــك  خــال  الخليجيــة،  الموانــئ  أكــر  مــن  الكويتــي، 

الفــرة)10(.

أواني  مخلفــات  وجــود  الحديثــة؛  المكتشــفات  وأظهــرت 

ــد، في  ــة العُبي ــة ثقاف ــد صناع ــوبة إلى تقالي ــار المنس الفخ

أكــر مــن خمســن موقعــاً، عــى امتــداد الســاحل الغــربي 

للخليــج العــربي، مــن شــال المنطقــة الشرقيــة مــن شــبه 

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة،  الجزيــرة العربيــة، حتــى دول

ــة، إلا  ــدي في المنطق ــار العبي ــور للفخ ــذا الظه ــم ه ورغ

ــة  ــة الصواني ــة الأدوات الحجري ــتمرار بصناع ــرن باس ــه اق أن

ــا)11(. فيه

كانــت معظــم المواقــع العُبيديــة في الخليــج العــربي، 

تتمركــز بالقــرب مــن الســاحل، مــا ســهل تواصلهــا مــع 

مراكــز جنــوبي العــراق، عبر مســار بحــري في ميــاه الخليج، 

وخــال الألــف الخامــس قبــل الميــاد، انطلقــت مجموعــات 

مــن الصياديــن والتجــار بشــكل متكــرر، مــن أور وإريــدو 

ــاصرة  ــتوطنات المع ــة إلى المس ــة متجه ــات بحري في رح

لهــم، حيــث كانــوا يقيمــون هنــاك لفــرات قصــرة، حاملــن 

معهــم كميــات مــن المؤونــة المخزنــة في جــرار وأوانٍ 

فخاريــة. ومــع مــرور الوقــت، تركــت الأواني المكســورة 

خلفهــا آثــاراً، كشــفت لاحقــاً عــن الروابــط التاريخيــة المبكرة، 

بــن جنــوبي العــراق والخليــج العــربي، وهــي علاقــات 

ــن  ــن ب ــل مت ــس لتواص ــا أس ــن، م ــع الزم ــوة م ازدادت ق

ــن. الجانب

ــة  ــع العُبيدي ــة المواق ــن مجموع ــرك ب ــاس المش إن الأس

في الخليــج العــربي، وبــن المواقــع العراقيــة، يتمثــل في 

تشــابه الفخــار الملــون مــن نمــاذج صناعــة الفخــار العبيّديــة، 

ــمج  ــار الس ــة الفخ ــاف صناع ــار؛ اخت ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

والآلات الصوانيــة، عــن الصناعــات المماثلــة مــن المواقــع 

العراقيــة، أي أنهــا تكشــف عــن تقاليــد صناعــات محليــة)12(.
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زاوية



الفرضية المعاكسة للواقع  

أو الشرط الوهمي

ظــل جمهــور المؤرخــن وفيّــاً لمبــدأ وضــع أسُسَــه رنكــه، وهــو وصــف 

أحــداث المــاضي، كــا وقعــت فعــاً. وزحُزحــتْ هــذه المســلمة، 

ــض  ــدو أن بع ــكا، ويب ــد بأمري ــخ الجدي ــة التاري ــرف رواد مدرس ــن ط م

المفكريــن بالقــارة العجــوز، كانــوا يجهلــون مــا يقــع مــن تطــور في 

 ،Paul Veyne ــن ــول ف ــر أن ب ــن الظاه ــة، فم ــطوغرافيا الأمريكي الإس

ــي  ــد. ويكتف ــادي الجدي ــخ الاقتص ــول التاري ــم بمدل ــى عل ــن ع لم يك

ــن  ــة، م ــة حقيقي ــكل رواي ــدو أن يش ــه لا يع ــخ، بأن ــه للتاري في تعريف

ــة  ــة كتاب ــدوا إمكاني ــبق وأك ــن، س ــارة إلى أن الأمريكي دون أدنى إش

التاريــخ باســتعمال »لــو«. لــذا دأب المهتمــون بالإبســتمولوجيا، عــى 

ــاد الأول  ــخ والأدب، اعت ــن التاري ــاف ب ــه اخت ــل وج ــا يمث ــاء أن م ادع

عــى الواقــع، والثــاني عــى الخيــال، عــى الرغــم مــن أن الأمريكيــن 

ــال. ــخ؛ الخي ــس التاري ــوا أس وضع

الوهمــي  الــرط  اســتعمال  أن  التقليديــون،  المؤرخــون  يــرى 

ــه في  ــي قبول ــر لا ينبغ ــع؛ أم ــن الوقائ ــة م ــط مجموع ــل، وس والتخي

 :David Fischer حقــل التاريــخ. ويقــول في هــذا الصدد دايفيــد فيــر

ــة،  ــه الكفاي ــا في ــب بم ــاً– صع ــو فع ــا ه ــو –ك ــا ه ــخ ك )إن التاري

فــا حاجــة للدخــول في أســئلة يكــون مــن المســتحيل مقاربتهــا(. 

ــبق  ــن س ــر إلى أن المؤرخ ــش Fritz Redlich، فيش ــز ريدلت ــا فريت أم

واتفقــوا عــى اعتبــار »مــا كان ســيحدث«، مــن القضايــا التــي لا يجــدر 

طرحهــا مــن طــرف المــؤرخ. وليــس هنــاك ســبب يدعــو لمنــح التاريــخ 

الاقتصــادي، اســتثناءً في هــذا الجانــب. وينهــي كلامــه موضحــاً: 

ــبه  ــو«؛ ش ــا ل ــخ »ك ــي تاري ــوث ه ــذه البح ــورة ه ــي، باك ــب رأي )حس

تاريــخ، تاريــخ وهمــي، مــا يعنــي أنها لا تشــكل البتــة تاريخــاً ]...[ وإذا 

كان ســيتم اعتبــار هــذه الأعــال جــزءاً مــن التاريــخ، فينبغــي آنــذاك 

إعــادة تحديــد مضمــون التاريــخ. معلــوم أن التاريــخ التقليــدي نفســه، 

يســتعمل الــرط الوهمــي بطريقــة ضمنيــة، فحينــا نقــول إن »أ« 

هــي ســبب »ب«، فهــذا يعنــي ضمنيّــاً أنــه لولا »أ« لمــا كانــت أو حدثت 

»ب«، وهــذا نفســه شرط وهمــي. وللخــروج مــن هــذا المــأزق، حــاول 

ريدلتــش أن يوضــح أن ثمــة فرقــاً بــن الفرضيــة Hypothesis والخيــال 

ــل في  ــا مقاب ــات، له ــى افتراض ــز ع ــة ترتك ــك أن الفرضي Fiction. ذل

ــو  ــي، ه ــرط الوهم ــتعمل في ال ــا يس ــال؛ ك ــا الخي ــع، بين الواق

عبــارة عــن بنــاء ذهنــي يتعــذر التحقــق منــه.

ويقــوم ريدلتــش في إحــدى مقالاتــه، بتقســيم المدرســة التاريخيــة 

الجديــدة، إلى ثلاثــة تيــارت متباينــة:

مؤرخــون  الأمــر  حقيقــة  في  وهــم  )الجــدد(،  المؤرخــن  فئــة   .1

فعــاً. وقــع  الــذي  التاريــخ  عــن  ويكتبــون  تقليديــون، 

ــن  ــق م ــعون إلى التحق ــن، ويس ــدد( المنظري ــن )الج ــة المؤرخ 2. فئ

ــاً. ــاً تقريبيّ ــون تاريخ ــات، ويكتب الفرضي

ــاً ومعاكســاً للواقــع،  3. فئــة المؤرخــن الذيــن يكتبــون تاريخــاً وهميّ

ــة.  ــاً لا تمــت إلى الحقيقــة والتاريــخ بصل ويؤلــف هــؤلاء كتب

ــك  ــع، ذل ــاثي مصطن ــيم الث ــذا التقس ــس، أن ه ــس دايف ــرى لان ــن ي لك

ــة  ــرى )واضح ــة أو بأخ ــا بطريق ــي، إم ــرط الوهم ــف ال ــم توظي ــه يت أن

أو مضمنــة(، مــن طــرف مجمــوع المؤرخــن، الذيــن يشــكلون هــذه 

الفئــات الثــاث. بــل يــرى دايفــس أن ريدلتــش جانــب الصــواب بتفضيلــه 

للمؤرخــن الذيــن لا يلجــأون للــرط الوهمــي، عــى أولئــك الذيــن 

ــف،  ــر في الوص ــؤرخ لا تنح ــة الم ــوم أن غاي ــه، فمعل ــذون توظيف يحب

بــل تتعــداه إلى التحليــل وفهــم تسلســل الأحــداث وترابطهــا الســببي. 

ــرط  ــتعمال ال ــرورة، إلى اس ــة بال ــن المقارب ــوع م ــذا الن ــؤدي ه وي

الوهمــي، بطريقــة واضحــة أو مضمــرة. وليــس ثمــة طريقــة تمكــن مــن 

الربــط بــن الأســباب والنتائــج، إلا عــر وضــع مقارنــة بــن مــا هــو ملاحــظ 

ــى  ــي ع ــل المبن ــر أن التحلي ــع الأم ــدوث. وواق ــرض الح ــو مف ــا ه وم

ــذي  ــأ ال ــي. إن الخط ــخ الوصف ــي إلى التاري ــي، لا ينتم ــرط الوهم ال

وقــع فيــه ريدلتــش، أنــه اختــار مؤرخــن يســتعملون الــرط الوهمــي، 

ضمــن  وضــع  فقــد  بصلــة،  إليهــا  يمتــون  لا  خانــات  في  وأدخلهــم 

ــاب دوگلاس نــورث عــن التطــور الاقتصــادي المحــي  ــة الثانيــة؛ كت الفئ

ــؤرخ إلى  ــذا الم ــأ ه ــن يلج ــة، في ح ــرب الأهلي ــل الح ــا قب ــرة م في ف

اســتعمال الــرط الوهمــي. كــا زج بدايفس ضمــن الفئــة الأولى، في 

حــن يعلــن هــذا المــؤرخ نفســه صراحــة عــن اعتــاده الــرط الوهمــي. 

مينيســوتا  جامعــة  مــن   George Green گريــن  جــورج  ويشــر 

Minnesota، أنــه إذا كان مــن عــادة المؤرخــن، التخــي عــن الفرضيات 

المعاكســة للواقــع، فــإن هــذه التقنيــة ليســت بمســتبعدة في حقــل 

التاريــخ الســياسي  التاريــخ، فثمــة أمثلــة لهــذا الاســتعمال في 

التقليــدي. ويشــر في هــذا الصــدد، إلى مقالــة المــؤرخ الأمريــي 

عنــوان:  تحــت   Richard Hofstadter هوفشــتاتر  ريتشــارد  الكبــر 

»هــل كان بمقــدور بروتســتانتي أن ينتــر عــى هوفــر Hoover في 

انتخابــات 1928؟« ويضيــف گريــن بــأن حقــل التاريــخ مــيء بهــذه 

الاســتدلالات والبراهــن الضمنيــة، فنقــول إن العامــل »أ« كان الســبب 

الأســاس أو الســبب الأولي أو العنــر المســاهم، في بقــاء الحــدث 

ل وحــول مســار التاريــخ  ــدَّ »ب«. وبصيغــة أخــرى، فــإن العامــل »أ« عَ

ــولا  ــه ل ــي أن ــا يعن ــذات، م ــة بال ــذه النقط في ه

ــا  ــاً لم ــداث مخالف ــار الأح ــح مس ــل »أ« لأصب العام

كان عليــه. وتكتفــي مدرســة التاريــخ الاقتصــادي 

طريقــة؟  بأيــة  مخالــف  بالتســاؤل:  الجديــد 

تســتدعي الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات؛ اعتــاد 

نمــوذج لعــالم افــراضي، أي العــالم الحقيقــي 

ناقــص العامــل »أ«. ويتطلــب وصــف هــذا العــالم 

الريــاضي.  الاســتقراء  إلى  اللجــوء  الافــراضي، 

وينهــي گريــن مقالتــه متســائلاً: كيــف ننجــح في 

ــب  ــع؟ يجي ــة للواق ــة المعاكس ــتعمال الفرضي اس

قائــاً إن التاريــخ الاقتصــادي الجديد، الــذي يجمع 

بــن النظريــة والفرضيــات التــي تجُــرَّب وتنُقــد، 

وبــن الحقيقــة التاريخيــة؛ يحتــاج في الوقــت 

ذاتــه، إلى فكــر خــاق ومبتكــر وإبــداع وحــس 

التاريــخ  مــن  الصنــف  هــذا  يشــكل  لا  إذ  رفيــع. 

ــض  ــع بع ــن يض ــاً، إلا أن گري ــاً وجافّ ــاً ميكانيكيّ عم

ــا: ــي مراعاته ــي ينبغ ــية، الت ــد الأساس القواع

افتراضيــة  بدائــل  نضــع  ألا  الأولى:  القاعــدة 

لقضايــا لا نتوفــر فيهــا عــى نمــاذج محــددة، فــا 

ــر  ــتولى هتل ــو اس ــيحدث ل ــاذا كان س ــاءل: م نتس

ــة  ــون في معرك ــر نابلي ــو انت ــرا؛ أو ل ــى إنجل ع

ــو Waterloo؟ فليــس بوســعنا أمــام غيــاب أي نمــوذج، خاصــة  واترل

ــراضي. ــالم الاف ــذا الع ــف ه ــل »أ«؛ أن نص ــاب العام ــع غي م

القاعــدة الثانيــة: أن تكــون فرضياتنــا الأساســية واقعيــة، وقــد أخطــأ 

في هــذا الشــأن ريدلتــش ومــن حــذا حــذوه، فضمــن أي تحليــل 

ســببي، ثمــة فرضيــة غــر واقعيــة، وهــي غيــاب العامــل »أ«، فيــا 

ــي  ــأون إلى تبن ــم يلج ــار أنه ــى اعتب ــات. وع ــة المعطي ــر بقي لا تتغ

فرضيــات واضحــة، فــإن المؤرخــن الاقتصاديــن الجــدد، يمكنوننــا مــن 

تقويــم مــدى صحــة نتائــج أبحاثهــم؛ إلا أن ريدلتــش أضــاف أن هــؤلاء 

ــة،  ــا الاقتصادي ــة في القضاي ــات واضح ــتعملون فرضي ــن، يس المؤرخ

ــة. ــية والاجتماعي ــا السياس ــرة في القضاي ــات مضم وفرضي

ــة  ــرات بطريق ــم والمتغ ــدد المفاهي ــار ونح ــة: أن نخت ــدة الثالث القاع

عمليــة، حتــى يكــون مــن الممكــن التحقــق مــن صحتهــا، وذلــك عــن 

ــة أو  ــة الكيفي ــة، ذات الطبيع ــهادات التاريخي ــا بالش ــق مقارنته طري

ــة. الكمي

د المفاهيــم بطريقــة عمليــة، يجــب أن  القاعــدة الرابعــة: بعــد أن تحُــدَّ

نهتــم بكيفيــة اســتعمال الشــهادات المكتوبــة، فمــمَّ تتكــون عينــة 

ــاج إلى وقفــة مــن طــرف  ملائمــة مــن الشــواهد؟ إن هــذا الأمــر يحت

ــة  ــدودة، للدلال ــة مح ــاء أدل ــن بانتق ــن، المولع ــن التقليدي المؤرخ

عــى صحــة مقارباتهــم، إلا أن عــى المؤرخــن الجــدد كذلــك، أن 

ــأ في  ــبة الخط ــح نس ــات، لتوضي ــكل إحصائي ــى ش ــحاً ع ــددوا فس يح

ــم. فرضياته

ويوضــح ألفــرد كونــراد، أن مــن عــادة المــؤرخ 

الوهمــي،  الــرط  إلى  كتاباتــه،  في  يلجــأ  أن 

لتوضيــح أهميــة فــرد أو حــدث في مســار التاريخ. 

لكــن كيــف يخُتــر حــدث معاكــس للواقــع أو يتُأكــد 

منــه؟ يجــب التذكــر أنــه يســتحيل عــى المــؤرخ 

أن يخضــع المقــدَم أو الســابق Antecedent، أي 

الــرط »أ« للتجربــة والملاحظــة. إن مــا يمكــن أن 

يقــوم بــه المختــص في الاقتصــاد الريــاضي، هــو 

إقنــاع المــؤرخ التقليــدي بمقدماتــه المنطقيــة، 

ــا  ــه. ك ــتدلاله وبراهين ــزة لاس ــكل ركي ــي تش الت

أن عليــه أن يعلــن بطريقــة واضحــة، عــن القانــون 

إلى  الســابق  أو  المقــدَم  مــن  يــؤدي  الــذي 

التــالي، وعــن طبيعــة هــذا القانــون، الــذي يربــط 

ــع. ــس للواق ــراض المعاك ــرفي الاف ط

وبــن المؤيديــن والمناوئــن لاســتعمال النظريــة 

المعاكســة للواقــع، يقــف جــان هيفــر في صــف 

ــتعملها  ــي اس ــج الت ــراً بالحُج ــة الأولى، مذك الفئ

ــر  ــد، غ ــادي الجدي ــخ الاقتص ــة التاري رواد مدرس

توفــر  يقتــي  النظريــة،  هــذه  توظيــف  أن 

ويضيــف  والإحصائيــات.  الكميــة  المعطيــات 

هيفــر، أن عــى المــؤرخ أن يهتــم بشــكل أســاس 

بالعلاقــات الســببية، والترابــط بــن مــا يتــم الحديــث عنــه في المقــدم 

ــدى  ــر م ــات، لتظه ــى العلاق ــف ع ــة أن تق ــى الدراس ــالي، فع والت

صحــة أو خطــأ الشرطــي Conditional. وفي البحــث الســببي، يلعــب 

الــرط الوهمــي دوراً أساســاً، لكــن لا بــد مــن التأكــد مــن كــون نموذج 

ــة  ــرب فرضي ــا أن نج ــإذا أردن ــع، ف ــن الواق ــاً م ــي قريب ــرط الوهم ال

ــة  ــدة زمني ــقط في م ــي ألا نس ــي، ينبغ ــالم الحقيق ــن الع ــة م قريب

طويلــة، لأن قــر المــدة لا يــؤدي إلى تغيــر البنيــة المدروســة. 

وهكــذا عــى ســبيل المثــال، يصبــح مــن الممكــن مقارنــة الزمــن 

الافــراضي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المســتقلة في ســنة 1770، 

ــن 1785 و1793. ــا ب ــات م ــذه الولاي ــي له ــالم الحقيق بالع

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ل 
بري

- أ
 77

د  
عد

ال

105 104

مقاربات



عرفــت التجــارة الصحراويــة تطــوراً بالغــاً، خــال القــرن 4هـــ/10م، مــا ســاعد عــى انتشــار الإســام 
والثقافــة العربيــة الإســامية بمنطقــة الســاحل، الواقعــة جنــوب الصحــراء الكــرى، الممتــدة 
مــن البحــر الأحمــر )نيــل الســودان( إلى الفضــاء الســنغامبي. وفي ســياق هــذه الديناميــة، ومــا 
ــات  ــك والإمبراطوري ــن الممال ــة م ــرزت مجموع ــيط؛ ب ــر الوس ــة الع ــة طيل ــهده المنطق ــت تش كان
الإســامية، مثــل مملكــة كانــم- برنــو ومــالي وســنغاي وجولــف. وفي الطــرف القــي مــن شريــط 
ــة  ــة الحبش ــيما بمملك ــرة، لا س ــيحية منت ــت المس ــث كان ــي(، حي ــرن الإفريق ــاً )الق ــة شرق المنطق
وجوارهــا النــوبي منــذ القــرن 4م ومــا تــاه؛ وجــد الإســام صعوبــات في اكتســاح المنطقــة، بيــد أنــه 
تمكــن بعــد لََأيْ مــن فــرض نفســه، في مملكــة النوبــة خــال القــرن 14م، حســب شــهادة المقريــزي 
)ت. 1442م(، بينــا ظلــت مملكــة الحبشــة عــى دينهــا القديــم )المســيحية(؛ فكانــت مثــل الشــامة 

الســوداء في البقــرة البيضــاء بالنســبة للنطــاق المذكــور.

ولمــا كانــت منظومــة الثقافــة الشــفاهية، ســائدة وحاكمــة 

الســاحل، فقــد وجــدت  النظــام المعــرفي بمنطقــة  في 

الثقافــة العربيــة الإســامية، صعوبــات شــتى في ســبيل 

ترســيخ موقعهــا بــن النخــب المتنــورة المحليــة، مــا يفــر 

حــدود  إلى  المــدون  العــربي  للإنتــاج  الفظيــع  الضعــف 

منتصــف القــرن 18م، علــاً أن مســرة الإســام بمنطقــة 

الســاحل، كان قــد مــر عليهــا زهــاء ثمانيــة قــرون مــن الزمــن. 

ــاهمة  ــل المس ــل العوام ــتحضار مجم ــام باس ــق المق ويضي

ــة  ــف عملي ــاً أن ضع ــرة، عل ــة المتع ــذه الحال ــورة ه في بل

ــد  ــكلت أح ــث، ش ــيط والحدي ــن؛ الوس ــة العصري ــب طيل التعري

العوامــل الأساســية، في صياغــة وصناعــة معــالم المشــهد 

الثقــافي بمنطقتنــا.

تبعــاً لمــا تقــدم، لــن نســتغرب قلــة الإنتــاج المــدون في جــل 

الحقــول المعرفيــة، ومنهــا حقــل التاريــخ الــذي يهمنــا في 

ــة  ــح البيبليوغرافي ــدنا باللوائ ــا استرش ــة. وإذا م ــذه الورق ه

المتاحــة، سنســجل أن حــوض بحــرة تشــاد، كان مركــز ظهــور 

أولى الأعــال التاريخيــة العربيــة المدونــة، إذ ظهــر بهــا 

كتــاب، أو بالأحــرى كتيــب »الديــوان«، الــذي لا تزيــد عــدد 

تأليفــه  عــى  تعاقــب  ســت،  عــن  المخطوطــة  صفحاتــه 

ــرن 13م  ــف الق ــن منتص ــا ب ــن، في ــن المصنف ــد م ــر واح غ

ومطلــع القــرن 19م. وعــى إثــر هــذه التجربــة الجنينيــة 

الفريــدة، التــي تطــورت إبــان القــرن 16م، مــع الشــيخ الفقيه 

ــد  ــنة 1519م( وأحم ــاً س ــان )كان حيّ ــن عث ــر ب ــفَرمَْه عم مَسْـ

الإنتــاج  في  الثقــل  مركــز  انتقــل  1603م(؛  )ت.  فرطــو  بــن 

التاريخــي، إلى منطقــة الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر، حيــث 

ــرور. ــاد التك ــرة ب ــت جوه ــة تنبك ــع مدين تق

وتشــر الشــهادات المصدريــة، إلى أن تنبكــت قدمــت لنــا ثلــة 

مــن الأســاء اللامعــة في حقــل التاريــخ، شــأن أفــراد أسرة 

ــن  ــاش« ب ــخ الفت ــة »تاري ــى كتاب ــوا ع ــن تعاقب ــت، الذي كع

ــعيدي )ت. 1656م(  ــن الس ــد الرحم ــنة 1519 و1665م، وعب س

قبــل  المتــوفى  گـــور  وبــاب  الســودان«،  »تاريــخ  صاحــب 

منتصــف القــرن 17م، الــذي خلــف لنــا تأليفــاً بعنــوان »درر 

الحســان في أخبــار بعــض ملــوك الســودان«، يعُــدّ في حكــم 

المفقــود لــولا المقتطفــات الــواردة في »تاريــخ الفتــاش«، 

ثــم المجهــول صاحــب »تذكــرة النســيان«، الــذي انتهــى مــن 

تســويده منتصــف عــام 1751م، وأخــراً، أحمــد بــاب التنبكتــي 

)ت. 1627م( صاحــب التآليــف المشــهورة في حقــول معرفية 

ــة. مختلف

ــن  ــاب ضم ــد ب ــم أحم ــى إدراج اس ــض ع ــرض البع ــد يع وق

فئــة المؤرخــن، عــى اعتبــار أن جــل مــا خلفــه مــن مصنفــات، 

تنــدرج ضمــن الفقــه والتصــوف والتراجــم. لكــن الكثــر ممــن 

ــود  ــي المفق ــه التاريخ ــر كتاب ــون ذك ــرته، يغفل ــوا لس تعرض

»درر ]قطــع[ الســلوك في ذكــر ]بذكــر[ الخلفــاء وفضــاء 

ــم  ــام بالتراج ــك، أن الاهت ــى ذل ــوك«. زد ع ــل[ المل ]أفاض

ــا  ــرور(، إنم ــاد التك ــبة لب ــكاررة )نس ــن الت ــرف المصنف في ع

هــو أصــاً عمــل في حقــل التاريــخ، وهــذا مــا عــر عنــه صراحة 

ــاج  ــل الابته ــه »ني ــه لمصنفي ــه، في تقديم ــاب نفس ــد ب أحم

بتطريــز الديبــاج« و»كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن ليــس في 

الديبــاج«. في ظــلّ هــذا التوجــه الســائد، يمكننــا تفهّــم 

العنايــة البالغــة التــي أولاهــا المؤرخــون المنتمــون لتنبكــت 

وأحوازهــا؛ للتراجــم في مصنفاتهــم التاريخيــة، علــاً أن 

علــم التاريــخ لــدى العــرب، وثيــق الصلــة بعلــم الحديــث 

)الطبقــات والســر(، أو بالأحــرى خــرج مــن رحمــه )الإســناد(.

الكتابــة  تجربــة  لمســار  المقتضــب  التوضيــح  هــذا  بعــد 

لغــرب  نعــود  الســاحل،  منطقــة  شريــط  في  التاريخيــة، 

منطقــة حــوض بحــرة تشــاد عنــد ملتقــى القرنــن 18 و19م، 

ــيخ  ــل الش ــة، بفض ــكُتُ القادري ــة سُ ــام دول ــث شــهدت قي حي

عثــان بــن فــودي )1754-1817م(. وقــد شــاركه ابنــه محمــد 

بــل الحكــم، ثــم تــولى تدبــر شــؤون الدولــة بعــد وفــاة 

عبــد  وعمــه  عثــان  والــده  وشــأن  1817م.  ســنة  والــده 

ــات،  ــن المصنف ــر م ــل الكث ــد ب ــف محم ــه )ت. 1828م(، خل الل

منهــا مصنفــه التاريخــي الموســوم بـــــ: »إنفــاق الميســور 

ــرة  ــد ن ــام 1812م )نعتم ــه ع ــرور«، ألف ــاد التك ــخ ب في تاري

معهــد الدراســات الإفريقيــة بالربــاط 1996(.

ليــس مــن غرضنــا، اســتعراض تاريــخ الحركــة الإصلاحيــة، التــي 

قادهــا الشــيخ عثــان بــن فــودي في منطقــة حَــوْسَ، 

الواقعــة بــن بحــرة تشــاد ونهــر النيجــر عنــد ثنيتــه الأولى، 

والتــي أدت إلى إقامــة دولــة سُــكُتُ القادريــة ســنة 1804م، 

ــاني  ــتعمار البريط ــول الاس ــن وص ــة إلى ح ــتمرت قائم واس

ســنة 1903. عــى أن مــا يهمنــا منهــا، يشــر إلى أن مؤرخنــا 
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نقوش الذاكرة



علــم  بيــت  في  وترعــرع  نشــأ  )1780-1837م(،  بِــلُّ  محمــد 

ــال  ــامية بالمج ــة الإس ــاع الأم ــاح أوض ــتهدف إص ــاح، اس وص

الحــوسي. وفي عــزّ شــبابه عمــل بجانــب والــده الشــيخ 

ــكُتية، ومــن ذلــك أنــه  عثــان في تســيير أمــور الدولــة السُّ

كان يقــود العمليــات العســكرية بنفســه ضــد الأعــداء. ولمــا 

اســتقل بالحكــم عــى مــا رأينــا، ســار عــى نهــج ســلفه، إلى 

ــام 1837م. ــة ع ــه المني أن وافت

ولعــل أول مــا يشــد الانتبــاه في كتابــه »إنفاق الميســور في 

تاريــخ بــاد التكــرور«، أن صاحبــه ليــس مــن حاشــية الســلطان، 

ــن؛  ــة العصري ــاحل، طيل ــة الس ــادة في منطق ــرت الع ــا ج ك

الوســيط والحديــث، بــل الســلطان نفســه، وهــي مبــادرة 

ــد  ــيخ محم ــل الش ــا- قب ــاً -في منطقتن ــا مثي ــد له ــكاد نج لا ن

ــخ  ــرض تاري ــره، يع ــاب في جوه ــون الكت ــن كان مضم . ول ــلُّ بِ

الحركــة الإصلاحيــة، التــي قادهــا والــده بالفضــاء الحــوسي، 

ــن 18  ــى القرن ــد ملتق ــة عن ــية والديني ــا السياس وتطوراته

ــع  ــن موق ــف م ــتفيد التصني ــاً، أن يس ــد كان طبيعيّ و19م، فق

المؤلــف في قلــب الســلطة. وبالتــالي، فإنــه كان شــاهداً 

ومشــاركاً في الأحــداث والوقائــع التــي عرفتهــا الحركــة 

الإصلاحيــة لوالــده. ولــو قــدّر لنــا حــر الأســباب الجوهريــة، 

التــي حملــت الشــيخ عثــان عــى الدعــوة للجهــاد بالمجــال 

ــا  ــل، لخّصه ــن العوام ــة م ــى مجموع ــنقف ع ــوسي، س الح

محمــد بِــلُّ في أمريــن أساســن؛ أولهــا، اســرقاق الأحــرار 

ــة  ــادات الوثني ــن الع ــاس ب ــط الن ــا، خل ــلمين. وثانيه المس

والتعاليــم الإســامية الصحيحــة )ص. 71، 141، 245، 280، 285(.

دفــاع  صــك  بمثابــة  مجملهــا،  في  الكتــاب  فصــول  تعــدّ 

ــة  ــال السياس ــن رج ــن م ــاء المنافس ــد الغرم ــد ض ــن الوال ع

ــاء،  ــاء والفقه ــض العل ــد بع ــاً ض ــاء(، وأيض ــادة والزع )الق

تفنيــد  الشــيخ عثــان، رغبــة في  ممــن واجهــوا دعــوة 

)ت.  عمــر  بــن  جبريــل  الشــيخ  شــأن  الشرعــي،  أساســها 

1837م(؛  )ت.  الكانمــي  الأمــن  محمــد  الشــيخ  أو  1789م( 

عــى أن القــراءة الرصينــة والمتبــرّة للتأليــف، تـُـرز بوضــوح 

جــي، أن محمــد بِــلّ لم يجــد غضاضــة في اســتحضار الهزائــم 

العســكرية، التــي أنهكــت جيــش الدولــة الســكتية القادريــة 

)ص. 203، 222(. وبالمــوازاة مــع ذلــك، نلاحــظ أنــه لم يذهــب 

إلى تســفيه أقــوال الفقهــاء المنافســن لوالــده ومــن 

يعمــل معــه، وإنمــا اجتهــد في الــرد عليهــم بطريقــة لبقــة 

ــات  ــف مقوم ــى بنس ــه، اكتف ــت حيلت ــى إذا ضاق ــة، حت وذكي

ــاء الشــكلي لأقــوال المعارضــن، مــن دون الخــوض في  البن

مضمــون خطابهــم.

وتدلنــا مثــل هــذه الميــزات المتاحــة وغيرهــا، مــا ورد في 

كتــاب »إنفــاق الميســور في تاريــخ بــاد التكــرور«، عــى أن 

ــد  ــة جه ــدود الموضوعي ــه ح ــزم نفس ، أل ــلُّ ــد بِ ــيخ محم الش

ــر  ــي جدي ــل تاريخ ــم عم ــعفه في تقدي ــا أس ــتطاعه، م مس

ــه. ــار والتنوي بالاعتب

ــن  ــدى المؤرخ ــل ل ــه العم ــرى ب ــا ج ــج م ــى نه ــراً ع وس

بمنطقــة الســاحل، اعتنــى محمــد بــلُّ بســرة عــدد غــر قليــل 

مــن الفقهــاء والعلــاء، فقــدم لنــا تراجــم عديــدة، معتمــداً 

في ذلــك عــى »نيــل الابتهــاج« وتلخيصــه »كفايــة المحتــاج« 

لأحمــد بــاب التنبكتــي. ولمــا ولــج المرحلــة الفاصلــة، بــن 

عــى  اعتمــد  19م،  القــرن  ومطلــع  17م  القــرن  منتصــف 

ــار  ــيخ المخت ــات الش ــل كتاب ــه، مث ــة من ــة قريب ــادر مدون مص

ــفوية  ــة الش ــى الرواي ــد ع ــا اعتم ــي )ت. 1811م(؛ بين الكنت

ــان  ــيخ عث ــده الش ــرة وال ــتعراض س ــن اس ــة، ح والمعايش

بــن فــودي، مــع الاشــارة لشــائله الكريمــة وآدابــه العليــة 

ــلُّ ترجــم  ــا بهــذا الشــأن، أن محمــد ب )ص. 81-96(. ومــا يأسرن

لنفســه وقــدم ســرته )ص. 306-308(، عــى غــرار مــا فعــل 

الفقيــه العلامــة أحمــد بــاب، ويعُــدّ مثــل هــذا العمــل أو 

التوجــه، حالــة اســتثنائية لــدى فئــة المؤرخــن بمنطقــة 

ــرن 18م. ــة الق ــاحل، إلى نهاي الس

الإشــارات  مــن  بالكثــر  الميســور«  »إنفــاق  مــن  يحفــل 

التاريخيــة الهامــة، كــا أنــه يثــر عــدداً غــر قليــل مــن 

ثلاثــة  عنــد  بالوقــوف  منهــا  نكتفــي  الشــائكة،  القضايــا 

معطيــات، لهــا منزلــة مخصوصــة. أولاهــا، الدعــوة إلى رصــد 

عمــق الوشــائج الواصلــة مــا بــن أقطــار العــالم الإســامي 

بإفريقيــا، ويظهــر ذلــك واضحــاً، مــن خــال الرســائل المتبادلة 

بــن زعــاء الدولــة الســكتية وعلــاء الأزهــر بمــر، أو 

)1792-1822م(  ســليمان  المــولى  العلــوي  الســلطان 

ــور أزواد  ــراء )مح ــي بالصح ــار الكنت ــرب، أو أسرة المخت بالمغ

ــة  ــر الطريق ــر في ن ــا الفضــل الكب ــي كان له ــت(، الت - تنبك

.)302-292 )ص.  التكروريــة  الصحــراء  بــأرض  القادريــة، 

ثانيهــا، الإحالــة عــى قضيــة جوهريــة في ســرورة انتشــار 

الثقافــة العربيــة الإســامية بمنطقتنــا، إذ عــى الرغــم مــن 

توفــر نخبــة عالمــة، مــن المبُرزيــن في الثقافــة العربيــة 

خلفــوا  الذيــن  فــودي،  آل  أسرة  أفــراد  شــأن  الإســامية، 

وحدهــم العــرات مــن التصانيــف -نــراً وشــعراً- في مختلف 

الحقــول العلميــة الســائدة وقتئــذ، فــإن مقتضيــات التواصــل 

بــن النخــب المتنــورة وعامــة الشــعب، كانــت تســتلزم اعتــاد 

الترجمــة مــن العربيــة إلى اللهجــات المحليــة، إلى درجــة أن 

الشــيخ عثــان بــن فــودي أثنــاء دعوتــه لبنــي جلدتــه، اتخــذ 

اســراتيجية  الحوســية(   ← )العربيــة  الترجمــة  مــن عمليــة 

ــده.  ــم مقاص ــة في فه ــة، رغب ــه الديني ــية في دعوت أساس

وتذكرنــا هــذه الحالــة بمــا أشــار إليــه الرحالــة ابــن بطوطــة، 

ــن أن  ــنة 1353م، م ــالي س ــة م ــة مملك ــه بعاصم ــن تجوال ح

خطيــب صــاة الجمعــة، كان يســتعين بمترجــم )يبــنّ للنــاس 

ــب(. ــانهم كلام الخطي بلس

المعطــى الثالــث والأخــر، يشــر الى أن نظــام بنــاء مــن 

»إنفــاق الميســور في تاريــخ بــاد التكــرور«، يرســم قطيعــة 

حيــث  الســاحل،  بمنطقــة  التاريخيــة  الكتابــة  مشــوار  في 

وقواعــد  بمقومــات  التأثــر  شــديدة  الســابق  في  كانــت 

ــة  ــلُّ منخرط ــد بِ ــع محم ــت م ــا أضح ــفوية، بين ــة الش الرواي

ــة  ــة في الثقاف ــن المعلوم ــد التدوي ــراط، في تقالي كل الانخ

العربيــة الإســامية.
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نقوش الذاكرة



ضوء

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

الأشجار..
ثروة الطبيعة التي لا تنضب

المنطقــة العربيــة ونخلــة التمــر، مــن تطويــر تــراث ثقــافي 
المجتمعــات  تــزال  لا  واليــوم  الأجيــال.  توارثتــه  غنــي، 
تنتــر  التــي  المناطــق  في  والأفــراد،  والمجموعــات 
والمهــارات  المعــارف  عــى  تحُافــظ  التمــر،  نخلــة  فيهــا 
ــجرة  ــة ش ــك رعاي ــا في ذل ــا، بم ــة به ــات المرتبط والممارس
النخيــل وزراعتهــا، واســتخدام أجزائهــا )الأوراق، والســعف، 
والأليــاف( في الحِــرف التقليديــة والطقــوس الاجتماعيــة. 
كــا تذُكــر نخلــة التمــر في الأشــعار والأغــاني، وغيرهــا مــن 

أشــكال التعبــر الثقــافي.
وانتقــالاً لشــجرة أخــرى، ذات شــعبية بســبب غــزارة خيراتهــا؛ 
ــرة  ــة والمنت ــجار المعروف ــن الأش ــون م ــجرة الزيت ــد ش تع
ضمــن مناخــات دول عــدة، إلا أن تركيــا اســتطاعت أن تــدرج 
والأســاليب  التقليديــة  المعرفــة  2023م؛  العــام  في 
قائمــة  ضمــن  الزيتــون،  بزراعــة  المتعلقــة  والممارســات 
الــراث الثقــافي غــر المــادي، الــذي يحتــاج إلى صــون 
عاجــل. وزراعــة الزيتــون في تركيــا، هي تسلســل مهــام، من 
عمليــة تطعيــم، وتقليــم، وتســميد أشــجار الزيتــون البريــة، 
المعروفــة باســم »ديليــس«، بالإضافــة إلى قطــف الزيتــون 
وحصــاده ومعالجتــه. وتعتمــد الأســاليب المســتخدمة عــى 
بالطبيعــة،  المتعلقــة  والممارســات  التقليديــة  المعرفــة 
مثــل خصائــص التربــة المثاليــة، والمنــاخ، والســاد الطبيعي. 
ــم أشــجار الزيتــون وتقُطـَـف وفقــاً للتقويــم الشــعبي،  وتطُعَّ
ــات والممارســات  ــد مــن الطقــوس والمهرجان ــام العدي وتقُ
والرقصــات،  الشــعبية،  المسرحيــات  )مثــل  الاجتماعيــة 
والمســابقات، والولائــم(، التــي تميــز بدايــة موســم الحصــاد 
ونهايتــه، فعــى ســبيل المثــال، يجتمــع القرويــون لقطــف 
أولى حبــات الزيتــون في الموســم، وتـُـرك بعــض حبــات 

ــراء. ــا الفق ــاتين، ليلتقطه ــداً في البس ــون عم الزيت
ــة،  ــات التقليدي ــاليب والممارس ــة والأس ــت المعرف ــد نقُل وق
داخــل الأسر والقــرى، عــى مــدى قــرون شــفهيّاً، ومــن 
خــال المشــاركة في الأنشــطة المرتبطــة بهــا. وتســاهم 

اليــوم المنشــورات، والــدورات التعليميــة غــر الرســمية، 
إلى  وبالإضافــة  نقلهــا.  في  أيضــاً،  التوعويــة  والنــدوات 
)حيــث  وورقــه  الزيتــون  شــجر  يحملهــا  التــي  الرمزيــة 
يرتبــط بالســام، والخلــود، والحكمــة، والانســجام(؛ تعــزز 
الممارســات المتعلقــة بزراعــة الزيتــون التضامــنَ والتعــاون 
والانســجام داخــل المجتمــع، كــا تســهم هــذه الممارســات، 
في جهــود الاســتدامة البيئيــة، وتلعــب دوراً مهــاًّ في 
الحفــاظ عــى الهُويــة الاجتماعيــة والثقافيــة، لا ســيما في 

المناطــق الريفيــة.
ولصالــح المملكــة المغربيــة؛ أدُرجــت الممارســات والمعرفــة 
ــام 2014م،  ــان« في الع ــجرة الأركان أو »الأرغ ــة بش المرتبط
ضمــن القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 

ــة. للبشري
يوُجَــد في محميــة  نــوع مســتوطن،  شــجرة الأركان هــي 
ــرب.  ــرب المغ ــوب غ ــة جن ــأركان؛ الواقع ــوي ل ــط الحي المحي
أقــل،  بدرجــة  الرجــال  وأحيانــاً  الريفيــات،  النســاء  وتقــوم 
ــار  ــن ثم ــت الأركان م ــتخراج زي ــة، لاس ــرق تقليدي ــة ط بممارس
هــذه الشــجرة، وتتطلــب عمليــة الحصــول عــى الزيــت عــدة 
اللــب،  ونــزع  وتجفيفهــا،  الثــار،  جمــع  وتشــمل  مراحــل، 
والطحــن، والفــرز، والســحق، والخلــط. وتصُنَع الرحــى اليدوية 

المســتخدمة في العمليــة، مــن قِبــل حِرفيــن محليــن.
تشــكل جميــع الجوانــب الثقافيــة المرتبطــة بشــجرة الأركان؛ 
الوصفــات  وتحضــر  الزيــت،  اســتخراج  إلى  زراعتهــا  مــن 
ــراً  ــة، عن ــة الأدوات التقليدي ــتقة، وصناع ــات المش والمنتج
مهــاًّ في تعزيــز التماســك الاجتماعــي، والتفاهــم بــن 
ــت  م زي ــدَّ ــات. يقُ ــادل بــن المجتمع ــرام المتب ــراد، والاح الأف
ويسُــتخدم  الزفــاف،  حفــات  في  هديــة  بوصفــه  الأركان 
وتقــوم  الاحتفاليــة.  الأطبــاق  إعــداد  في  واســع،  بشــكل 
المرتبطــة  التقليديــة،  المعــارف  بنقــل  الأركان«  »نســاء 
باســتخراج الزيــت واســتخداماته المتعــددة، إلى بناتهــن منــذ 

الصغــر، لضــان اســتمرار هــذا الــراث الحــيّ.

الخــرات،  مصــدر  هــي  الأم،  الطبيعــة  زالــت  ومــا  كانــت 
والرافــد الأهــم الــذي اعتمــد عليــه الأجــداد في كســب 
ــة  ــا بحاج ــا زلن ــا م ــي، إلا أنن ــور الصناع ــم التط ــم، ورغ قوته
عليهــا،  المحافظــة  بــل  الطبيعــة،  هــذه  في  للاســتثمار 
ــا يــأتي دور المنظــات والتوعيــة، في ســبيل اقتنــاص  وهن

ثرواتهــا، التــي إن أحســنّا التعامــل معهــا؛ لــن تنضــب.
أدرجــت منظمــة التربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو« 
نخلــة التمــر )المعــارف والمهــارات والتقاليــد والممارســات(، 
ضمــن القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 
للبشريــة، وذلــك لصالــح كل مــن: الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
موريتانيــا،  الكويــت،  الأردن،  العــراق،  مــر،  البحريــن، 
المغــرب، عــان، دولــة فلســطين، قطــر، المملكــة العربيــة 
الســعودية، الســودان، تونــس، واليمــن، في العــام 2022م. 
ــة،  ــرون طويل ــذ ق ــة من ــر بالمنطق ــة التم ــت نخل ــد ارتبط وق

وشــكّلت مصــدراً رئيســياً للتغذيــة، إلى جانــب مــا يرتبــط بهــا، 
مــن حِــرف ومهــن وتقاليــد. ونظــراً لأهميتهــا المتأصلــة، 
تحظــى نخلــة التمــر بدعــم واســع مــن المجتمعــات المحليــة، 
توســع  إلى  أدى  مــا  المختلفــة،  الحكوميــة  والجهــات 
ملحــوظ في زراعتهــا، وزيــادة في القــوى العاملــة في 

الصناعــات المرتبطــة بهــا في المنطقــة.
تعُــد نخلــة التمــر نباتــاً دائــم الخــرة، وعــادةً مــا توجــد في 
الصحــاري والمناخــات الجافــة المعتدلــة، حيــث تمتــد جذورها 
ــر  ــل التم ــو نخي ــة. وينم ــن الرطوب ــاً ع ــق في الأرض، بحث بعم
في الواحــات الواقعــة بالمناطــق الصحراويــة، التــي تتوفــر 

فيهــا مســتويات مناســبة مــن الميــاه للــري.
ــر،  ــة التم ــعوب بنخل ــد مــن الش لعــدة قــرون؛ ارتبطــت العدي
المناطــق  في  حضاراتهــم  بنــاء  في  ســاعدتهم  التــي 
القاحلــة، وقــد مكّنــت العلاقــة التاريخيــة العريقــة، بــن 
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د. نمر سلمون
باحث تراثي ـ سوريا

ــن،  ــاضٍ بعيدي ــن وم ــى وط ــة ع ــرة، المطلّ ــذة الذّاك ــح ناف أفت

لتهويــة الــرّوح مــن عفــن الغربــة، فيتســللّ منهــا صــوت 

أغنيــة، يصاحبنــي طــوال لحظــة الــوداع الأولى:

على دلعونا وعلى دلعونا      بََيْ بََيْ الغربة الوطن حنونا

أيّ وطــن؟ وأيّ حنــان؟ لــو كان الوطــن حنونــاً لمــا فــرطّ فينــا. 

نحــن الوطــن وليــس الوطــن. ولمــاذا نســبّ الغربــة التّــي 

ــون«؟ ــن »الحن ــا الوط ــن لفظن ــا ح احتوتن

على دلعونا وعلى دلعونا      راحوا الحبايب ما ودّعونا.

لم أودعّ أحــداً، فالــوداع خــاص، وبدايــة لحيــاة جديــدة. لم أودعّ 

أحــداً لأنّّي لم أســافر، بــل اختفــت وجــوه مــن أحــبّ مــن ناظــريّ 

فجــأة، لتســكن في وجــداني. أنــا لم أســافر، بــل هاجــرت تلبيــة 

لرغبــات مــن كانــوا يريدوننــي أن أبقــى:

يا ظريف الطوّل وقفّ لقلكّ      رايح عالغربة وبلادك أحسنلك

خايفة يا ظريف تروح وتتملكّ      وتعاشر الغيـر وتنسـاني أنـا.

لا خــوف عــيّ مــن أن تخطفنــي امــرأة غريبــة، لا تفهــم 

معنــى »ظريــف الطـّـول«. أنــا مغــرم بــك أنــت، ولا أقصــد 

ــي،  ــح وجه ــل ملام ــاة تحم ــل كلّ فت ــا، ب ــة بعينه ــتِ« صبيّ بـ«أن

ومفاتــن لســاني العــربّي. أنــت كلّ بنــت رفضتنــي، جميلــة 

كانــت أم قبيحــة، ولم تفطــن إلى أنّّي »ظريــف الطـّـول« إلّّا 

حــن ســافرت بعيــداً:

يا ظريف الطوّل      غايب عن الوطان 

وفــراقـك عنّـــا      مـلّّا القلب حــزان

وارجـــع لأمّـــك      وارجـــع للحنـــان

ما تلقى الحنّيّة      غيــر في بـلادنـا.

تتركنــي  لــن  بأنهّــا  خدعتنــي  أمّ  إلى  أعــود؟  أمّ  أيّ  إلى 

وحيــداً أبــداً، ومــا إن ســافرت حتـّـى ماتــت انتقامــاً منّــي 

لأننّــي تركتهــا وحيــدة؟ إلى تــراب مــا زال خصبــاً رغــم مــرور 

الآس  عــروق  إلى  أم  شــاهدة؟  بــا  قــر  إلى  السّــنين؟ 

توهمنــي بأنهّــا وســيلة الاتصّــال الوحيــدة بينــي وبــن 

ــي  ــتعود أمّ ــل س ــادي، فه ــدت إلى ب ــر؟ إذا ع ــالم الآخ الع

ــوع  ــألقى في رب ــان س ــدة؟ إذنْ أيّ حن ــا المؤبّ ــن هجرته م

بــاد لا أمّ لي فيهــا؟ يكفينــي حنــان الغربــة، فأنــا هنــا 

محــاط بــكلّ أشــكال الوحــدة، لا أحــد يتدخّــل لا في حيــاتي ولا 

في مــاتي؛ لا في حنينــي ولا في جفــائي؛ لا في هجــرتي 

ولا في بقــائي:

يا ظريف الطـّول      وين مهاجر وين؟

منتمنّى من اللهّ      تـرجـع عنّــا هيــن

بلكي أنــا وأنتــا      منتلاقى عالعيـن

ونغنّي عتــابـــا      ونصــدح ميجــانــا.

آه عــى العتابــا والميجانــا! فهــا مترافقــان دائمــاً كالمجــون 

ــر  ــه بالهج ــى نفس ــب ع ــن يعت ــا أوّل م ــا كالعتاب ــاب، وأن والعت

والغربــة:

أوف أوف أوف

يا ربّي عطفك الطاّهر شملنا      متل ما بيشمل الزهّرة شملنا

ورجعنا بعد ما تشتتّ شملنا      وعلى الهجران سكّرنا البواب 

وأنا كالميجانا أوّل من بالحبّ على نفسه جنى:

ميجـانا يا ميجـانـا يا ميجـانـا      كلّ العيون عيوني وأنتو عيوننا

لماّ قطفتلّّي من ورودك قمر      بالحال قاضي الحبّ بالألفة أمر

حاكي القمر أنتا ونا بحاكي القمر      إن كنّو أمين منعملو مرسالنا

لولا الهوى شو كان نفع قلوبنا 

وأنــا كالعتابــا والميجانــا معــاً، مشــطور إلى أربعــة أجــزاء، 

ــقة،  ــرة عاش ــبه جزي ــات كش ــاث جه ــن ث ــاس م ــأسرني الجن ي

وينتهــي بي المطــاف ببــاء ســاكنة خرســاء، أو بصرخــة مطلقة 

ــها في ذاتي،  ــر نفس ــى تدوي ــا ع ــي، وتحرضّه ــرّر كلّ آلام تح

فأشــمّ رائحــة ياســمين لم يكــن يومــاً إلّّا أســطورة شــامية، أو 

ــل: ــة لم تكتم ــدة مراهق قصي

ياسمين الشّام على خدّك      وحلاوة العسل من شهدك 

اســـــــم اللهّ قـمــــــــر      يا ما شا اللهّ عليك يا قمر

رائحــة الياســمين في الغربــة كريهــة وقاتلــة. تعيــد ذاكــرتي 

إلى الموطــن الأصــيّ لياســمينة قطفتهــا يومــاً فماتــت. أمّــا 

أنــا فــا أريــد أن أعــود، لــو كنــت أفكّــر في الرجّــوع إلى بــادي، 

لمــا خرجــت منهــا. أمدّ يــدي لأغلــق نافــذة الذّاكرة، فنَســيمها 

ــبّاك،  ــار الش ــى إط ــا ع ــع يده ــادي تض ــنّ ب ــي. لك ــد أرهقن ق

ــر إلّي  ، وينظ ــدٍّ ــي بتح ــر إلى وطن ــه. أنظ ــن إغلاق ــي م لتمنعن

بحنــان، فتهــبّ عاصفــة مــن الشّــوق، تخلــع كلّ نوافــذ الذّاكــرة، 

وتدخــل مــن خلالهــا كلّ أغــاني الزمّــن القديــم، التّــي ألفّتهــا 

الذّاكــرة الشّــعبيةّ عــن الحــبّ والشّــوق واللوّعــة. تقتحــم 

ــا  ــا، وكأنهّ ــا بينه ــط في ــه، تختل ــن دفاعات ــزل م ــي الأع عالم

تتآمــر عــى أحاســيسي الواهنــة، فأميّــز صوتــاً يلــحّ عــيّ 

ــوت: ــكرات الم كس

يا مال الشّام      يا اللهّ يا مالي

طـال المطـال      يا حلوة تعالي

ــس  ــود. لي ــن أع ــي ل ــال« فإننّ ــال المط ــا »ط ــود. مه ــن أع ل

ــا.  ــا تركناه ــى ك ــآم تبق ــاك ش هن

كيــف لــن تعــود؟ -يســألني طــر يقتحــم زجــاج قــراري الهــشّ- 

»مــن أنــت؟« أســأله، فيجيبنــي: »أنــا الحمامة«.

- أيّ حمامة؟

- مرسالك إلى حبيبتك.

- أيّ حبيبة؟

تريــد ســاعه. ولكــن  أنـّـك تغلــق عقلــك عــاّ لا  - »يبــدو 

تدنــدن: راحــت  ثــمّ  هــذا  لي  قالــت  هيهــات« 

يا طيرة طيري يا حمامة      وانزلي بدمّر والهامة 

هاتيلي من حبي علامة      هـالأســمر أبـو الخــال

يكفى عذاب حرام والله

أنـــا علـى دينــــي      جنّنتينـــــي 

وعلى ديني العشق      حرام والله.

وقبــل أن أســتعيد أنفــاسي المخنوقــة، تشوّشــني صبابــة 

الأماكــن: 

عالصّالحيةّ           يا صالحة           يا جبنة طريةّ يا مالحة.

ــا في  ــح هن ــالم. المل ــداً في كلّ الع ــح واح ــذاق المل ــس م لي

الغربــة، ملــح وحســب، بينــا هنــاك في أروقــة دمشــق، كان 

ــادي  ــراق. في ب ــى الف ــواً، حتّ ــواً. كان كلّ شيء حل ــح حل المل

نغنّــي في الفــراق ونرقــص عــى أنغامــه، مســتمتعين بــكلّ 

تفاصيلــه المــرةّ، بــل نتشــبّه بأبطــال الرحّيــل، فمــرةّ رحــل 

مشــعل لا أعــرف إلى أيــن.. ولا أعلــم مــن هــو مشــعل أصــاً.. 

ــه: ــون هجرت ــه ينع ــراح خلّّان ف

ع الأوف مشعل      أوف مشعـلاني

مـــع السّـلامــة      يا أغلى الخلّّاني

منــذ ذلــك الحــن أصبــح كلّ مســافر منّــا »مشــعل«، يودّعوننــا 

بالأغنيــة ذاتهــا، واحــداً تلــو الآخــر، ونحــن نتلــذّذ مــن ألم الغناء:

يا ويـل ويلـي      والولف ما جاني

ما كنت أحسب      يا حلـو تنســاني

قضّيت زماني      كلـّو بالحـرمـاني

ما شفت مرةّ      أنصفنـي زمـاني

حكايتي مع 

ة 1
ّ
عبي

ّ
الأغاني الش

هل سيعود مشعل؟
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عبير يونس  
كاتبة - سوريا

متحف »زايد الوطني«..   
إبداع في سرد ماضي الإمارات 

واستعراض آثارها التاريخية

ــى  ــرف ع ــن التع ــمي؛ يمك ــكل رس ــه بش ــن افتتاح ــن ع يعل

القطــع الأثريــة النــادرة، التــي تعــود لآلاف الســنين، والاطــاع 

ــز. ــد الممي ــيخ زاي ــى إرث الش ع

عروض تاريخية

كان الشــيخ زايــد شــغوفاً بتاريــخ أرضــه ووطنــه، واهتــمّ 

والبــر  الأرض  هــذه  تاريــخ  باستكشــاف  حياتــه  طــوال 

الذيــن مشــوا عــى رمالهــا، واصطــادوا مــن ميــاه بحارهــا، 

واهتــدوا بنجومهــا، التــي كثــراً مــا أضــاءت ســاءها. وقــد 

اتخــذ الشــيخ زايــد خطــوات حاســمة، لضــان الحفــاظ عــى 

تــراث بــاده الثقــافي، ونقلــه لأجيــال المســتقبل. وكل هــذا 

ينعكــس في متحــف زايــد الوطنــي، الــذي يركــز عــى تاريــخ 

الإمــارات الســبع المشــرك، وقيمهــا الإســامية وثقافتهــا 

ــا. وتراثه

يســتلهم متحــف زايــد الوطنــي رســالته وأهدافــه مــن 

أنحــاء  مختلــف  مــن  بالــزوار  ويرحّــب  الأســاف،  حكمــة 

مــع  التناغــم  إلى  ويســعى  أجمــع،  والعــالم  الدولــة 

البيئــة مــن حولــه، وتكريــم التــزام دولــة الإمــارات الراســخ، 

ــه  ــالات عرض ــر ص ــتدامة، ع ــكار والاس ــة والابت ــرم الضياف بك

المطاعــم  تشــمل  التــي  الحســية،  وتجربتــه  المتنوعــة، 

بالحِــرف المحليــة. الــذي يحتفــي  والمقاهــي، والمتجــر 

ــانية،  ــة وإنس ــة معرفي ــزوار إلى رحل ــف ال ــو المتح ــا يدع ك

تســتلهم مــن حكمــة المــاضي، وتحتفــي بــروح الاتحــاد 

لفئــات  مخصصــة  وخدمــات  برامــج  بتوفــره  والتقــدم، 

المجتمــع كافــة، وهــو مــا يرسّــخ عــر المتحــف؛ التــزام دولــة 

الإمــارات بــإرث الشــيخ زايــد، في بنــاء وطــن يتســع للجميــع، 

ويعانــق المســتقبل برؤيــة راســخة الجــذور، وقيــم إنســانية 

ــامية. س

تبــدأ تجربــة المتحــف في »حديقــة المســار«، وهــي بمثابــة 

صالــة عــرض خارجيــة في الهــواء الطلــق، يبلــغ طولهــا 

وطنيـّـاً  متحفــاً  يعــدّ  الــذي  الوطنــي،  زايــد  متحــف  إنــه 

ــن  ــمه م ــتمد اس ــدة، ويس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم لدول

ــه  ــور ل ــة؛ المغف ــا الحديث ــع نهضته ــها وصان ــم مؤسس اس

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حيــث يحتفــي المتحــف 

بتاريــخ الدولــة العريــق، وثقافتهــا وقصصهــا الملهمــة، 

منــذ العصــور القديمــة حتــى العــر الحديــث. ويــرد عــر 

ــى،  ــاً أع ــدوةً ومث ــزال ق ــذي لا ي ــد ال ــرة القائ ــه، س أروقت

تســر عــى خطــاه دولــة الإمــارات وشــعبها. وفي المتحــف 

الثقافيــة في جزيــرة الســعديات،  الكائــن في المنطقــة 

والــذي أعلــن عــن الكثــر مــن مميزاتــه ومقتنياتــه، قبــل أن 
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ــف.  ــل المتح ــى مدخ ــاحل حت ــطّ الس ــن خ ــدءاً م ــر، ب 600 م

تضــم الحديقــة العديــد مــن الأشــجار والنباتــات، ومنحوتــات 

تفاعليــة، ومعروضــات تــروي قصّــة حيــاة الشــيخ زايــد، مــن 

خــال البيئــات الطبيعيــة التــي ألهمتــه، وتنقســم الحديقــة 

والواحــة  الصحــراء  أساســية:  عــرض  مناطــق  ثــاث  إلى 

والمناطــق الحضريــة.

الدولــة  تاريــخ  الــزوار  وعنــد دخــول المبنــى، سيكتشــف 

ــدار 300  ــى م ــة، ع ــا الملهم ــا وقصصه ــق، وثقافته العري

ــث،  ــر الحدي ــى الع ــة حت ــور القديم ــذ العص ــنة، من ــف س أل

عــر 6 صــالات عــرض دائمــة، موزعــة عــى طابقــن، بالإضافة 

ــة. ــرض مؤقت ــة ع لصال

وتتنــاول كل واحــدة مــن صــالات العــرض الســتة الدائمــة، 

مواضيــع مختلفــة، مثــل تاريــخ النشــاط البــري، والمناظــر 

منــذ  الإماراتيــة،  الهُويــة  وتطــور  واللغــات،  الطبيعيــة، 

لتوفــر  الحديــث،  العــر  إلى  وصــولاً  القديمــة  العصــور 

للــزوار تجربــة ثريــة وديناميكيــة، تناســب جميــع الفئــات.

مــن خــال الــرد القصــي الأصيــل، والتركيبــات الفنيــة، 

والمعــارض الحســية؛ تســلط صالــة عــرض »بداياتنــا« الضــوء 

القائــد  وقيــم  وإرث  حيــاة  مــن  متنوعــة،  نــواحٍ  عــى 

المؤســس؛ المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــف  ــذه، سيستكش ــرض ه ــة الع ــراه. وفي صال ــه ث ــب الل طي

الــزوار قصصــاً ومقتنيــات وصــوراً، تعكــس إيمــان الشــيخ 

زايــد العميــق بأهميــة صــون تاريــخ وتــراث شــعب الإمــارات، 

ــه. ــاء ب والاحتف

أمــا صالــة »عــر طبيعتنــا«، فتتيــح تجربــة مميــزة للجمهــور، 

مــن خــال مشــاهد ثلاثيــة الأبعــاد، تحــاكي البيئــة الطبيعيــة، 

وتمكِّــن الــزوار مــن التعــرف عــى التضاريــس الطبيعيــة 

المتنوعــة، في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بينــا 

الأدلــة  باستكشــاف  تقــوم صالــة عــرض »إلى أســافنا«، 

عــى النشــاط البــري، الــذي يعــود تاريخــه إلى أكــر مــن 

300,000 ســنة، في هــذه البقعــة مــن العــالم، وتســلط 

المجتمعــات  مــع  المبكــرة،  التجــارة  حركــة  عــى  الضــوء 

ــرى. الأخ

الآفــاق  روابطنــا«؛  »ضمــن  عــرض  صالــة  في  وتسُــتعرض 

ــر  ــاً، والأث ــارات قديم ــعب الإم ــا ش ــع به ــي تمت ــعة الت الواس

الــذي تركتــه عــر ابتكاراتــه، والمــواد والمعــارف التــي بلغــت 

ــام. ــار الإس ــة وانتش ــة العربي ــور اللغ ــع تط ــا م أوجه

تطــور  عــى  فتركّــز  ســواحلنا«،  »في  عــرض  صالــة  أمــا 

ــارات،  ــواحل الإم ــى س ــية ع ــة الرئيس ــتوطنات البشري المس

اللؤلــؤ، وصيــد  عــن  الغــوص بحثــاً  عــر اعتمادهــا عــى 

الأســاك والتجــارة، وتــرز دورهــا كعوامــل محفــزة لازدهــار 

التبــادل التجــاري والثقــافي، وتطــور الهُويــة الإماراتيــة.

وفي صالــة عــرض »مــن جذورنــا«، ســيتمكن الــزوار مــن 

استكشــاف الهُويــة الإماراتيــة، مــن خــال عــرض أســاليب 

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  والعــادات  التقليديــة،  الحيــاة 

التــي ســادت في مناطــق الإمــارات الداخليــة.

مجموعات أثرية

دولــة  بهــا  شــهدت  التــي  الكيفيــة  المتحــف  يســتعرض 

اجتماعيـّـاً  تحــولاً  زايــد،  الشــيخ  قيــادة  تحــت  الإمــارات؛ 

واقتصاديـّـاً كبــراً، بــدءاً مــن الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 

التجــارة  في  السريــع  والنمــو  التقنــي،  التقــدم  حتــى 

العالميــة.

وإلى جانــب تشــكيل مســتقبل الإمــارات، كان الشــيخ زايــد 

حياتــه  طــوال  واهتــم  ووطنــه،  أرضــه  بتاريــخ  شــغوفاً 

القيــام  عــى  وشــجع  الأرض،  هــذه  تاريــخ  باستكشــاف 

الرؤيــة،  هــذه  وبفضــل  الإمــارات.  في  أثريــة  بحفريــات 

اكتشُِــف العديــد مــن القطــع الأثريــة المهمــة، التــي تعــود 

إلى العــر الحجــري الحديــث، والعــر البرونــزي، والعــر 

صــالات  في  منهــا  الكثــر  ســيعُرض  والتــي  الحديــدي، 

المتحــف.

ــف  ــن مختل ــات م ــاً، مقتني ــف أيض ــة المتح ــن مجموع وتتضم

أنحــاء دولــة الإمــارات، تغطــي أكــر مــن 300,000 ســنة 

حتــى  القديمــة  العصــور  مــن  البــري؛  التاريــخ  مــن 

ــارزة  ــة الب ــات الدولي ــة إلى المقتني ــث. بالإضاف ــر الحدي الع

المجتمــع  مــن  تبرعــات  المجموعــة  وتشــمل  والإعــارات، 

ملهِمــة  قصــص  سرد  في  يســهم  ذلــك  وكل  المحــي، 

وشــخصية، عــن تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

وكل قطعــة ضمــن مجموعــة متحــف زايــد الوطنــي؛ تــروي 

ــؤة  ــك »لؤل ــى ذل ــة ع ــة الرائع ــن الأمثل ــدة. وم ــة فري قص

أبوظبــي«، التــي تعُــد واحــدة مــن أقــدم اللآلــئ الطبيعيــة 

ــفتْ  ــام، واكتشُ ــا 8,000 ع ــغ عمره ــي يبل ــالم، والت في الع

في موقــع مســتوطنة مــن العــر الحجــري الحديــث، خــال 

عمليــات تنقيــب، في جزيــرة مــروح، قبالــة ســواحل أبوظبي.

مخطوطــات  أشــهر  أحــد  وهــو  الأزرق«  »المصحــف  أمــا 

مقتنيــات  أبــرز  مــن  فيعــد  العــالم،  في  الكريــم  القــرآن 

عامــي  بــن  الفــرة  إلى  تاريخــه  يعــود  حيــث  المتحــف، 

ــاء  ــه الزرق ــروف بصفحات ــو مع ــة، وه 800 إلى 900 ميلادي

الذهبــي. الكــوفي  وخطــه  النيليــة،  أو  الزاهيــة 

ــر  ــد ع ــة تمت ــوز تاريخي ــف، بكن ــة المتح ــر مجموع ــا تزخ ك

فــرات زمنيــة شاســعة، مــا يجعــل مــن الصعــب اختيــار 

»قــارب  أن  إلا  عليهــا،  الضــوء  لتســليط  واحــدة،  قطعــة 

ماجــان« يعــد مثــالاً مميــزاً ومهــاً، كونــه جــزءاً مــن الــراث 

البحــري لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ويعُــدّ قــارب ماجــان مثــالاً رائعــاً، عــى تعــاون المؤسســات 

التعليميــة في أبوظبــي، لتعميــق فهمنا للــاضي، وإحياء 

ــيكون  ــع. س ــم للجمي ــام وتعلي ــدر إله ــون مص ــخ، ليك التاري

مــن المميــز للغايــة؛ رؤيــة زوار متحــف زايــد الوطنــي، وهم 

يشــاهدون القــارب عــى أرض الواقــع، داخــل المتحــف.

طــراز  عــى  المبنــي  للقــارب  مماثلــة  نســخة  أنُشــئتْ 

قــوارب العــر البرونــزي، بطــول 18 مــراً، ويــأتي بنــاؤه 

ثمــرة لمــروع بحثــي، في علــم الآثــار التجريبــي، بــإشراف 

متحــف زايــد الوطنــي وبالتعــاون مــع جامعــة زايــد وجامعــة 

نيويــورك أبوظبــي. ولبنــاء القــارب؛ اســتخُدمت مــوادّ كانــت 

منقوشــة عــى لــوح صلصــال قديــم، يوضــح تقنيــات عمرهــا 

ــنة. ــن 4000 س ــر م أك

الــراث  عــى  الضــوء  الفريــدة  المبــادرة  هــذه  وتســلط 

في  التجــارة  وتاريــخ  الإمــارات،  لدولــة  الغنــي  البحــري 

البرونــزي. العــر 
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أمثال شعبية

الطعام 
في الأمثال العدنية )2/2(

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

من الأمثال العدنية:

- ما كان في الدست تخرجه )أو تطلعّه( الملعقه.
وطرفة بن العبد يقول:

ــار مــن  ســتبدي لــك الأيــام مــا كنــت جاهــاً * ويأتيــك بالأخب
ــزودِ لم ت

وزهير بن أبي سلمى يقول:
ــى  ــا تخف ــة * وإن خاله ــن خليق ــرئٍ م ــد ام ــن عن ــا تك ومه

ــمِ  ــاس تعُلَ ــى الن ع
ومن الأمثال العدنية:

- لــو كان بالــرز قــوه كان بالهنــدي مــروّه )أي مــروءة(. وهو 
مثــل فيــه عنصريــة. وكان في عــدن حتــى الاســتقلال في 
1967؛ عــدد كبــر مــن الهنــود وأكثرهــم مــن فئتــن: فئــة 
ــد، وكان  ــرات« في الهن ــة »جوج ــن ولاي ــدوس م ــن الهن م
كثــر منهــم يعمــل في التجــارة، وفئــة مــن المســلمين؛ 
مــن الهنــد وباكســتان، وكانــوا أكــر اندماجــاً بأهــالي عــدن 

العــرب، وبعضهــم قــد تــزاوج معهــم وتعلــم العربيــة.
- بــازي الضرعــن. ومثلــه المثــل: بــازي أمــه وخالتــه. أي 

شــخص محنّــك، فاحــذر كيــف تتعامــل معــه.
ــه. أي أن الحفــل كبــر، ولكــن  - المخــدرة حافــة والعشــا قليّ
الطعــام المقــدم ضئيــل، مجــرد فشــار. وهــو يعــادل 

المثــل العــربي: أســمع جعجعــة ولا أرى طحينــاً.
- أصبــح نخلــك دوم. والــدوم هــو النبــق: فاكهــة شــجرة 

ــل. ــر النخي ــن ثم ــة م ــل قيم ــو أق ــدر، وه الس
- ثوم قال له ضبب.

- حبحــب عــى الســكين. يقــال لمــن يريــد دائمــاً العجلــة في 
الإنجــاز.

ــي  ــافة ه ــار. والخش ــن الخي ــدود ب ــا ال ــار ك ــافه التج - خش
ــع. الدل

- الــذر تــدور بعــد الســكر. والــذر تعنــي النمــل. وهنــاك مثــل 
عــدني يقــول: كــر الســكّر يجيــب الــذر.

ــذي  ــرء ال ــن الم ــال ع ــا. يق ــة عش ــا للمكدي ــا واش ــا واش - أش
تكــر مطالبــه. والمكديــة المــرأة التــي تعلــن عــن انفضاض 

بــكارة العــروس، بعــد ليلــة عرســها.
- صحــن كنافــه وجنبــه آفــة. وهــو بمعنــى المثــل العــدني: 
مســحة بالفــارة وضربــة بالقــدوم. والفــارة والقــدوم مــن 

أدوات النجّــار.
- مــا لي في البطــة )أو الحنطــة( ولا في الســليط. وهــو 
ــر.  ــر ولا النف ــه في الع ــس ل ــربي: لي ــل الع ــبيه بالمث ش
وقريــب منــه المثــل العــدني: لا يــدي تملـّـح، ولا يــدي 

ــح. تذب
وفي البصل عدة أمثال عدنية، منها:

- البصلة الخائس تخيس بالبصل كله.
- بيع البصل بما حصل. أي اقبل بالأمر أو الصفقة كما هي.

- وما مثلك إلا البصلة إذا قشرتها تخرج كلها قشر.
- حمل بصل يصل ما يصل. ويذكر ببيت الشعر:

عــى المــرء أن يســعى إلى الخــر جهــده * وليــس عليــه أن 
تتــم العواقــب

ــن  ــوم. أي م ــارج بالل ــا خ ــوم ي ــل والث ــن البص ــل ب ــا داخ - ي
تدخّــل بــن شــخصين متقاربــن ولــو للإصــاح بينهــا؛ 

يصبــح ضحيـّـة تدخلــه.
- اغرس بصل واحصد ثوم.

ومن الأمثال العدنية:

- لا تقــول بــر حتــى يكــون في والــر. ومثله المثــل العدني: 
لا تقــول فــول حتــى يصــر بالمكيول.

ــال  ــر بأمث ــو يذك ــة. وه ــربي لحم ــحمة ت ــوق ش ــحمة ف - ش
عربيــة وشــعبية وأجنبيــة كثــرة، منهــا: شــعرة جنــب 

مســتصغر  مــن  النــار  ومعظــم  لحيــة.  تســوّي  شــعرة 
الــرر.. إلــخ. والأمثــال الإنجليزيــة مثــل:

 Many a little makes a mickle. Great oaks from little
acorns grow. Many drops make a shower

ومن الأمثال العدنية:
- يســكر مــن زبيبــه. يقــال للشــخص ضعيــف التحمّــل. ومثلــه 
ملــح.  جلحــة(  )أو  جونيــه  لــه  يشــتي  العــدني:  المثــل 
والجونيــة هــي الكيــس المصنــوع مــن مــادة الجــوت. 

المكيــال. تعنــي  والجلحــة 
- راحــت الســكره وجــت الفكــره. يقــال لمــن فــرح بــيء ثــم 

أدرك بــاءه.
- سلك بسليط الولادة. أي دبرّ أمورك بالحاصل.

- افعــل بنفســك )أو خليهــم يقعــوا( خــلّ وخــردل. يقــال 
لمــن لا يســمع النصيحــة. وهنــاك مثــل شــبيه يقــول: 

خــي راســك.
- يلت ويعجن. ومثله: يعصد الكلام.

- بيننا وبينهم عيش وملح.
- خبز يدي وعجيني )أو والعجين(. أي أنا خبير به.

ــا  ــل(. أي ه ــمن والعس ــل الس ــل )أو مث ــى عس ــمن ع - س
ــاً. ــجمان تمام منس

ــول  ــل. ويق ــة النح ــى قرص ــر ع ــل يص ــتي العس ــن يش - م
المتنبــي:

....................    ولا بد دون الشهد من إبر النحل 	
ويقــول المثــل العــدني: الــي يشــتي الــدادح مــا يقولــش 
الحليــة  أو  الثــوب  يســمون  عــدن  في  والأطفــال  آح. 

دادح. الجديــدة؛ 
- برمتــه كــيّ. يقــال لمــن يظــن أنــه -ومــا لديــه- مميــز عــن 
الآخريــن، ويريــد أن يكيــل بمكيالــن. والبرمــة آنيــة للطبــخ 

مــن الفخّــار.
ــراك  ــدم الاش ــى ع ــض ع ــد. ويح ــا تخم ــة م ــة الشراك - برم
وبرمــة  خلافــات.  إلى  يــؤدي  ذلــك  لأن  مــا،  عمــل  في 
الشراكــة تعــود إلى اشــراك شــخصين أو أكــر، في طبــخ 

ــرك. ــي مش ــدر طين ــم في ق ــم له لح
ــه بالمــرق. والشركــة هــي  - مــن تبلــش بالشركــة عاقــب الل
اللحــم. والمثــل يقــول إنــك إذا اســتعملت لحــاً رديئــاً، كان 

المــرق رديئــاً.
- القــوت بــا صبــغ مــا يــؤكل. ويؤكــد المثــل أهميــة الشــكل 

والزينــة.
- مــا مائــده إلا بخصــارهِ ولا مــره إلا بعيالــه. والخصــار هــو 

اللحــم، أو عــى الأقــل الدجــاج أو الســمك.
ومــن الأدعيــة عــى العــدو: اجِعلــه سُــمّه وآخــر زاده. وأيضاً: 

زادك فــوق غدادك بشــم.

ومن الأمثال العدنية:

- ما أشد فطام الصغير ورياضة الهرم.
- المغبون يرد الحلاوة صابون.

- الهربة من الظالم غداء.
- مو أعمل بالعافية بعد خير البلس.

- خلي بلس مغطى ببلس.
- كم أقشرك ترجع لي حب.

- مدوّر العافية جيعان.
- الطالب قبل الشارب. 

- ما في جهنم كوز بارد.
- من معه صميل شل غداك.

- بعد العشا افعل ما تشاء.
- خيبة خُبةّ ومرقد الحلبة.

- لا تغَركّ شبعة العيد، الدهر كله مآسي.
- اللحــم لــك والعظــم لي. أي قســمة ضيــزى، ومثــل ذلــك المثلان 

التاليــان: أنــا اللحــم وأنت الســكين. شــلّ اللحــم وخــي العظام.
- لسان حالي، وموز غالي.

- اطرح صباعك في الحلبة لا تمر. والصباع الأصابع.
- حلبه بلا زاد فساد.

- كُلْ البقل ولا تسأل عن من بقله.
- لا مليحه ولا قرصه كبار.
- لقمه الغصب ما تمترط.

- ما فيش دقيق قال لوّحوه.
- إيش باتقول في البر النقي يا مسوقي.

- شي مقلقل ومحشي. أي شيء فيه أسرار كثيرة.
- يا رمانة قد القلوب ملآنة.

- خذ من الغالي عشاك.
ــد فــوق القــرص حنينــة. والحنينــة قــرص صغــر. ويقــال  - زيِّ
عندمــا ينقــل المــرء خــراً، ويضيــف إليــه شــيئاً مــن عنــده.

- بعد المشده عزف وبعد الحلاوه وزف. أي بعد العز ذل.
- أدن شــمع وأدن لبــان. وهــو كالمثــل العــربي: أذن مــن 

ــن. ــن عج ــرى م ــن وأخ ط
- ما حد يهب حريره للزرب. أي للشوك.

- طالب العافيه جيعان.
- قده بالمشناقه قال خطر بباله عسل.

- الجيعان ما يبطيش في العسل.
- العسل بالضاحية.

- فسحة البدوي عشاه.
- يساعد السكارى بالتهليل.

- سوق الصيد مكنس. أي لم يعد في السوق ما يشُترى.
- الطلّّاب طلّّاب ولو سددوه باللحوح. والطلّّاب أي الشحاذ.

- کم با تاکلي يا دودة، أيامك معدودة.
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الموروث الشعبي 
أ. د. خالد أبو الليلوالتكنولوجيا )2-2(

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 

في أن الجمهــور بــدأ يلتــف في المنــازل حــول المذيــاع، 

بــدلاً مــن تجمعــه في المقاهــي للاســتماع إلى رواة الســر 

الشــعبية وغيرهــا، أي أننــا انتقلنــا مــن جماعيــة التلقي في 

المقاهــي، إلى فرديــة التلقــي أو أسريتــه في المنــازل، 

في  عائــي  أو  فــردي،  نطــاق  في  يتُلقــى  صــار  الــذي 

أحســن الأحــوال. الأمــر الــذي أضفــى شــعبية وجماهيريــة، 

عــى هــذه الأجهــزة التكنولوجيــة الجديــدة. والأمــر نفســه 

فيــا يتعلــق بظهــور الســينما؛ إذ راحــت تســتلهم مــن 

النصــوص الشــعبية قصصــاً لأفلامهــا، وهــو مــا نلمســه 

في إعــادة تقديــم قصــص »عــي بابــا والأربعــن حرامــي«، 

وســرة »عنــرة بــن شــداد«، ومــوال »أدهــم الشرقــاوي«، 

ــل  ــك، ب ــر ذل ــولي«، وغ ــفيقة ومت حــت و»ش ا ر

الشــعبي،  الفــن  بنجــوم  تســتعين 

ــوا ضيوفــاً في الأفــام، كــا هــو  ليحل

ــر  ــعبي الكب ــرب الش ــع المط ــال م الح

الشــعبية  والمطربــة  طــه،  محمــد 

الكبــرة خــرة محمــد خــر، وفاطمــة 

عيــد وغيرهــم، الأمــر الــذي نســتطيع 

أن نقــول معــه، إنــه تمــت »شــعبنة« 

أي  التكنولوجيــة،  الوســائل  هــذه 

عليهــا؛  الشــعبي  الطابــع  إضفــاء 

نفســها،  بالجماهيريــة  لتحظــى 

الــراوي  بهــا  يحظــى  كان  التــي 

الشــعبي التقليــدي، في ســياقات 

أدائــه التقليديــة، كالمقهــى مثــاً. 

أمــر  عــى  القائمــون  لجــأ  لقــد 

الحديثــة إلى هــذه  التكنولوجيــا 

ــة  ــن جماهيري ــادة م ــة، للإف الحيل

الشــعبي وانتشــاره، ولــي لا تحــدث تلــك الصدمــة 

ــه  ــب علي ــا يترت ــور، م ــد الجمه ــة عن ــة أو الحضاري الثقافي

انصرافهــم عــن هــذا الجديــد، إذا لم يعــر عنهــم وعــن 

ثقافتهــم، خاصــة أنهــم يمثلــون القطــاع العريــض مــن 

الشــعب العــربي. وإذا كنــا نقــول إن المــوروث الشــعبي 

ــف  ــه، وتكي ــاذ لنفس ــاولات إنق ــام بمح ــذ، أو ق ــربي أنُق الع

مــع البيئــة التكنولوجيــة الجديــدة، واســتطاع أن يقــاوم 

بــد أن نعــرف أن  أولى خطــوات تهديــد اســتمراره، فــا 

ــراً كبــراً بظهــور فــن الســينما عــى  ــرت تأث ــاً، تأث ثمــة فنون

ســبيل المثــال، مــن ذلــك الفنــون الحركيــة، مثــل »خيــال 

ــار  ــبق أن أش ــد س ــوز«. ولق ــره ق ــوز، أو الق ــل« و»الأراج الظ

الســلبي  التأثــر  ذلــك  إلى   )1954-1886( أمــن  أحمــد  د. 

للســينما، عــى اســتمرارية هذيــن الفنــن -مثــاً- في كتابــه 

القيــم »قامــوس العــادات والتقاليــد والتعابــر المصريــة«، 

الــذي بــدأ كتابــة مــواده الشــعبية عــام 1938، عــى هيئــة 

مقــالات، صــدرت في كتــاب في ينايــر عــام 1953؛ إذ يقــول: 

)هــي لعبــة -يقصــد الأراجــوز- كانــت منتــرة في مــر قبــل 

ــينما  ــزو الس ــة بغ ــذه اللعب ــت ه ــد قلَّ ــينما.. وق ــار الس انتش

والتمثيــل لهــا، وأصبحــت في عِــداد التاريــخ(. 1999/ ص 381، 
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إن المــوروث الثقــافي الشــعبي المنُقــذ بنفســه، أو عــر 

ــراث  ــاذ ال ــبه بإنق ــاذه أش ــد إنق ــه، يع ــاظ علي ــائل الحف وس

أي  في  أو  الغــرق،  مــن  أســوان  في  المــادي  الثقــافي 

مــكان آخــر في العــالم، بســبب عوامــل الطبيعــة. تمكــن 

التعايــش  مــن  المــوروث  هــذا 

والتكيــف مــع الواقــع الثقــافي 

الجديــد؛ لتــأتي موجــة تكنولوجيــة 

جديــدة أكــر عنفــاً، وأشــد تأثــراً 

عرفــت  فلقــد  ســابقتها،  عــن 

ــا العربيــة هــذه الموجــة  مجتمعاتن

الأخــرة،  الأربعــة  العقــود  في 

بعــد غــزو ثقافــة الأقــار الصناعيــة 

)الســتلايت(، ومــا أعقبهــا مبــاشرة 

لهــذه  الأنترنــت  شــبكات  غــزو  مــن 

التقليديــة  العربيــة  المجتمعــات 

ــن  ــق ب ــدث توفي ــد ح ــة. لق المحافظ

في  المتمثلــة  الســابقة،  الموجــة 

ظهــور المذيــاع والتلفــاز والســينما، 

والعقليــة  الثقافيــة  البنيــة  وبــن 

للمجتمعــات العربيــة، فقــد توافقــت 

الوســائل  هــذه  تشــغيل  أوقــات 

التكنولوجيــة، مــع التوقيتــات التقليديــة الســائدة عربيّــا؛ً 

حيــث يتــم فتــح الإرســال في وقــت متأخــر صباحــاً، الســاعة 

العــاشرة أو الحاديــة عــرة صباحــاً تقريبــاً، وغلقهــا في 

ــدء  ــد ب ــت مواعي ــا كان ــاً، وربم ــرة صباح ــة ع ــاعة الثاني الس

البــث وغلقــه في البدايــة أقــل مــن ذلــك، ثــم زادت بعدئــذ. 

خاضعــة  كانــت  والأفــام،  والمسلســات  البرامــج  أن  كــا 

ــة،  ــات العربي ــم المجتمع ــع قي ــق م ــة، لتتواف ــة صارم لرقاب

ــة  ــت متاح ــي كان ــوات الت ــاً، فالقن ــاً واجتماعيّ ــاً وثقافيّ دينيّ

تحــت  يبُــث  جــدّاً، ومحــدودة، وجميعهــا  -وقتئــذ- قليلــة 

إدارة المؤسســة الإعلاميــة المنوطــة بهــا في كل دولــة. 

أمــا مضمــون هــذه البرامــج والمسلســات والأفــام -عــى 

تعرفنــا في مقــال ســابق، عــى مــدى تأثــر إحــدى مراحــل 

التكنولوجيــا عــى المــوروث الشــعبي العــربي، وخلصنــا 

إلى أنــه بقــدر مــا تركــت هــذه المرحلــة التكنولوجيــة )ظهور 

المذيــاع والتلفــاز في المجتمــع العــربي(؛ تأثــراً كبــراً في 

والمــري  عامــة،  العــربي  الشــعبي  المــوروث  طبيعــة 

خاصــة -في ملامحــه وخصائصــه- فــإن هــذا المــوروث -لمــا 

يتســم بــه مــن المرونــة، والقــدرة عــى التكيــف مــع كل 

الاجتماعيــة  الظــروف  مــع  التعاطــي  مــن  تمكــن  جديــد- 

التكنولوجــي،  والتكنولوجيــة الجديــدة، وظــل هــذا الأثــر 

ــارض. ــدث ع ــرد ح مج

 لقــد تمكــن المــوروث الشــعبي، مــن الفــكاك والخــاص 

ــة  ــى مواكب ــه ع ــال قدرت ــن خ ــة، م ــذه المرحل ــر ه ــن تأث م

الجديــد التكنولوجــي، فعــى ســبيل المثــال، كان الجمهــور 

الــراوي  إلى  للاســتماع  المقاهــي  في  ــع  يتجمَّ العــربي 

الشــعبي أو الحكــواتي، وهــو يحــي لهــم عــن عنــرة 

ــم  ــالم وغيره ــر س ــة والزي ــرة ذات الهم ــداد والأم ــن ش ب

ــة،  ــة وليل ــف ليل ــص أل ــعبية، أو قص ــر الش ــال الس ــن أبط م

ــة  ــة، جماهيري ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــق الوس ــي تخل فل

تقديــم  إعــادة  الأســاسي عــى  اعتمادهــا  كان  جديــدة، 

هــذه الأعــال الأدبيــة الشــعبية، وأصبــح التغيــر يتمثــل 
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نحــو مــا ســبق أن ذكرنــا- فقــد أفــاد مــن اســتلهام المــوروث 

الشــعبي؛ ليحافــظ عــى اســتمرارية التلقــي الجماهــري 

العــربي لهــذا المضمــون. غــر أنه مــع الموجــة التكنولوجية 

الجديــدة -التــي حدثــت منــذ أربعــة عقــود تقريباً- لم تســتمر 

ــة  ــذه الموج ــت ه ــد تزامن ــه. لق ــت علي ــا كان ــى م ــور ع الأم

مــع سياســة الانفتــاح الثقــافي والاقتصــادي، فيــا يطُلــق 

عليــه »العولمــة«، التــي رفعــت شــعار »مــا العــالم إلا قريــة 

كونيــة صغــرة«. مــع هــذا الحــراك العالمــي الجديــد، أصبحت 

الأمــور غــر قابلــة للرقابــة الداخلية، هــذا في الوقــت الذي 

موجهــة  الواســع-  -بمفهومهــا  الثقافــة  فيــه  أصبحــت 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــرى، خاص ــدول الك ــن ال م

بهــذه  -انبهــاراً-  المرحبــة  التقليديــة  الثقافــات  إلى 

الأنمــاط الغربيــة. مــع العولمــة، بأجنحتهــا التكنولوجيــة 

)الأقــار الصناعيــة والأنترنــت(، أصبحــت الهُويــات الثقافيــة 

ــي  ــات الت ــك الهوي ــر، تل ــة في خط ــم العريق ــة للأم المحلي

بــدأت الذوبــان والانصهــار؛ لتكــوِّن هُويــة كونيــة واحــدة، 

ــن  ــي ع ــان؛ التخ ــذا الذوب ــة ه ــن نتيج ــا. كان م ــم فيه يتُحَكَّ

الخصوصيــات الثقافيــة المحليــة المميــزة لــكل شــعب. في 

ســبيل ذلــك -عــى ســبيل المثــال لا الحــر- تــم التخــي 

ــات  ــذه المجتمع ــة، في ه ــعبية المحلي ــولات الش ــن المأك ع

تتمثــل في  لتســود أنمــاط غذائيــة جديــدة،  المحافظــة، 

ــاول  ــه يتن ــالم كل ــح الع ــد أصب ــة الـــ»Take away«، فق ثقاف

ــر  ــل الخط ــك. ولا يتمث ــر ذل ــت، إلى غ ــدز، وبيتزاه ماكدونال

الوحيــد في التخــي عــن أطعمتنــا الشــعبية التقليديــة، 

ــن  ــي ع ــي التخ ــا يعن ــة، وإنم ــة العالي ــة الغذائي ذات القيم

ثقافــة الطعــام العــربي وآدابــه، وســلوكياته، واجتماعياتــه؛ 

ــة  بدايــة اختفــاء كل الأنســاق القيميــة والثقافيــة المصاحب

لآداب الطعــام العــربي، إذ بــدأ مفهــوم الأسرة بمعنــاه 

النــووي يتــاشى، ومــا يســتتبع ذلــك مــن جلســات الجــد 

ــل إن  ــي، ب ــدأ يختف ــره ب ــذا وغ ــاد. كل ه ــاء والأحف ــع الأبن م

ــاء،  ــدأ الاختف ــت، ب ــوم البي ــه، أو مفه ــوم الأسرة نفس مفه

وأصبحــت الشــوارع والكافيهــات )وليســت حتــى المقاهــي 

الأجيــال  لهــذه  المــاذ  هــي  التقليــدي(  بمفهومهــا 

الجديــدة، التــي راحــت تكتســب مفاهيمهــا الثقافيــة منهــا، 

بعيــداً عــن الأسرة. يمكــن القيــاس عــى هــذا الذوبــان، 

بمــا طــال الألعــاب الشــعبية، والأزيــاء الشــعبية التقليديــة، 

الوســائل  مضمــون  طــال  بمــا  بــل  تغــر،  مــن  وغيرهــا 

التكنولوجيــة الجديــدة مــن تحــول وتغيــر، بمــا يمثــل تهديداً 

حقيقيـّـاً للهُويــات الثقافيــة العربيــة المحافظــة. 

ـد صراع ثقــافي جديــد، بــن  ترتــب عــى كل هــذا، أنْ تولّـَ

غــزو ثقــافي غــربي، وبــن مــوروث ثقــافي ســائد، انتهــى 

إلى تســيُّد النمــوذج الغــربي، وتراجــع المــوروث الثقــافي 

فنــون  دور  تراجــع  إلى  أدى  مــا  العــربي،  الشــعبي 

شــعبية مهمــة، مثــل فــن الألغــاز والنكــت الشــعبية عــى 

ــال، وكذلــك اختفــاء كل الســر الشــعبية، التــي  ســبيل المث

صــارت جــزءاً مــن التاريــخ، باســتثناء الســرة الهلاليــة، هــي 

ــا  ــر قدرته ــها، ع ــاذ نفس ــن إنق ــت م ــي تمكن ــدة الت الوحي

ــا  ــال قدرته ــن خ ــدة، م ــروف الجدي ــع الظ ــف م ــى التكي ع

عــى أداء وظائــف اجتماعيــة وثقافيــة، تتوافــق وهــذه 

ــدة،  ــعبية عدي ــال ش ــان وأمث ــص وأغ ــت قص ــروف. اختف الظ

الشــعبية في  الفنــون  وتضاءلــت فــرص الاعتــاد عــى 

بإعــادة صياغتهــا  الحديثــة، ســواء  التكنولوجيــا  مجــالات 

ــركي  ــوذج ال ــدأ النم ــتلهامها، وب ــى باس ــا، أو حت وإنتاجه

)مهنــد مثــاً( -إلى جانــب النــاذج الغربيــة- في تلميــع 

الــذي  والمثــل  الســائد،  النمــوذج  هــو  ليصبــح  نفســه؛ 

ــق  ــن النس ــر م ــزء كب ــع ج ــذا أدى إلى تراج ــذى. كل ه يحُت

ــل  ــادة مح ــة الم ــل ثقاف ــدأت تح ــث ب ــربي؛ حي ــي الع القيم

الترابــط  ثقافــة  محــل  التفــكك  وثقافــة  الــروح،  ثقافــة 

ــلَّة محــل ثقافــة الأسرة. وهــو مــا  والتماســك، وثقافــة الشِّ

عــر عنــه المثــل الشــعبي المــري المســتحدث: »الجنيــه 

التكنولوجيــة  الموجــة  هــذه  شــهدت  الكارنيــه«.  غِلـِـب 

الجديــدة، استســاماً مــن الثقافــات الشــعبية المحليــة، 

الشــعور  حيــث  عليــه؛  تحُســد  لا  وضــع  في  فأصبحــت 

بالتضــاؤل والتــواري والانســحاق والعجــز، أمــام الثقافــات 

الوافــدة، للدرجــة التــي أصبحــت فيهــا هــذه الثقافــات 

الشــعبية المحليــة، توُصــف بالوضيعــة والمبتذلــة، وللدرجــة 

التــي صــار يشــعر فيهــا أبنــاء الطبقــات الشــعبية بالتــدني، 

ولا أدل عــى ذلــك، مــن أن يرتبــط الفــاح في المخيلــة 

ــخصاً  ــف ش ــي أن تص ــخرية، ويكف ــف والس ــة بالتخل المديني

ــب  ــه في قل ــر أن ــاح«. غ ــه »ف ــاً- بأن ــو كان مدينيّ ــى ل -حت

هــذه الأزمــة، والشــعور بتــدني كل مــا هــو محــي، مرتبــط 

بالهُويــة الثقافيــة المحليــة، تتولــد رغبــة، بــل صرخــة قويــة 

ــن  ــر ع ــو مع ــا ه ــكل م ــام ب ــرورة الاهت ــع، ب ــد الجمي عن

خصوصياتنــا وهُوياتنــا الثقافيــة العربيــة، وضرورة العــودة 

ــا،  ــر عن ــا يع ــكل م ــن ل ــد الحن ــة يول ــب الأزم ــن قل ــه، فم إلي

وعــن تراثنــا وهويتنــا، بــل يتولــد الحنــن للارتمــاء في حضــن 

آبائنــا وأمهاتنــا. هــذا مــا شــعرت بــه شــعوبنا العربيــة، 

فقــد تزايــد الاهتــام والحــث عــى إحيــاء هوياتنــا وروحنــا 

القوميــة، عــر العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات الثقافية، 

ــة  ــة المهتم ــات العربي ــن المج ــد م ــاء العدي ــر إنش ــل ع ب

ــر  ــدث في م ــا ح ــذا م ــعبي. ه ــافي الش ــوروث الثق بالم

والإمــارات والبحريــن، وانتقــل مؤخــراً إلى المملكــة العربيــة 

الســعودية. حالــة أشــبه بالثــورة عــى الوافــد الجديــد، 

والدعــوة إلى التمســك بمــا نمتلكــه مــن كنــوز بشريــة 

وثقافيــة، وأكــر اللحظــات اطمئنانــاً بالنســبة لي، هــي تلــك 

الحظــات، التــي يشــعر فيهــا العــربي بالخطــر عــى هُويتــه 

ووجــوده، لأنهــا تكــون لحظــة الانتفاضــة، ورفــض التفــكك، 

والعــودة إلى اللُّحمــة والوحــدة والتماســك، والالتحــاف 

بلحــاف الهويــة الثقافيــة، هــي لحظــة أشــبه مــا تكــون 

بطفــل يتفاجــأ بخطــر محــدق بــه، عندئــذ لا يجــد ســوى حضن 

ــا كانــت العــودة إلى الجــذور،  أسرتــه، يحتمــي بــه. مــن هن

والمــراث الثقــافي الأصيــل؛ ليكــون بمثابــة المنقــذ. ومــا إن 

تمــت محــاولات رأب الصــدع الثقــافي، حتــى لطمتنــا موجــة 

تكنولوجيــة جديــدة، تتمثــل في خطــر أكــر هــو »الــذكاء 

الاصطناعــي«، فكيــف ســتواجه ثقافتنــا الشــعبية العربيــة، 

هــذا التنــن التكنولوجــي الجديــد، بعــد أن أنُقــذت مــن براثــن 

الموجــات التكنولوجيــة الســابقة؟
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يعــدّ متحــف الأرميتــاج، درة التــاج في عــالم الفنــون، وأحــد أعــرق وأضخــم المتاحــف 
عــى الإطــاق، حيــث يتربــع في قلــب مدينــة ســانت بطرســرغ، شــاهداً عــى عظمــة 
التاريــخ والإبــداع الإنســاني. تأســس هــذا الــرح العريــق عــام 1764، بأمــر مــن 
الإمبراطــورة كاتريــن العظمــى، ليصبــح خزانــة للفــن، وموطنــاً لأكــر مــن ثلاثــة ملايين 
ــات  ــات آسرة، ومنحوت ــن لوح ــوع ب ــدة، وتتن ــرة واح ــرض م ــادرة، لا تع ــة ن ــة فني تحف

أخــاذة، وقطــع أثريــة تحمــل بــن طياتهــا عبــق العصــور الغابــرة.

الأرميتاج.. 
حين يتحول التاريخ إلى لوحة خالدة

ــذي كان  ــب، ال ــاه المهي ــن مبن ــه م ــاج روعت ــتمدّ الأرميت يس

ــث  ــية، حي ــة الروس ــتوي للإمبراطوري ــر الش ــا؛ الق ــاً م يوم

الفاخــرة،  الباروكيــة  العــارة  فــن  أروقتــه  في  يتجــى 

بأعــال  الفــن الأوروبي  بــن جدرانــه، عبقريــة  وتلتقــي 

خالــدة لعمالقــة الإبــداع، إذ تضــم صالاتــه مجموعــة مــن 

أنــدر وأثمــن اللوحــات والقطــع الأثريــة لعظــاء الفــن، مثــل 

ليونــاردو دافنــي، رامبرانــت، روبنــز، وبيكاســو، وغيرهــم 

مــن رواد الفــن، الذيــن تركــوا بصماتهــم عــى مــر العصــور، 

الحضــارات  مــن  يمتــد  عالميّــاً،  ثقافيّــاً  إرثــاً  يحتضــن  كــا 

المصريــة القديمــة، إلى روائــع الفــن الأوروبي الحديــث.

ســحره،  الأســطوري  المتحــف  هــذا  يواصــل  واليــوم، 

ــتى  ــن ش ــون م ــن يأت ــنوياًّ، مم ــزوار س ــن ال ــتقطباً ملاي مس

ــي  ــث يلتق ــال، حي ــوالم الج ــوا في ع ــاع الأرض، ليغوص بق

التاريــخ بالفــن في أبهــى تجلياتــه.

أقسام المتحف

ــم إلى  ــاذ، وينقس ــاري الأخ ــه المع ــف بجمال ــز المتح يتمي

خمســة مبــان ضخمــة، تقــع عــى نهــر نيفــا، يشــكل كل منها 

عالمــاً فنيّــاً قائمــاً بذاتــه. القــر الشــتوي الــذي يمثــل 

عــرش الفخامــة الإمبراطوريــة، بنــي عــى الطــراز الإيطــالي 

الإيطــالي  المعــاري  المهنــدس  بتصميــم   ،1752 عــام 

تشــييده  واســتغرق  راســريللي،  فرانشيســكو  الشــهير 

الــروسي،  للقيــر  شــتوياًّ  مقــراًّ  ليصبــح  ســنوات،  عــر 

ــذا  ــل ه ــا. ظ ــة وألقه ــلطة الإمبراطوري ــاء الس ــس به ويعك

القــر العامــر شــاهداً عــى مجــد روســيا القيصريــة، حتــى 

متحــف  إلى   ،1917 ثــورة  بعــد  الشــيوعي  الحكــم  حولــه 

يفتــح أبوابــه أمــام عشــاق الفــن، مــن شــتى أنحــاء العــالم. 

وأرميتــاج الصغــر، والــذي كان بمثابــة متحــف الإمبراطــورة 

الخــاص، شُــيِّد عــى مقربــة مــن القــر الشــتوي عــام 1764، 

بأمــر مــن الإمبراطــورة كاترينــا الثانيــة، ليكــون معبــداً خاصّــاً 

ــى  ــن أرق ــاء م ــدة بيض ــاء بأعم ــم البن ــي، صُمّ ــا الراق لفنه

أحجــار  مــن  بفسيفســاء  أرضيتــه  رصُفــت  الرخــام،  أنــواع 

كريمــة نــادرة، أمــا مقتنياتــه فكانــت باكــورة مجموعتهــا 

الفنيــة المبهــرة، حيــث افتتحتــه الإمبراطــورة بــــ225 لوحــة، 

مــن أعــال أشــهر الفنانــن العالميــن، حصلــت عليهــا مــن 

تاجــر ألمــاني، مقابــل مبلــغ زهيــد، لا يســاوي اليــوم ثمــن 

لوحــة واحــدة مــن تلــك الكنــوز، أمــا أرميتــاج القديــم، والذي 

رنا يوسف 
كاتبة- سوريا 
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2300 متحــف، يحــوي أكــر مــن 80 مليــون قطعــة أثريــة 

ومعروضــة، إلى جانــب 50 ألــف مكتبــة، تحتضــن بــن رفوفها 

ــاً لا  ــزاً معرفيّ ــا كن ــا يجعله ــة، م ــار مطبوع ــوق الملي ــا يف م

مثيــل لــه.

جديــر بالذكــر أنــه يعمــل داخــل متحــف أرميتــاج؛ كوكبــة 

ــى  ــه ع ــدد موظفي ــد ع ــث يزي ــة، حي ــول المبدع ــن العق م

1500، مــن بينهــم 160 عالمــاً وخبــراً في الفنــون والآثــار 

القديمــة، يكرســون جهودهــم لتقديــم صــورة متكاملــة 

للــزوار، وتعريفهــم بــأسرار هــذا الــرح العريــق، حيــث يفتح 

الأرميتــاج ســنوياًّ أبوابــه، أمــام 350 مليــون زائــر، ليأخذهــم 

في رحلــة مذهلــة عــر 350 قاعــة عــرض، حيــث تتألــق 15 

ألــف لوحــة فنيــة، وتعــرض 12 ألــف لوحــة وتمثــال، جنبــاً 

ــون  ــن ملي ــر م ــة، وأك ــة أثري ــف قطع ــع 600 أل ــب م إلى جن

مســكوكة نقديــة وســاح وميداليــة قديمــة، بالإضافــة إلى 

عــرات الآلاف مــن أنــدر الأيقونــات المســيحية القديمــة، 

ــة. ــرون الماضي ــات الق ــرد حكاي ــي ت الت

إرث يمتد عبر الحدود

لم يقتــر مجــد الأرميتــاج عــى حــدود روســيا، بــل امتــد 

ليصــل إلى عواصــم الفــن والثقافــة في العــالم، حيــث 

ــاس،  ــردام ولاس فيغ ــدن وأمس ــاً في لن ــك فروع يمتل

مكانتــه  ويجســد  الحضاريــة،  رســالته  نــر  ليواصــل 

بوصفــه أحــد أعظــم المتاحــف في التاريــخ. الأرميتــاج 

ليــس مجــرد متحــف، بــل هــو أيقونــة فنيــة وموســوعة 

بصريــة، تــرد فصــولاً مــن تاريــخ البشريــة، حيــث يلتقــي 

المــاضي بالحــاضر في أروقــة تعــج بالإبــداع، وتــروي 

ــام،  ــن العظ ــرة، والفنان ــات الأباط ــة حكاي ــع الأثري القط

ليظــل هــذا الــرح معلــاً خالــداً، يبهــر العــالم جيــاً 

بعــد جيــل.

ــي عــام 1787، ليحفــظ  يعــدّ صالــة الأسرار الملكيــة، فقــد بنُ

ــمح  ــن يسُ ــات، ولم يك ــات والأيقون ــن اللوح ــه أثم ــن جدران ب

بدخولــه ســوى للعائلــة الملكيــة، وكبــار زوار البــاط مــن 

ــة،  ــة الملكي ــة للنخب ــل واح ــب، ليظ ــرة الأجان ــوك والأباط المل

ــة. ــن العام ــن أع ــداً ع بعي

شُــيِّد  العمالقــة،  تحفــة  يعــدّ  والــذي  الجديــد،  أرميتــاج 

ــاني  ــن مب ــاري ب ــداع المع ــة الإب ــد قم ــام 1852، ليجس ع

الأرميتــاج، يتزيــن مدخلــه بعــرة أعمــدة ضخمــة، عــى 

عــى  الأرضيــة  الكــرة  يحملــون  لعمالقــة  تماثيــل  هيئــة 

أكتافهــم، في إشــارة إلى أســطورة أطلــس الإغريقيــة، 

ألكســندر  الــروسي  النحــات  التماثيــل  هــذه  وصمــم 

توربينيــف، وتضــم قاعاتــه أروع لوحــات الفنانــن العالميــن، 

ــه  ــن لوحات ــي تحتض ــي، الت ــاردو دافين ــة ليون ــا قاع ومنه

الخالــدة، مثــل )العــذراء والزهــرة(، )عــذراء بينــوا(، )العــذراء 

ــيكي،  ــن الكلاس ــبة الف ــاج؛ خش ــرح هيرميت ــس(. م والقدي

بنُــي عــام 1802، عــى يــد المهنــدس الإيطــالي جياكومــو 

ــة  ــح تحف ــاً، ليصب ــن عام ــاؤه عشري ــتغرق بن ــي، واس كوارنج

فريــدة، تفيــض بالفــن والجــال، تعــرض في قاعاتــه تماثيــل 

ومنحوتــات لأشــهر نحــاتي العــالم، مــن بينهــم الفنــان 

ــال  ــه في تمث ــى عبقريت ــذي تتج ــو، ال ــكل أنجل ــد ماي الخال

)الصبــي المتــألم( وتمثــال )العبــد المغلــول(، لتتراقــص في 

ظــال المــرح ملامــح الألم والجــال في آن واحــد.

قوة ثقافية عريقة

لم يكــن اهتــام روســيا بالفنــون والمتاحــف وليــد الصدفــة، 

ــوفيتي،  ــاد الس ــا الاتح ــارة، بذله ــود جب ــرة لجه ــل كان ثم ب

حتــى أصبحــت البــاد تتصــدر قائمــة الــدول الأكــر غنــى 

ــى  ــد ع ــا يزي ــا م ــم أراضيه ــة، إذ تض ــات الثقافي بالمؤسس
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تراث الشعوب

كالنزعــة الإنســانية والارتبــاط بالطبيعة والاســتقامة الســلوكية.

ــن  ــد م ــة، في العدي ــخصيات المرموق ــن الش ــور م ــدّ الكج يعُ

مناطــق الســودان، خاصــة في الولايــات الجنوبيــة وجبــال 

النوبــة. يمكــن اختيــار الكجــور بالوراثــة أو عــر اختيــار القــوى 

ــوس  ــور بطق ــارس الكج ــذي يم ــخص ال ــوم الش ــة. يق الخفي

خاصــة، تشــمل التبخــر والذبــح واســتخدام الأعشــاب، بهــدف 

شــفاء الأمــراض أو الحمايــة مــن الحســد أو توقع المســتقبل.

يتمتــع الكجــور بمكانــة مرموقــة في المجتمــع، فهــو يمثــل 

ــة  ــم القبيل ــى زعي ــا حت ــع له ــي يخض ــة الت ــلطة الروحي الس

نفســه. يظُهــر أفــراد المجتمــع احترامــاً كبــراً لــه، ويقومــون 

بخدمتــه في كافــة شــؤون حياتــه، مــن العمــل في مزرعتــه 

إلى بنــاء منزلــه وجلــب المــاء لــه. وعنــد وفاتــه، يدُفــن عــى 

سريــره داخــل القــر، تكريمــاً لمكانتــه.

التوظيف الاجتماعي والثقافي لممارسات الكجور 

في المجتمع النوبي

ــع  ــة في المجتم ــة متكامل ــور منظوم ــوس الكج ــكل طق تش

الاجتماعــي  النســيج  عمــق  في  جذورهــا  تمتــد  النــوبي، 

ــا،ً  ــاً تقليديّ والثقــافي. تمثــل هــذه الممارســات نظامــاً علاجيّ

يعتمــد عــى التفســر الروحــاني للأمــراض، حيــث يعُتقــد أن 

ــلبية. ــة س ــرات روحي ــن تأث ــأ م ــا ينش بعضه

الاجتماعيــة  المناســبات  ليشــمل  الكجــور  تأثــر  يمتــد 

الروحــي  البعــد  حضــوره  يضفــي  حيــث  المهمــة، 

دوراً  يــؤدي  كــا  عليهــا.  المجتمعيــة  والشرعيــة 

مواجهــة  مثــل  البيئيــة،  التحديــات  مــع  التعامــل  في 

ــر. ــتجلاب المط ــة واس ــات الزراعي ــة الآف ــاف ومعالج الجف

دوراً  الكجــور  يلعــب  الاجتماعيــة،  العلاقــات  ســياق  في 

وإعــادة  والقبليــة،  الأسريــة  النزاعــات  حــل  في  محوريـّـاً، 

التــوازن للعلاقــات المجتمعيــة، مــا يســهم في تعزيــز 

المجتمــع. تماســك  عــى  والحفــاظ  الاجتماعــي  الترابــط 

الأدوات الطقوسية في ممارسات الكجور النوبي

تتنــوع الأدوات والرمــوز المســتخدمة في طقــوس الكجــور، 

ولــكل منهــا دلالات روحيــة وثقافيــة خاصــة. يعتمــد ممارســو 

والأجــراس  المختلفــة،  بأنواعــه  البخــور  عــى  الكجــور 

والطبــول ذات الأصــوات المميــزة، والخــرز والأحجــار الكريمــة، 

والأعشــاب والزيــوت الطبيعيــة، والملابــس والأزيــاء الخاصــة، 

ــة. ــة التقليدي ــة والأواني الفخاري ــي المزخرف والع

غالبــاً مــا تجــري هــذه الممارســات في أماكــن مخصصــة، 

يعُتقــد أنهــا تحمــل قدســية خاصــة، مثــل الأشــجار العتيقــة 

ــة  ــدلالات الروحي ــع ذات ال ــة، أو المواق ــارات الطبيعي أو المغ

ــة.  ــة النوبي في الثقاف

تنوع الطقوس في جبال النوبة.. مزيج من المعتقدات 

والتقاليد الروحية

تتمتــع ثقافــة جبــال النوبــة، بتنــوع عميــق في المعتقــدات 

والطقــوس، التــي تعــد جــزءاً أساســيّاً مــن هويــة ســكان 

المنطقــة. يعتمــد المجتمــع النــوبي في طقوســه الدينيــة 

عــى الكجــور، وكل كجــور يختــص بطقــس معــن، مثــل ســر 

المطــر أو رقصــة الكمبــا، إحــدى أشــهر طقــوس المنطقــة.

تجمعات الناس أثناء آداء طقوس الكجور

»الكجور«.. 
طقوس ومعتقدات تقليدية لقبائل

جبال النوبة في السودان

تعُــدّ قبائــل جبــال النوبة، مــن أقــدم القبائل في الســودان، 

وامتداداتهــا  والاجتماعــي،  الثقــافي  بتنوعهــا  وتتميــز 

التاريخيــة العميقــة مــع قبائــل النوبــة في شــال البــاد. 

مجموعــات  عــر  إلى  القبائــل،  هــذه  الباحثــون  صنّــف 

ــا:  ــة، منه ــق مختلف ــى مناط ــاً ع ــوزع جغرافيّ ــية، تت رئيس

وعشــرة  »الدايــر«،  جبــل  شرق  في  »الأمــا«  مجموعــة 

ومجموعتــا  الســتة،  الجبــال  مناطــق  في  »النمــم« 

ــة  ــة، إضاف ــق الجنوبي ــوسي« في المناط ــن« و»تول »تيف

إلى قبائــل »كواليــب« و»دفوفــة« و»التاجــو« و»تلــودي« 

و»اللــري«.

ــة  ــكيل هُوي ــاً، في تش ــراً جوهريّ ــي عن ــد الروح ــل البعُ يمث

هــذه القبائــل، حيــث تندمــج المعتقــدات الروحيــة في الحيــاة 

اليوميــة، وتؤثــر عــى منظومــة القــرارات والممارســات 

ــس  ــة؛ طق ــات الروحي ــذه الممارس ــرز ه ــن أب ــة. م الاجتماعي

مناطــق  في  يمــارس  قديــم  طقــس  وهــو  »الكجــور«، 

الســودان، وخاصــة في جبــال النوبــة ودارفــور.

دور الكجور وأهميته في المجتمع النوبي

ــن« أو  ــة »التحص ــات المحلي ــور« في اللغ ــة »الكج ــي كلم تعن

»الحمايــة«. وفقــاً للدراســات الأنثروبولوجيــة؛ يشــر المصطلــح 

البشريــة  القــدرات  تتجــاوز  اســتثنائية،  روحانيــة  قــوة  إلى 

العاديــة. تختــار هــذه القــوة شــخصاً يســتوفي معايــر معينــة، 
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يتميــز تــراث جبــال النوبــة ببقائــه أصيــاً، حيــث يحافظ الســكان 

ــور  ــش الطي ــن ري ــة م ــم المصنوع ــم وزينته ــى عاداته ع

وجلــود الحيوانــات، مــع الرقــص والغنــاء بالإيقاعــات المحليــة 

في المناســبات المختلفــة.

الكمبلا.. تراث جبال النوبة

تعــدّ رقصــة »الكمبــا« مــن أبــرز الرقصــات التقليديــة في 

جبــال النوبــة، وتعكــس تاريخــاً غنيّــاً وثقافــة متجــذرة. تتزامــن 

ــودة  ــل بع ــث يحُتف ــاد، حي ــم الحص ــع موس ــة م ــذه الرقص ه

ــة. ــاة الزراعي الحي

الكمبــا ليســت مجــرد احتفــال، بــل تجربــة طقســية عميقــة. 

تحــدي  وتتضمــن  ســبتمبر،  شــهر  في  مراســمها  تبــدأ 

الشــباب لتحمــل الجلــد بالســياط، كاختبــار للشــجاعة قبــل 

انطــاق الرقصــة الحماســية. ورغــم مــرور الزمــن، لم تفقــد 

هــذه الطقــوس زخمهــا، بــل أضافــت خطــوات وإيقاعــات 

جديــدة، مســتوحاة مــن الطابــع العســكري، مــا يجــذب 

الأجيــال الشــابة.

 طقوس العبور لدى قبائل النيمانج

قبائــل النيمانــج هــي إحــدى المجموعــات العرقيــة في 

جبــال النوبــة، وتتميــز بثقافتهــا الغنيــة وتقاليدهــا الدينيــة. 

تؤمــن هــذه القبائــل بتقديــس أرواح الأســاف، وتمــارس 

طقوســاً روحيــة تقليديــة، تشــمل الكجــور كوســيط بــن 

ــه. ــر والإل الب

في طقــوس ديانــة النيمانــج، يعُتقــد بإلــه واحــد يتُوجــه إليــه 

مبــاشرة في حــالات محــددة، وفي حــالات أخــرى يلُجــأ إليــه 

عــر الكجــور. يمــر الكجــور في رحلتــه بأربــع مراحــل: »رمــي 

الأدران« لتطهــره، ثــم »دخــول الراكوبــة« للعزلــة والتحــول، 

ــة،  ــب الروحي ــى المصاع ــب ع ــات« للتغل ــط المعوق ــم »خب ث

والاحتفــاء  القرابــن  لتقديــم  »الدجــاج«  طقــس  وأخــراً 

بحضــور الأرواح.

طقس بانقو )سبر الموت( عند قبائل الدينكا

يتمســك الدينــكا بمعتقــدات تقــي بتقمــص الأرواح في 

الطبيعيــة.  الظواهــر  أو  الحيوانــات  مثــل  معينــة،  كائنــات 

ــالم  ــي والع ــالم الروح ــن الع ــيط ب ــو الوس ــور ه ــدّ الكج يعُ

المــادي، وهــو المســؤول عــن إقامــة طقــوس الميــت، 

الأرواح. عــالم  اســتقراره في  لضــان 

تعــدّ طقــوس المــوت مــن أكــر الطقــوس قداســة عنــد 
الأدوات الطقوسية والملابس والأزياء في ممارسات الكجور النوبي

الدينــكا، خاصــة طقــس »بانقــو« المتعلــق بانتقــال الــروح مــن 

الحيــاة الماديــة إلى الروحيــة. تتميــز هــذه الطقــوس بذبــح 

الحيوانــات كقرابــن، وتخصيــص مقابــر خاصــة للأمــوات وفقــاً 

ــة. ــادات الأسري للع

 أساطير وحكايات

تنتــر في مجتمعــات جبــال النوبــة، العديــد من الممارســات 

والكــوارث  الأمــراض  تفُــر  حيــث  الســحرية،  والطقــوس 

الطبيعيــة، بأنهــا نتيجــة للســحر. تــروي الحكايــات قــدرات 

الكجــور الخارقــة، مثــل اســتدعاء النحــل لمهاجمــة الأعــداء، 

ــن. ــى المعتدي ــاء ع ــزال الوب أو إن

ــق  ــم وتحقي ــتعادة حقوقه ــور، لاس ــراد إلى الكج ــأ الأف يلج

ــكوكهم.  ــع ش ــم م ــق أحلامه ــا تتواف ــة عندم ــة، خاص العدال

وعنــد تعــذر هطــول الأمطــار، تقــام طقــوس خاصــة، يقودها 

زعيــم دينــي، تتضمــن ذبــح بقــرة ســوداء والغنــاء والرقــص، 

أمــاً في تدخــل الأرواح لاســتنزال المطــر.

التحديات والنظرة الحديثة للكجور

مــع تقــدم الزمــن، تضــاءل دور الكجور في بعــض المجتمعات، 

بســبب تأثــرات التعليــم والعلــوم الحديثــة. ومــع ذلــك، لا 

يــزال البعــض في الســودان يعتقــدون بقوتــه، ويعدّنــه جــزءاً 

مــن الهُويــة الثقافيــة والروحيــة.

للقبائــل المؤمنــة بــه، فــإن الكجــور ليــس أقــل أهميــة مــن 

هنــاك  لكــن  المتصوفــة.  عنــد  الصالحــن  الأوليــاء  منزلــة 

مخــاوف مــن أن هــذه الممارســات قــد تمثــل خرافــاتٍ وبدعــاً.

ــق، إلى  ــض المناط ــور في بع ــة الكج ــع ممارس ــزى تراج يعُ

أكــر ميــاً  النــاس  الوعــي والتعليــم، حيــث أصبــح  تزايــد 

للتفكــر العلمــي في مواجهــة المشــكلات. وبوصفــه جــزءاً 

إلى  النظــر  يمكــن  الســوداني،  الشــعبي  المــوروث  مــن 

الكجــور باحــرام تاريخــي، مــع الحاجــة لتشــجيع التفكــر 

النقــدي والموضوعــي حــول هــذه الممارســات، وتوعيــة 

النــاس بآثارهــا المحتملــة.

رقصة الكمبلا.. موسم الحصاد والشجاعة
طقوس الموت عند قبيلة الدينكا
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مجدي محفوظ
كاتب - مصر

ــان،  ــدى الإنس ــعبي ل ــخ الأدب الش ــة في تاري ــة هام ــعبية، مرحل ــر الش ــت السِّ مثلّ
ــذه  ــون ه ــال مضم ــن خ ــك م ــح ذل ــاضي، واتض ــن الم ــه وب ــل بين ــة الوص ــت صل وكان
السّــر، التــي كان لهــا تأثــر عــى الحــراك الثقــافي، الــذي اتســع ليشــمل العديــد 
مــن العــادات والتقاليــد والأزيــاء والطقــوس المختلفــة، والتــي تتناســب مــع ثقافــة 
ــى  ــتملت ع ــي اش ــة، الت ــم المختلف ــن تجاربه ــر ع ــلوكهم، والتعب ــعوب وس الش
الــراث ومدلولاتــه الشــعبية، وتجــىّ ذلــك في تأثــر الســر الشــعبية، عــى الكثــر 
ــي  ــد، الت ــادات والتقالي ــن الع ــاً، م ــاً ثقافيّ ــم مخزون ــت لديه ــث كون ــال، حي ــن الأجي م

ــعبي. ــراث الش ــى ال ــاظ ع ــك في الحف ــاعد ذل ــاضي، وس ــارس في الم ــت تم كان

الفنون الشعبية   
وية الوطنية

ُ
ترسيخ لله

ظلــت تلــك التجــارب مــن تاريــخ الإنســان، تجُســد حقبــة هامــة، 

الفكريــة،  الثقافــات  مــن  سلســة  عــر  الأجيــال  تناقلتهــا 

والأســاطير،  والأشــعار  الحكايــات  خلالهــا  مــن  ســجلت 

والألعــاب والفنــون والنــاذج المسرحيــة، وهــذا مــا نشــهده 

دومــاً، مــع كل طقــس احتفــالي، ارتبــط بتلــك التجــارب، التــي 

مثلّــتْ مفهومــاً جماليّــاً وحضاريـّـاً لــدى المشــاهد، لارتباطهــا 

بالمــاضي والحــاضر الــذي عايشــنا أحداثــه، وقــد واكبــت 

ــراث  ــوا ال ــتطاعوا أن يوظف ــرب، واس ــاب الع ــن الكُت ــر م الكث

ــم  ــز هُويته ــه في تميي ــة، لأهميت ــاهد تمثيل ــق ومش بطرائ

الخاصــة، بوصفــه مرجعــاً تاريخيّــاً عريقــاً، يحفــز عــى التراكــم 

تشــابهت  ولــو  حتــى  للمجتمــع،  والثقــافي  المعــرفي 

ــخصية  ــة، كش ــدان المختلف ــن البل ــا ب ــات في رواياته الحكاي

»جحــا«، التــي تجدهــا في كثــر مــن الحكايــات الشــعبية، 

لــدى الأعاجــم والعــرب والأتــراك، وغيرهــا مــن الحكايــات 

الشــعبي  الــراث  حفظهــا  التــي  والأســاطير،  والقصــص 

وآدابــه، وتناقلهــا النــاس عــن طريــق الــرواة، الذيــن تناولــوا 

ــراً،  ــر توات ــل إلى آخ ــن جي ــت م ــي، فانتقل ــداث بالح ــك الأح تل

وظلــت تأخــذ منظــوراً مطــوراً، مــن حيــث مواكبــة العــر، أو 

حســب تغــرات البيئــة المحيطــة بهــا، ولعــل ذلــك يحُــدث 

وهنــا  الشــعبية،  الفنــون  لتلــك  الاســتمرارية  مــن  حالــة 

نســتعرض قصــة شــفيقة ومتــولي، بوصفهــا قصــة شــعبية، 

ــة  ــول بطول ــا ح ــغ فيه ــث بول ــع، حي ــن الواق ــر م ــت الكث حمل

متــولي، رغــم أنــه قتــل أختــه للثــأر لشرفــه، لكــن هــذا دومــاً 

مــن  تجعــل  التــي  والملاحــم،  الشــعبية  بالقصــص  يرتبــط 

البطــل قــوة خارقــة دومــاً. وقــد اعتمــد الكاتــب الأســتاذ/ 

شــوقي عبــد الحكيــم في نصــه المسرحــي عــن الموضــوع، 

عــى الملامــح التعبيريــة، التــي تفســح المجــال للتصــور 

ــد فيــه  ــراثي، اعتمُ ــراز نــص ت ــي، بطــرق مختلفــة، لإب الإخراج

ــاء  ــراث والغن ــن ال ــتمدة م ــة، المس ــوص الحكائي ــى النص ع

الشــعبي )المــوال(، حيــث كان لحنفــي أحمــد -المشــهور 

ــي  ــداث، الت ــك الأح ــة تل ــر في صياغ ــوال- دور كب ــذا الم به

انتــرت في أنحــاء القطــر المــري وقتهــا، وكان لهــا صدى 

ــك الحكايــة، وصُــوِّرتْ في  واســع، وبــدأ النــاس يــرددون تل

الســينما وفي الدرامــا التلفزيونيــة، لــذا ظلــت تلــك الحكايــة 

الشــعبية بــن الأجيــال، تتناقلهــا جيــاً بعــد جيــل، وكذلــك 

ــر /  ــاعر الكب ــا الش ــا وجمعه ــي دونه ــة، الت ــرة الهلالي الس
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عبــد الرحمــن الأبنــودي، وقــد حفظهــا الــراث أيضــاً، ومــا زلنــا 

نشــاهد حولهــا العــروض المسرحيــة والدرامــا التلفزيونيــة، 

ــى  ــوال ع ــن الم ــرة؛ م ــك الس ــور تل ــدى تط ــظ م ــث نلاح حي

الربابــة، إلى تمثيلهــا عــى المــرح والتلفــاز، وأيضــاً مــرح 

العرائــس، وهنــا نعــود إلى قصــة شــفيقة ومتــولي، إذ 

ــة. ــرة الهلالي ــن الس ــا وب ــارق بينه ــدى الف ــظ م نلاح

ــك  ــولي تل ــرض مت ــولي، وع ــد مت ــى ي ــتْ ع ــفيقة قتُل - ش

الحالــة، وأصّر عــى الخــروج، بعــد قتــل شــفيقة، بمســرة 

ــذا  ــه، وكل ه ــم لشرف ــث انتق ــه، حي ــد بطولت ــة تجس غنائي

الحكيــم  عبــد  شــوقي  عرضهــا  تعبيريــة،  ملامــح  في 

بــن  وثيقــة  علاقــة  وأحدثــت  المسرحــي،  عملــه  في 

ــاً منــذ أعــال مــارون  المــرح والــراث، وظهــر ذلــك جليّ

النقــاش، الــذي ظهــر في أعمالــه الكثــر مــن قضايــا 

الــراث الشــعبي، واســتطاع رســم تلــك المعــالم الوطنيــة 

والحفــاظ عليهــا، ليصبــح الــراث الشــعبي رافــداً أساســيّاً 

في المــرح.

- أمــا الفــارق بــن حالــة قتــل شــفيقة، والســرة الهلاليــة؛ 

ــل  ــن بط ــت ع ــة، تحدث ــرة الهلالي ــون الس ــن في ك فيكم

كأبي زيــد وخليفــة واليازيــة، وهــي تختلــف في رؤيتهــا 

عــن شــفيقة ومتــولي، مــا يــدلّ عــى أن التراث اســتطاع 

ــا،  ــطورة بأنماطه ــم والأس ــر والملاح ــى الس ــاظ ع الحف

ــا. ــن دون تغييره م

الشــعبي،  الــراث  مــن  آخــر  موضــوع  إلى  وســنذهب 

الــذي تشــابه في الكثــر مــن البلــدان، مــع اختلافــات في 

طريقــة الأداء مــن مــكان إلى آخــر، حســب البيئــة المكونــة 

البــكائي/  )الغنــاء  وهــو  للمــكان،  الاجتماعــي  للإطــار 

التعديــد(، كونــه مــن الــراث الغنــائي البــكائي، والــذي 

ــث  ــدودة(- حي ــال )الع ــن خ ــر -م ــعبيّاً آخ ــاً ش ــل موضوع مث

يعــدّ مــن المــورث الشــعبي الشــفاهي، الــذي يرتبــط 

ــوم  ــكاء المنظ ــن الب ــوع م ــه ن ــث إن ــوي، حي ــداع النس بالإب

عــى طريــق المربعــات الشــعرية الغنائيــة، ويمثــل حالــة 

ــز، وكــر اســتخدامه في صعيــد  ارتبطــت بالمــوتى والجنائ

مــر، وكان لــه تأثــر كبــر عــى المجتمــع، وارتبــط بعمــر 

الميــت ومعزتــه، وتغيرهــا حســب المتغــرات النفســية، 

ــط  ــد ارتب ــدودة، وق ــة الأداء بالع ــوم ببداي ــن تق ــة م وحال

هــذا المــوروث بالواقــع )الآن(، حيــث يرُتََّــب وينُظَــم حســب 

الحالــة والفعــل الحــداثي، الــذي يرتبــط بالميــت منــذ موتة 

حتــى الدفــن، وبعــد ذلــك تمثــل العــدودة حالــة مــن التغير 

النفــي لــدى الحضــور في الجنــازات، وقدرتهــا عــى 

ارتبــاط الجميــع بمــن تبــدأ بالعــدودة الأولى، والتــي تكــون 

ــة  ــس التيم ــى نف ــاء ع ــوالى النس ــم تت ــة؛ ث ــة بداي بمثاب

ــض،  ــع بع ــن م ــر بعضه ــاء في التوات ــل النس ــوزن، وتظ وال

ثــم تبــدأ واحــدة غــر الأولى بوضــع تيمــة أخــرى، وبدايــة 

ــن  ــدث ع ــد تح ــا. وق ــع حالته ــب م ــدودة تتناس ــدة لع جدي

هــذا النــوع مــن الشــعر؛ الشــاعر الكبــر الأســتاذ/ درويــش 

ــد  ــكال العدي ــوان )أش ــاب بعن ــه كت ــدر عن ــيوطي، وص الأس

العامــة  الهيئــة  عــن  مــر(،  في 

ــر 2006. ــة يناي ــور الثقاف لقص

كل  حفــظ  الــراث  اســتطاع  لقــد 

ذلــك المــوروث الشــفاهي، عــر 

ظــل  الــذي  والتواتــر،  الحــي 

الآن. حتــى  محفوظــاً 

وبذلــك تمثــل الفنــون الشــعبية لــدى 

جميــع الأمــم، مــرآة تعكــس ثقافــة 

وتعــر  الفكــري،  وثــراءه  المجتمــع 

الاجتماعيــة  وأشــكاله  أنماطــه  عــن 

ــي  ــراث وطن ــل ل ــي تؤص ــة، الت والثقافي

لآلاف  يمتــد  عريــق،  وتاريــخ  وهُويــة 

ــر  ــون الكث ــذه الفن ــت ه ــذا لقي ــنين، ل الس

مــن الاهتــام، لــدى المؤسســات المحليــة 

والدوليــة.
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واحة القراءة

هشام أزكيض
كاتب وقاص - المغرب

اشــتد ولــع الباحــث الدكتــور محمــد الجويــي، بتحليــل الحكايــات الخرافيــة الشــعبية 
ــروك  ــل الم ــن الطف ــة ع ــه، في الكتاب ــوض تجربت ــاده إلى خ ــا ق ــاً، م أنثروبولوجيّ
ــه  ــه كتب ــوت علي ــا احت ــال م ــن خ ــدا م ــألة، ب ــذه المس ــه له ــق أن تناول ــه، والح لحال
الثلاثــة، لكــن تناولــه هــذا، جــاء بشــكل عــرضي بــدون مبالغــة، حيــث انشــغل بقضايــا 
ــة  ــها، ومكان ــة وأجناس ــة الخرافي ــة الحكاي ــج دراس ــاً بمناه ــق أساس ــددة، تتعل متع

ــا. الرمزيــة فيهــا، وغيرهــا مــن القضاي

الطفل المتروك لحاله
في الحكاية الشعبية العربية

في  لحالــه  المــروك  »الطفــل  كتــاب  أن  للانتبــاه  واللافــت 

ــارقة  ــد الش ــن معه ــادر ع ــة«، الص ــعبية العربي ــة الش الحكاي

محمــد  للدكتــور  1444ه/2023م،  الأولى  الطبعــة  للــراث، 

الجويــي، ركــز مــن خــال مضامينــه، عــى جملــة مــن القضايــا 

المتعلقــة بالحكايــات، التــي تعنــى بشــؤون الطفــل المــروك 

لحالــه، وهــذا مــا ســعى إلى بيانــه مــن خــال قولــه: )وهأنــا 

أعــود إليــه اليــوم -أي موضــوع الطفــل المــروك لحالــه- 

ــابقاً،  ــها س ــنَّ لي درس ــرى، لم يتس ــات أخ ــى حكاي ــاوة ع ع

ــاغل  ــده، لا ش ــه وح ــروك لحال ــل الم ــار الطف ــن منظ ــن م ولك

آخــر يشــغلني عنــه، أنقــب فيهــا عــن كل مــا يهدينــي إليــه...(.

في  لحالــه  المــروك  بالطفــل  الانشــغال  أن  خــافٍ  وغــرُ 

الحكايــات الخرافيــة، لم يأخــذ حظــه مــن الدراســة، لــدى 

المهتمــن بهــذا الجنــس الأدبي الشــعبي، ورواد دراســته 

ــم،  ــن ذاع صيته ــار، الذي ــن الكب ــن الفلكلوري ــالم، م في الع

الــروسي  مثــل  بالحكايــة،  عالميّــاً  أســاؤهم  وارتبطــت 

»الجــذور  كتابــه  في  لامــس  الــذي  بــروب،  فلاديمــر 

بالطفــل  تتعلــق  شــؤوناً  الخرافيــة«؛  للحكايــة  التاريخيــة 

مثــل: ولادتــه، علاقتــه بإخوتــه وأخواتــه، يتمــه، وحبســه في 

ــة  ــى قضي ــه ع ــع أصبع ــك أن يض ــد أوش ــق، وق ــكان مغل م

تــرك الأطفــال لحالهــم، عندمــا تطــرق إلى رحيلهــم، ولكنــه 

في الحقيقــة لم يتنــاول بالبحــث؛ جوهــر القضيــة المتمثلــة 

في تــرك الأطفــال لحالهــم.

***

خياليــة  هــي  بقدرمــا  الخرافيــة،  الحكايــة  أن  منــاص  لا 

فهــي  الخيــال؛  في  مجنحــة  هــي  بقدرمــا  أو  واقعيــة، 

ــدع  ــعبي أن يب ــال الش ــا كان للخي ــع، وم ــذرة في الواق متج

ــل  ــل، قب ــد جي ــاً بع ــن جي ــا الألس ــات، وتتناقله ــذه الحكاي ه

ــا  ــع، م ــداث والوقائ ــن الأح ــد م ــو لم يوج ــا، ل ــن بعضه تدوي

يتعلــق بأطفــال ترُكــوا لحالهــم بالفعــل في الواقــع.

لكــن الملاحــظ أن الحكايــة الخرافيــة متفائلــة بطبعهــا، حيــث لا 

وجــود للتشــاؤم في قاموســها، بحكــم أن الحكايــة الخرافيــة 

ــن  ــة م ــد لأول وهل ــا نعتق ــاف م ــى خ ــل، ع ــرف بالفش لا تع

كــون الخيــال الشــعبي بطبعــه حــالم وطوبــاوي، ويمكــن 

تتبــع هــذا الأمــر، مــن خــال مــا جــاء في محتويــات كتــاب 

ــة«. ــعبية العربي ــة الش ــه في الحكاي ــروك لحال ــل الم »الطف

***

ســعى الدكتــور محمــد الجويــي في مقدمــة هــذا الكتــاب، 

إلى ذكــر الأســباب التــي دعتــه إلى تنــاول الطفــل المــروك 

تتعلــق  -وهــي  العربيــة  الشــعبية  الحكايــة  في  لحالــه 

ثــم  ذاتي–  وعامــل  علمــي  موضوعــي  بعامــل  أساســاً 

وقــف عنــد مصطلــح »الطفــل المــروك لحالــه«، أو »اليتيــم 

اجتماعيّــاً«، وأكــد بأنــه مــن المصطلحــات الشــديدة التعقيــد، 

ــال  ــن الأطف ــة م ــذه الشريح ــام به ــه إلى أن الاهت ــا نب ك

ــات  ــا أن الحكاي ــداً، ك ــرف تزاي ــة، ع ــات الحديث في المجتمع

ــاؤل في  ــرة التف ــن دائ ــرج ع ــا، لا تخ ــة به ــة المرتبط الخرافي

الغالــب الأعــم، ومــا دفعــه إلى إثــارة كل هــذه الأمــور، هــو 

الســعي إلى تحقيــق مــا يســمى بــ»الرعايــة«، لــذا أكــد 

المؤلــف بــأن الشــعوب العربيــة –ولعلهــا ليســت الوحيــدة 

في ذلــك- »لا تدخــر أي جهــد عــر إبداعهــا الأدبي، في أن 

تجنــد لهــذه المهمــة كل الكائنــات والموجــودات، إنســاناً 

وشــجراً وحيوانــاً، وحتــى الغيــان ومــا أدراك مــا الغيــان!«، 

ــك. ــا صرح بذل ك

ــى  ــوء ع ــليط الض ــاب الأول، لتس ــف الب ــص المؤل ــد خص وق

»أســباب تــرك الطفــل لحالــه«، والتــي تتجــى بنظــره في مــا 

يــي:

ــب  ــا في الغال ــون أبطاله ــات يك ــاول حكاي ــث تن ــم: حي 1. اليت

ــه،  ــم ومعانات ــص اليتي ــا قص ــروي لن ــى، أي ت ــن اليتام م

ــن الأم. ــى م ــد؛ اليتام ــه التحدي ــى وج وع

ــروى  ــة ت ــة عربي ــاك حكاي ــه: هن ــن والدي ــل ع ــل الطف 2. فص

مــن المحيــط إلى الخليــج بروايــات مختلفــة، وهــي تتفــق 

ــه،  ــن والدي ــه ع ــه؛ بفصل ــل لحال ــرك الطف ــى أن ت ــا ع كله

يكــون دائمــاً بفعــل مكيــدة شــخصية شريــرة، ولكنهــا 

فتــارة  الشــخصية،  هــذه  هُويــة  تحديــد  في  تختلــف 

تكــون ضرة الأم، وتــارة شــقيقتها -أي خالــة الأطفــال- 

وقــد دفعهــا الحســد إلى أن تتورطــا في هــذا الصنيــع 

الشــنيع.

الخــرافي  الــراث  في  يكــون  لا  قــد  الوالديــن:  فقــر   .3

تخليــا  اللذيــن  الوالديــن  العالمــي، أفضــل مــن حكايــة 

عــن أطفالهــا، بســبب الفقــر الــذي جعلهــا لا يقــدران 

عــى إعالتهــا، مــا جعلهــا يقــرران التخلــص منهــم، 

والإلقــاء بهــم في الخــاء والقفــار، ويتركانهــم في حــال 

ــوت. ــاة والم ــن الحي ــن ب ــبيلهم عالق س
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واحة القراءة

4. الــولادة المشــوهة: كثــراً مــا تكــون هــذه الــولادة ناتجــة 

عــن علاقــة غــر شرعيــة خــارج الــزواج، أو بســبب الاغتصــاب 

الــذي تتعــرض لــه النســاء في حــالات معزولــة، أو في 

الحــروب التــي تكــر فيهــا الاعتــداءات الجنســية عــى 

النســاء... أمــا أن يكــون الدافــع إلى التخلــص مــن الطفــل؛ 

بســبب إعاقتــه فهــو أمــر نــادر الوقــوع، ولكــن يمكــن 

العصــور،  مــر  عــى  الإنســاني  الواقــع  في  يحــدث  أن 

وبدرجــات متفاوتــة مــن مجتمــع إلى آخــر، وهكــذا نجــد أن 

ــوهة،  ــه المش ــبب ولادت ــه، بس ــل لحال ــرك الطف ــوع ت موض

ــة  ــادة للخراف ــح م ــال، ويصب ــع إلى الخي ــن الواق ــل م ينتق

الشــعبية بامتيــاز، كحكايــة »الطفــل الــذي حبــل بــه أبــوه 

ــا. ــه« وغيره ــوض أم ع

***

في البــاب الثــاني، أثــار الكاتــب مــا يســمى بــ»رعــاة الطفــل 

ــة  ــه إلى أن رعاي ــه، نب ــياق حديث ــه«، وفي س ــروك لحال الم

هــذا الطفــل يمكــن أن يحققهــا:

ــذي  ــل ال ــى الطف ــن يرع ــرورة أن م ــس بال ــان: ولي أ‌. الإنس

فقــد ســند والديــه، يكــون دائمــاً مــن أقاربــه، فقــد يكــون 

الأقــارب مــن العقــارب، لا ســيما أننــا نعلــم مــن خــال 

بعــض الحكايــات الخرافيــة ذاتهــا، أن الخالــة -التــي يفُــرض 

أن تكــون أقــرب الأقربــن للطفــل بعــد أمــه- يورطهــا 

الخيــال الشــعبي، كــا يــورط الأم ذاتهــا، في الاستســام 

لمشــيئة الغــول والتضحيــة بابنهــا في انتزاعــه منهــا، 

ثــم الرمــي بــه في صنــدوق في البحــر، ومــن أفضــل مــن 

يمثــل هــذه الشريحــة، مــن رعــاة الأطفــال المتروكــن 

وحتــى  العربيــة،  الخرافيــة  الحكايــات  في  لحالهــم، 

ــة. ــول الآدمي ــة الغ ــي زوج ــة؛ ه العالمي

ــن  ــم، م ــون لحاله ــال المتروك ــد الأطف ــد يج ــان: وق ب. الغي

العطــف والحنــان لــدى الغيــان، مــا لم يجــدوه لــدى بنــي 

الإنســان، ولــدى أقــرب النــاس إليهــم؛ مــن أب أو عــمٍّ أو 

خالــة، أو غيرهــم مــن الأقــارب. ومــن الحكايــات التــي نــرى 

ــن  ــار م ــة الصغ ــون برعاي ــن، يقوم ــان الصالح ــا الغي فيه

ــات  ــا رواي ــة له ــم؛ حكاي ــوا لحاله ــد ترُك ــان وق ــي الإنس بن

متعــددة في المغــرب العــربي، وتعــرف في شــال شرق 

تونــس بــ»خرافــة الســبعة حويتــات« وغيرهــا.

ــات  ــة في الحكاي ــل الطبيع ــد تتكف ــوان: ق ــجرة والحي ج. الش

الشــعبية العربيــة، بكامــل عناصرهــا في غيــاب الإنســان؛ 

ــر  ــم، غ ــم واحتضانه ــن لحاله ــال المتروك ــة الأطف برعاي

أن مــا يلفــت الانتبــاه، هــو هيمنــة الشــجر والحيــوان، مــن 

دون عنــاصر الطبيعــة الأخــرى، في لعــب دور الكفيــل 

ــه. ــروك لحال ــل الم للطف

الشــجر  الشــعبي؛  الخيــال  يؤنســن  أن  في  غرابــة  ولا 

بــل  بشريــة،  هُويــة  ويمنحــه  الناطــق،  غــر  والحيــوان 

يذهــب أبعــد مــن ذلــك، في أن يســقط عليــه أجمــل مــا في 

ــا في  ــم وأشرفه ــل القي ــبه أنب ــانية، ويكس ــل الإنس الفضائ

التضحيــة، بغيــة انتشــال صبيــة صغــار مــن الضيــاع والهــاك، 

ومــن تلــك الحكايــات عــى ســبيل المثــال، حكايــة ســودانية 

تعــرف بــ»مايويــه أم الرقبتــن« وغيرهــا.

***

هــذا وقــد أفــرد المؤلــف البــاب الثالــث للحديــث عــن »الفــرج 

ــاب  ــاء في كت ــا ج ــب م ــوره -حس ــى ص ــدة«، وتتج ــد الش بع

»الطفــل المــروك لحالــه في الحكايــة الشــعبية العربيــة« 

فيــا يــي:

أ‌. العــودة إلى الوالديــن أو أحدهــا: وعكــس التراجيديــا 

صريعــاً،  البطــل  نهايتهــا  في  يخــر  التــي  اليونانيــة، 

فالبطــل المــروك لحالــه في الحكايــة الخرافية الشــعبية، 

عــادة مــا نــراه مــع نهايــة الحكايــة ســعيدا؛ً إمــا بالعــودة 

ــوأ  ــاً، وفي أس ــن مع ــولادة، أي إلى الوالدي ــش ال إلى ع

الحــالات إلى الوالــد إذا كانــت الأم متوفــاة، وقــد لا يعــود 

إلى الأب، ولكــن تعمــل الخرافــة عــى أن تزوجــه زواجــاً 

ســعيداً، وقــد تعــود الطفلــة المتروكــة لحالهــا؛ إلى أمهــا 

ــأب. ــر ل ــن دون أي ذك ــا، م وحده

ــروك  ــل الم ــا الطف ــون فيه ــي يك ــات الت ــا في الحكاي أم 	

لحالــه يتيــم الأم، فــإن العــودة تكــون إلى الأب، كــا في 

ــي بّي«.  ــا إطلع ــدي وباب ــة ج ــا نخيل ــة »ي حكاي

ب‌. الــزواج الســعيد: مصــر الطفــل المــروك لحالــه، قــد 

يكــون الــزواج الســعيد، ولا يقــرن بالــراء فقط -للاســتدلال 

عــى نجاحــه الباهــر- وإنمــا كذلــك باعتلائــه ســدة الحكــم، 

حتــى تتحقــق ســعادته في أبهــى مظاهرهــا، حيــث يغنم 

زينــة الحيــاة الدنيــا: المــال والبنــون، عــاوة عــى الزوجــة 

الصالحــة. ومــن الأمثلــة التــي أوردهــا في هــذا الســياق، 

حكايــة »طويــل القامــة«.

إلى  المســتمعون  الأطفــال  المنتــر:  ســيناريو  ت‌. 

الحكايــات الخرافيــة الشــفوية العربيــة، ســواء مــن 

المتروكــن بالفعــل لحالهــم، أي الذيــن تخــى عنهــم 

والداهــم، أو مــن فصلــوا عنهــا في غفلــة منهــا، 

أو كانــا مكرهــن وليســا مختاريـْـن؛ قــد يجــدون في 

ــا  ــة، م ــات الخرافي ــالاً في الحكاي ــال، أبط ــص الأطف قص

فيقاســمونهم  كامــاً،  توحيــداً  معهــم  يوحدهــم 

تبعــاً لذلــك؛ إحساســهم بمعانــاة تجاهلهــم وتركهــم 

لحالهــم، ويعيشــون معهــم مغامراتهــم ورحلتهــم 

ــا، إلى  ــات وتذليله ــر الصعوب ــذات، وقه ــد ال ــو تأكي نح

نشــوة  مشــاطرتهم  إلى  النهايــة  في  يصلــوا  أن 

إلى  بالعــودة  يكــون  مــا  عــادة  الــذي  الانتصــار، 

والديهــم، أو إلى أحدهــا في أســوأ الحــالات، عندمــا 

يكونــون يتامــى، وهــي عــودة مظفــرة بالجــاه والــراء 

ــال  ــك -للأبط ــلطان؛ المل ــت الس ــزواج ببن ــال، أو بال والم

ــات. ــات البط ــك، للفتي ــلطان؛ المل ــن الس ــور- وباب الذك

***

ــه هــذا، إلى أن  هــذا وقــد توصــل المؤلــف في خاتمــة كتاب

ــعبية  ــة الش ــة الخرافي ــه في الحكاي ــروك لحال ــل الم الطف

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــن، م ــاني الأمري ــراه يع ــل أن ن ــة، قب العربي

إلا  وشريــرة،  عدوانيــة  قــوى  تعرقلــه  لا  وجــوده،  عــى 

لتــأتي قــوى مضــادة خــرة تعــدل الكفــة، وتســاعده حتــى 

ــاة طبيعيــة،  ــأن يعيــش حي ــه ب يقــوى عــوده، ويثبــت جدارت

ــه. ــه وذكائ ــه وعزم ــل إرادت بفض

وفي الوقــت ذاتــه، رام المؤلــف الأهميــة البالغــة للحكايات 

الانطوائيــن  ســيما  لا  الأطفــال،  معالجــة  في  الشــعبية، 

والمتروكــن لحالهــم، الذيــن يعانــون مــن صدمــات نفســية 

الطفــل  تخاطــب  الخرافيــة،  الحكايــة  أن  والحــال  قاســية، 

المــروك لحالــه، وتقــول لــه لا تيــأس، كــا صرح الدكتــور 

ــة  ــات الخرافي ــص إلى أن الحكاي ــذي خل ــي، ال ــد الجوي محم

هــي »أفضــل هديــة يمكــن أن تقــدم لطفــل مــروك لحالــه 

ــك«. ــه ذل ــل إلي ــل، أو خُيِّ بالفع
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

نخيل الإمارات العربية المتحدة 

في كتابات الرحالة الغربيين  

يتنــاول الكتــاب في ثلاثــة فصــول؛ نخيــل التمــر في فكــر 

الشــيخ زايــد، ورؤيــة الرحالــة لنخيــل وتمــور الإمــارات، ونخيــل 

ــذه  ــب إلى أن ه ــر الكات ــر. ويش ــل لوريم ــارات في دلي الإم

ــه، إلا  ــاً ب ــاً خاصّ ــة بحث ــكلّ رحال ــرد ل ــت أن يف ــة، احتاج الدراس

ــية،  ــة الرئيس ــاط العام ــى النق ــوف ع ــو الوق ــدف ه أن اله

ــز،  ــار موج ــن باختص ــة الغربي ــات الرحال ــي وردت في كتاب الت

وكيفيــة نظرتهــم إلى تلــك الشــجرة المعطــاء، الغريبــة 

عــى بيئاتهــم التــي أتــوا منهــا. ويرصــد الكاتــب رؤيــة 

ــور،  ــاد التم ــم حص ــه، وموس ــر وأصناف ــل التم ــة لنخي الرحال

القبائــل  وعلاقــة  الإمــارات،  لنخيــل  الجغــرافي  والتوزيــع 

ــور. .  ــارة التم ــاج وتج ــل، وإنت بالنخي

موسوعة الإمارات النباتية.. 

النباتات المعمرة المحلية   

النباتــات المعمــرة هــي النباتــات التــي تنمــو عــى مــدار 

العــام، وتعيــش غالبــاً فــرات طويلــة، تمتــد ســنوات عــدة، 

ــذا  ــا، ه ــة به ــة المحيط ــروف المناخي ــا، والظ ــى نوعه ــاءً ع بن

مــا يقــدم الكاتــب بــه كتابــه مــن تعريــف، ويعــززه بــأن التنــوع 

النباتــات  بانتشــار  ســمح  الدولــة،  في  والجغــرافي  البيئــي 

والحصويــة،  والطينيــة  الرمليــة  أراضيهــا  في  المعمــرة، 

والمنحــدرات الجبليــة. ويرصــد الكاتــب بالصــور والــروح، أنــواع 

النباتــات المعمــرة، ومــن بينهــا: الشــكاع، خريــر، العنــزروت، 

ــة..  ــناط، نيل ــكش، ش ــيداف، كش ــرة، الس ــن، الظف ــداد، أم قري ج

حتــى 180 نوعــاً. 

الأغنية في شمال صعيد مصر.. 

تجسيدات الفرح والأسى، ج 2  

القــرن  ســبعينيات  مــن  كتابــه،  في  الكاتــب  ينطلــق 

المــاضي، حــن اســتحوذت المقاطــع المغنــاة، التــي يطلــق 

اهتــام  عــى  المــري،  الريــف  في  »غنيــوة«  عليهــا 

الأنثروبولوجيــة الأمريكيــة ليــى أبــو لغد، حين ســمعت في 

هــذه المقاطــع، صوتــاً تعبيريـّـاً يختلــف جذريـّـاً، عــا ســمعته 

ــة،  ــة التعبيري ــارت إلى أن اللغ ــة، وأش ــة العادي في المحادث

الرغبــة  تــورث  »الغنيــوة«،  في  الشــعر  يقدمهــا  التــي 

والشــوق والضعــف، وتــأتي متحــررة مــن تمثيــات »العيــب« 

ــام  ــث »الاحتش ــة، حي ــة العادي ــال في المحادث ــو الح ــا ه ك

والاســتقلال« ينتميــان للغــة العاديــة، بينــا تنتمــي »الرغبة 

والضعــف« إلى التعبــرات الشــعرية الشــكلية.  

فن تشكيل الزجاج 

في التراث العربي 

حِرفــة  عــى  الضــوءَ  الكاتــبُ  يســلط  فصــول؛  أربعــة  في 

تشــكيل الزجــاج اليــدوي ومنتجاتهــا، التــي تــوازن بــن القيــم 

المهنيــة، والاقتصاديــة، والجماليــة، وهــي حِرفــة تتطلــب 

ــاب،  ــا الكت ــي تناوله ــاور الت ــرز المح ــن أب ــة. وم ــة وبراع معرف

والقبطــي،  الفرعــوني،  العصــور؛  عــر  الزجــاج  فــن  تاريــخُ 

والعــر الإســامي في مــر، والعــر الحديــث في الوطــن 

ــره  ــاج، وصه ــات الزج ــواع خام ــة إلى أن ــذا بالإضاف ــربي. ه الع

وطــرق تشــكيله، وأبــرز الصناعــات وأنمــاط الزخــارف والجوانــب 

ــة  ــور ذات الدلال ــاب؛ الص ــه الكت ــز ب ــا يتمي ــه. وم ــكلية ل الش

بــن صفحاتــه، مــن خــال الإضــاءة عــى كل مــا يُــردَ بالصــور 

الواقعيــة، التــي تتحــف القــارئ بجماليــات هــذا الفــن العتيق.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة وإعادة صياغة بتصرف، عن كتاب:

Gabriel ferrand, contes populaires malgaches, Ernest leroux, Editeur 1893 

ــوا  ــة، كان ــون في قري ــوة يقطن ــبعة إخ ــاك س ــال إن هن يقُ

دائمــي التنافــس بينهــم، وعلمــوا ذات مــرة، أن هنــاك فتاة 

تحمــل اســم »راميتوفيــا مندرينينــي« )أي التــي تشــبه 

أمهــا(، مطلــب كل الفتيــان، لكــن لا أحــد توصــل إليهــا، ليجعــل 

منهــا زوجــة. ذهــب الإخــوة الســبعة يطلبونهــا. بعــد خــروج 

أكبرهــم مــن بيتــه، صــادف في طريقــه ذبابــة، فقالــت لــه: 

- إلى أين أنت ذاهب أيها البكْري؟

فردّ عليها:

- أنــا ذاهــب للبحــث عــن »التــي تشــبه أمهــا«، لأتَّخذهــا 

زوجــة.

فقالت له:

- أعطنــي بعــض العســل، وســأدلك عــى طريقــةٍ تســاعدك 

للفــوز بهــا.

فردَّ عليها قائلاً:

- ومــا أدراك بذلــك، ولا هــمَّ لــكِ ســوى الطــران فــوق 

المزابــل؟

ثــم واصــل طريقــه، حتــى ظهــر أمامــه دبــور، فطلــب منــه 

بعــض العســل، مقابــل مســاعدته للفــوز بــ»شــبيهة أمهــا«.

فقال له:

- ومــا أدراك بأمــر كهــذا، وأنــت لا تحســن ســوى الــردد على 

ــن القذرة؟ الأماك

وأكمــل بعدهــا طريقــه، وبعــد فــرة رأى يمامــة، فســألته 

عــن اتجاهــه، فأخبرهــا قائــاً:

- ذاهب للبحث عن راميتوفيا مندرينيني.

فقالت له:

عــى  وســأدلكّ  الأبيــض،  الأرز  حبــوب  ببعــض  إلّي  ألــقِ   -

منهــا. الــزواج  في  تســاعدك  طريقــة 

فردَّ عليها:

عِــي  - ألا تخْجلــن مــن نفســك؟.. كيــف ليمامــة صغــرة أن تدَّ

مثــل هــذا؟

عــن  وســأله  خنزيــر،  قابلــه  حتــى  طريقــه،  واصــل  ثــم 

الــة  النخَّ بعــض  منــه  وطلــب  بذلــك،  فأخــره  وجهتــه، 

ــاعده  ــل سيس ــرة«، وبالمقاب ــوت »البِفْ ــا والمانيه والبطاط

عــى الــزواج مــن الفتــاة، فأغلــظ لــه القــول كــا فعــل مــع 

ــمّ  ــة وه ــل إلى بِرك ــى وص ــه، حت ــل طريق ــم أكم ــابقيه، ث س

ــطح  ــى س ــاس وكان ع ــر الغطَّ ــرآه طائ ــل، ف ــزول ليغتس بالن

المــاء، فســأله:

- إلى أين أنت ذاهب؟

فأخــره بأمــره، ولمـّـا ســمع بقصّتــه، طلــب منــه بعــض الأرز، 

مندرنينــي،  راميتوفيــا  إلى  الوصــول  عــى  وسيســاعده 

فقــال لــه:

ــطح  ــى س ــب ع ــم اللعّ ــت دائ ــاعدني وأن ــك أن تس ــف ل - كي

ــاء؟ الم

ثــم واصــل رحلتــه، وبعــد فــرة حــطَّ رحالــه، واتجــه إلى والــد 

الفتــاة، ووجــد أن راميتوفيــا مندرانينــي كانــت تشــبه أمهــا 

حقّــاً، حتــى أنــه مــن الصعــب معرفــة الأم مــن الابنــة، وطلــب 

يدهــا، فــردَّ عليــه الأب:

- لكنك لن تستطيع الزواج منها.

استفسر الخاطب عن ذلك، فقال له:

ــا نذهــب إلى الحقــل معــاً، وســألقي قبضــة مــن الأرز  - دعْن

لي،  وإحضارهــا  هــا  وعدَّ جمعهــا  وعليــك  الهــواء،  في 

ــرك؟ ــن أم ــيكون م ــاذا س ــرى م ــاعتها ن س

ألقــى الأب بــالأرز في الهــواء ليتناثــر في الأرض، ثــم غــادر 

ــن  ــس م ــرة يئ ــد ف ــه، وبع ــث عن ــب يبح ــاركاً الخاط ــكان ت الم

ــه في  ــن إخفاق ــاة وأعل ــد الفت ــاد إلى وال ــه، فع ــه كل جمع

ــه: ــال ل ــر، وق ــار آخ ــه لاختب ــه، فأخضع جمع

- إذا اســتطعت أن تعــرف الأولى وَلــدَتْ، مــن الأبقــار في 

قطيعــي؛ زوّجتـُـك ابنتــي.

لكــن الخاطــب أخفــق مــرة أخــرى، فأخضعــه للاختبــار الثالــث، 

إذْ طلــب منــه حــرث حقــل الأرز الشاســع، وتهيئتــه للزراعــة.

عمــل الخاطــب طــوال النهــار، لكــن بقــي أمامــه الكثــر، 

ورأى في نفســه عــدم القــدرة عــى إنجــاز العمــل، فعــاد 

ــاة، وأعلــن إخفاقــه للمــرة الثالثــة، فامتحنــه  إلى والــد الفت

ــه: ــال ل ــرى، إذْ ق ــرة أخ م

- سألقي بحبة لؤلؤ في البِِركة، وعليك أن تحضرها لي.

وكان هــذا الاختبــار أيضــاً صعبــاً عــى الأخ الأكــر، ولم يبــق إلا 

اختبــارٌ واحــدٌ أمــام الخاطــب، وهــو أن يتعــرف عــى أيٍّ مــن 

المرأتــن هــي راميتوفيــا مندرنينــي، فأشــار إلى الأم عــى 

أنهــا الابنــة، وهكــذا أخفــق في كل الاختبــارات.

كل  أمــام  ووُضِعــوا  بالتتابــع،  الإخــوة  باقــي  وتقــدم 

ــاء دور  ــم ج ــر، ث ــق الأخ الأك ــا أخف ــوا ك ــارات، وأخفق الاختب

أصغرهــم، وكان اســمه »فرالاهــي«، وقــد تميــز بالــذكاء 

ــل الخــروج إلى الســفر اســتعد للأمــر، فأخــذ  ــة، وقب والفطن

والمانيهــوت  والنخالــة  والبطاطــا  والأرز  العســل  معــه 

وغيرهــا، ثــم انطلــق.

في طريقــه، قابــل هــو أيضــا؛ً الذبابــة التــي تطلــب العســل 

مقابــل المســاعدة، فأعطاهــا العســل، فقالــت لــه:

- عندمــا يطلــب منــك والــد الفتــاة أن تتعــرفّ عليهــا، نــادني 

وســأحطّ عــى خدهــا، وهكــذا تميزهــا عــن أمهــا.

ثــم واصــل طريقــة حتــى التقــى بالدبــور، الــذي ســأله عــن 

وجهتــه، وطلــب منــه بعــض العســل مقابــل المســاعدة، 

فرحــب فرالاهــي بذلــك، وبعــد أن أكل الدبــور العســل، قــال 

لــه:

- عندمــا يســألك والــد الفتــاة، عــن الأولى ولــدت مــن أبقــاره؛ 

نــادني، وســأقف عــى رأســها، وهكــذا تعرفها.

وتابــع طريقــه، فلقــي اليمامــة التــي بادرتــه بســؤالها عــن 

وجهتــه، ولمــا علمــت أنــه يقصــد راميتوفيــا مندرانينــي، 

طلبــت منــه بعــض الأرز، لتســاعده في الفــوز بهــا، فأعطــاه 

لهــا، عندهــا قالــت لــه:

ــأجمعها  ــادني، وس ــات الأرز؛ ن ــدّ حب ــك ع ــب من ــا يطل - عندم

لــك كلهــا.

وبعــد مــدة مــن الســر، التقــى بالخنزيــر، فطلــب منــه بعــض 

الاختبــار..  اجتيــاز  للمســاعدة في  البطاطــا والمانيهــوت، 

ــه: ــال ل ــر، فق ــي الخنزي ــم فرالاه أطع

اســع وحــدك؛  - عندمــا يطلــب منــك أن تحــرث حقــل الأرز الشَّ

نــادني، وســآتي لمســاعدتك.

ومــرّ في طريقــه عــى بِركــة، فــأراد النــزول إليهــا ليغتســل، 

فوجــد طائــر الغطــاس هنــاك، فســأله:

- إلى أين أنت ذاهب؟

وبعد أن عرف الجواب، قال له:

- أعطنــي بعــض الأرز وسأســاعدك عندمــا يلقــي والدهــا 

ــا. ــك إحضاره ــب من ــة، ويطل ــؤة في البِِرك بلؤل

قبِــل فرالاهــي هــذا العــرض، ثــم واصــل طريقــه حتــى 

أدرك بــاب بيــت والــد راميتوفيــا، فطلــب يدهــا منــه، وأجابــه 

للاختبــارات  فرالاهــي  وخضــع  المعتــاد،  بجوابــه  والدهــا 

الخمســة، وفــاز فيهــا كلهــا، بمســاعدة كل مــن الذبابــة، 

ـاس، واليمامــة. والدبــور، والخنزيــر، والطائــر الغطّـَ

وقــدّم فرالاهــي هديـّـة لوالــد العــروس، حســب عــادات 

أهــل تلــك البــاد، ومكــث هنــاك فــرة، ثــم أخــذ عروســه 

بلــده، فاســتقبلوه بالموســيقا والغنــاء. وعــاد إلى 

عة.. »راميتوفيا«)*(
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الكاتبة: داليا لين وان رونغ
المترجم: تشن بين تشه

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

نفخة مزمار فريدة..
جيلان من الحرفيين

صيانة الإرث الثقافي ومرثاة العصر في 

 لطائر الفينيق«
ً
»انسجام المائة طائر تكريما

ــاً  ــاسي عالي ــانيي النح ــاو سَ ــم جي ــار المعل ــدح مزم ــا ص عندم

أوبــرا  تعُــزف  لم  اللــوس،  هضبــة  ســهول  عــى  متألقــاً، 

»انســجام المائــة طائــر تكريمــاً لطائــر الفينيــق«؛ أغنيــة البجعــة 

للفــن الشــعبي فحســب، بــل كشــف ذلــك أيضــاً، عن صفحــة صراع 

الثقافــة الصينيــة التقليديــة مــن أجــل البقــاء، في خضــم موجة 

التحديــث العارمــة. هــذا العمــل الأخــر للمخــرج الراحــل يــو 

ــاهدين  ــذ المش ــة؛ يأخ ــيطة والعميق ــه البس ــغ، بسرديت تيانمين

الروحــي  الموطــن   - الاندثــار  في  آخــذ  منــي  عــالم  إلى 

للفنانــن الشــعبيين.

ــار،  ــة المزم ــن آل ــراث ف ــة م ــول قص ــم، ح ــداث الفيل ــدور أح ت

ــذه  ــانيِي، وتلمي ــاو سَ ــر جي ــار القدي ــازف المزم ــم ع ــن المعلّ ب

آلــة  تعُــد  لا  شُــوَانغْ،  وُو  بلــدة  في  تيَِانميِنْــغ.  يـُـو  النجيــب، 

ــزٌ  ــاً رم ــي أيض ــل ه ــب، ب ــيقية فحس ــرد أداة موس ــار مج المزم

راســخ لنظــام الطقــوس والموســيقا التقليديــة، ورمــزٌ ثقــافي 

ــذه  ــورَّث ه ــازات. ولا تُ ــاف والجن ــات الزف ــه، في حف ــى عن لا غن

القطعــة الموســيقية الصعبــة، إلا للورثــة الذيــن يتمتعــون 

ــازة، وهــذا النظــام الصــارم  بشــخصية ومهــارات أخلاقيــة ممت

للمــراث في حــد ذاتــه، هــو حــارس لنقــاء هــذا الفــن العريــق. 

ويعُــد تدريــب المعلـّـم جيــاو سَــانيِي الصــارم لتِلميــذه يـُـو 

ــة. ــة قيمّ ــة ثقافي ــليمه مهم ــة تس ــغ، بمثاب تيَِانميِنْ

ومــع ذلــك، فــإن تقلبــات العــر المتلاحقــة، داهمــت هــذا الإرث 

ــيقية  ــرق الموس ــود الف ــع صع ــارف. وم ــان ج ــق، كطوف العري

»ملــوك  كونهــم  مــن  المزمــار،  عازفــو  تراجــع  الغربيــة؛ 

ــن، لا  ــوارع متجول ــاني ش ــرد فن ــن، إلى مج ــار« المحترم المزم
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يلتفــت إليهــم أحــد. إن المشــهد المحــزن في الفيلــم –المعلمّ 

جيــاو سَــانيي يعــزف منفــرداً لحــن أغنيــة »انســجام المائــة 

ــد  ــل ح ــى وص ــكر حت ــد أن س ــق«؛ بع ــر الفيني ــاً لطائ ــر تكريم طائ

ــل  ــرة، ب ــد الغاب ــام المج ــتحضار لأي ــرد اس ــن مج ــة- لم يك الثمال

كان أيضــاً احتجاجــاً صامتــاً عــى اضمحــال هــذا النمــط الثقــافي.

إثــارة المشــاعر، في فيلــم »انســجام  أكــر مــا يلامــس  إن 

المائــة طائــر تكريمــاً لطائــر الفينيــق«، هــو تصويــر روح الحِرفية 

المتفانيــة. لقــد تجــاوز تفــاني المعلّــم جيــاو سَــانيي في فــن 

ــي  ــيطة، ليرتق ــة البس ــات المهني ــرد الأخلاقي ــار، مج ــة المزم آل

إلى مرتبــة الاعتقــاد الثقــافي. وحتــى في أحلــك الظــروف، 

ظــل متمســكاً بقناعتــه الراســخة بــأن )المزمــار ليــس آلــة تنُفــخ 

ليســتمع إليهــا الآخــرون، بــل هــي أداة ينُفــخ فيهــا، ليســتمتع 

بهــا المــرء مــن أجــل ذاتــه(. إن هــذا الإصرار العنيــد تحديــداً، هــو 

ــا المعــاصر. ــاً الصفــة الروحيــة الأكــر نــدرة، في مجتمعن تقريب

 عندمــا تــردد صــدى أغنيــة »انســجام المائــة طائــر تكريمــاً 

لطائــر الفينيــق«، عنــد مرقــد المعلـّـم جيــاو ســانيي في نهاية 

ــن،  ــة الزم ــرة لأروق ــار العاب ــات المزم ــوت نغ ــم، كان ص الفيل

ــأن  ــالاً ب ــتقبل، ابته ــل للمس ــة أم ــن، وترنيم ــة وداع للغائب بمثاب

تجــد كل جــذوة ثقافيــة، مــن يحمــل شــعلتها، وأن يزهــر كل 

ينبــوع قيمــي مــن جديــد، في معمعــة دوران الأفــاك. لعلهــا 

التــي يهبنــا إياهــا فيلــم  الرؤيــة الأبهــى والأكــر قيمــة، 

ــق«. ــر الفيني ــاً لطائ ــر تكريم ــة طائ ــجام المائ »انس
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شـرفـة

نخيل الإمارات 
بعيونهم

تزخـــر كتابات الرحالة والمســـتشرقين الغربيـــن، بالكثير 
من الصور التي اختزنوها في ذاكرتهم، ومشـــاهداتهم 
وانطباعاتهـــم عـــن إمـــارات الســـاحل العـــربي )دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة حاليـــاً(، وحيـــاة أهلهـــا 
وثقافتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم، مـــا أثارتهـــم 
رؤيتـُــه؛ واســـتوقفتهم مشـــاهدته، وأصبـــغ عليهـــم 
حالة من الذهـــول والاندهاش، فاســـتغرقوا في وصف 
الأرض، وجغرافيتها وتضاريســـها ومناخهـــا ومواردها، 
وبرها وبحرها وجوها، وســـكانها وحالتهم السياســـية 
وما  وأعرافهم  وعاداتهـــم  والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة 
يتصـــل بمختلف أحوالهـــم، من نحلة عيشـــهم وطرائق 

تفكيرهـــم، وأزيائهم وملابســـهم وطقوســـهم.
هـــذه المدونـــة الرحّلية، ومـــا تحتويه مـــن مغامرات 
ومفاجـــآت ومخاطـــر ومخـــاوف، تنتـــاب الرحالـــة أثناء 
الرحلـــة، تضفي نكهة خاصـــة على الكتابة، وتكســـيها 
بطابـــع من التشـــويق؛ المفعم بالذهـــول والاندهاش 
مـــن المشـــاهدات والمواقـــف، التـــي يمر بهـــا هذا 
الرحالـــة أو ذاك، فالمشـــاهد التـــي يصورهـــا الرحالة 
عـــن المحطـــات التـــي وقفـــوا بهـــا، والصـــور التي 
يرســـمونها في مخيلـــة القـــارئ، والتـــي تحيله إلى 
الأماكـــن وطبيعة المجتمع المزَوُر، واكتشـــاف المخبوء 
والمجهـــول والمنـــي مـــن العـــالم؛ تعدّ رصـــداً من 

بمكان. الأهميـــة 
وقد حظـــي نخيل الإمارات، بقســـط وافـــر من اهتمام 
الرحالـــة، فكتبوا عنه وعـــن مكوناته وأجزائـــه، وثماره 
وســـعفه ومناطق انتشـــاره ومواطن الاعتـــاد عليه، 
وكل مـــا يتصـــل به، ولعـــل من أوائـــل أولئـــك الرحالة: 
 ،)James Silk Bukingham( جيمس ســـلك بيكنغهـــام
الـــذي زار المنطقة أواخر تشريـــن الثاني/ نوفمبر 
1816، وتحـــدث عـــن أســـلوب كســـب العيش 

في الشـــارقة، وقال إن أهـــل تلك المدينـــة، يعملون 
صيفاً عـــى قواربهـــم في صيـــد اللؤلـــؤ، في مياه 
البحرين، أمـــا حين يحلّ الشـــتاء ويتعطل هـــذا العمل، 
فإنهم يفلحـــون أرضهـــم، ويحصلون عـــى قوتهم، 
مـــا تنتجه مـــن تمور، وعـــى مـــا تـــدرهّ قطعانهم 
مـــن ألبـــان، ومـــا يصيبونه مـــن أســـاك يصطادونها 
في الســـواحل، ويلاحـــظ بكنغهـــام؛ أن أهـــل عجمان 
يختلفـــون عـــن الشـــارقة في هـــذا المجـــال، فهم لا 
يعملون في مغاصـــات اللؤلؤ، إنما يكتفـــون بما يدرهّ 
نخيلهم مـــن تمـــور، وأبقارهم من ألبـــان، إضافة إلى 
الأســـاك. وكذلك الحال في ســـاحل أم القيوين، حيث 
تنمو أشـــجار النخيل؛ ورأس الخيمة، حيث توجد بساتين 
النخيـــل، التـــي تنتـــج تمـــوراً تســـدّ حاجـــة المواطنين 

دوابهم. بعلـــف  وتفي 
كـــا كتب عـــن نخيل الإمـــارات؛ عـــدد كبير مـــن الرحالة 
المســـاح  منهم  الغربيـــن،  والمبشريـــن  والإداريـــن 
هنيـــل  وصموئيـــل  ليوتينانـــت،  بركـــس،  البريطـــاني 
)Samuel Hen ell(، والضابـــط الإنجليزي صموئيل باريت 
مايلـــز Miles) (Samuel Barrett، والمنـــر الأمـــركي 
بـــول هاريســـون )Paul Harrison(، والألماني هيرمان 
 Percy Zakariah( بورشـــارت، وبيرسي زكريـــا کوکـــس
وويلفـــرد   ،)1925( وليامســـون  اللـــه  وعبـــد   ،)Cox
بكماســـر  ومارتـــن   ،)Thesiger Wilfred( ثيســـيجر 
)Martin Buckmaster(، وغيرهـــم ممـــن وثقـــوا لنـــا 
جوانـــب مهمـــة ومختلفـــة، تعكـــس مـــدى اهتمام 
الســـكان بالنخيل زراعـــةً وتنميةً ومحصـــولاً، ومنافعه 
في المـــأكل والحيـــاة، وما يســـتخرج منه مـــن أدوات، 
)الخوص(؛  )العرشـــان(، والحـــرف  البناء  تســـتعمل في 
)الســـفافة(، وغير ذلك مـــا يفيـــد في التعرفّ على 

تـــراث النخلـــة؛ الشـــجرة المباركة.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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